يي ام قن 
ا م بي 
ا 
2 





]قناع 115 و تتام 
11م 10 نحن آله ]0 مانا ء 1111 


11218 1645 











لجلال الدين السيوطى 
وليه ختصر لووط لشكتات 


1 


2 1 2-7 7ت 
اولان 


لتقى الدين بن تيمية 


تراه وعلق عليه 


عيسيا والنشار 
مدرس تاريخ الفلسفة بكلية الاداب 
جامعة فاروق الآول 











مطيحة السعاد ةجوارح فخ ة مس 








0 
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الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجاهم ا لازهر 
مقدمة ناثير النص 
»عادر التحقيق 
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الطيقة الرابعة 
و الخاءسة 
2 ايده 
« الساسصة 
<] الثامنة 
«ه الئاسية 
نأب كراهية 1 العام عن الت كاميت وأمل البدع 
كلام الوارث المحاسى ف هحتاب الرعاة 
أب أاغرة : بالجداك وحن اليمير بالاجماع والرد على أهل الاديان 





باب ما تنفي يه الغرة بالود والجساج 
كلام ااميخارى و كنات اق فال لاد 
لام الطيري فىاكة اب مم ببح السئة 
كلام الخطابى فى رسالته الغنية :عن اكلام 
دم اللالتكائى .فى كتابه أصول السة 
كلام الأ خرى فىكة! به. الثسربمة 


يأب ذْ ا ذم الددال والممومات 5 الدين 


د الثنى أمئه الذين ادلون يمتها به الؤرآن 


ناب ذاكر هجرة أن البدع والاهواء 
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كلام اين عبد البر فى كتابه بياث الى 

كلام الخطيب البغدادى فىكتا به ( شرف أصحاب الحدرث ) 
كلام ابن البمعاني فى كنا به ( الانتصار لاهل الحديث ) 
كلام امام الم مين 

كلام الغزانى'فى التفرقة بين الاعان والر ندقة 

كلام الغزالى فى الاحياء 
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المقام الرابع : البرهان يفيد العلم بالتصديقات 
عود الى مقدمات الدايل 
الدليسل 
ود اشكال القياس الى الشسكل الاول 
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حلم 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر 
الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الآزهر 

لمتنل دراسة تاريخ المنطق عند الإسلاميين حقبا من عناية الباحئين . 
وبإذا كان لأرلى السائد أن منطق أرسططالاين نعل [ل العربة ف]ه| م 
فلشفة يوئان ‏ فظل على مر الآيام منطقا أرسططاليسيا فى أصوله وقواعده » 
وفى جملته وتفصيله ‏ فان هذا الرأى السائد ليس وليد بحث عميق ولا اطلاع 
واسع على الاتجاهات الختلفة للمنطق فى ألوان الثقاقات الإسلامية . كأبحاث 
أضول الغقائد وأبحاث أصول الأحكام . 

ولقدكنت أيام اشتغالى بتدريس المنطق ف الجامعة المصرية معنيا بآن 
أونجه الحمم إل دراسة تاريخ المنطق فى الثقافة الاسلامية بوتنبع أللواذه 
أحيانا » وإلى القماس الم لفات النافعة فى :هذا الباب بين الخطوطات الى لم 
تنا ونا الايدى 

وكنت عثرت فى دار الكتب الأزهرية عل يموعة رسائل للسيوطى فى 
ضهنا كتاق 2 صون النطق والكلام عن ف المنطق والكلام» بتبعه كتان 
« جبد القرحة فى ريد النصحة ء الذى لخصه السيوطى من كتاب « نصيحة 
أهل الإهان فى الرد على منطق.اليونان » لتق الدين بن تيمية . . ووجدت في 
الكتابين نفعا محةقافيا أحاوله : فشرعت يومئذ فى تدارسهما مع بعض 
الفإدب , غيرآن ذلك لم يطل . فقد صرفتنى الاقدار عنحياة المنطق إلى حياة 





ولد كت 1 على مافالتى من متابعة ما بدأته هن الدرس 2 فإنى جد 
مغتبط بأ نأرى صفوة عنتارة من أبنائنا يأخذون بقوة يسعدها شباب زاك » 
كن حاولتاه لعوم تخل عنه لساك . 


وهذا الاستاذ على ساك النشار تلبيذىبالامس 3 وصديفى اليوم 8 0-0 


همته إلى متابعة البحث وعد السبيل للباحثين . 

ولقد عافى الاستاذ النشار فى إعداد كتا بالسيوطى للنشر مشقة « وأنفق 
جبدا يدرك تمام الإدراك من عانى نشر كتاب استنادا على مخطوط واحد» . 

وهويصف فى مقدمته طريقته فوتصحيحالنص ومقارنة مالخصه السيوطى 
من الكتب باصولما مطبوعة ومخطوطة . وقارن كتاب ريد النصحة فى 
كثير من مواضعه بما ورد فى كتب مختلفة لابن نسمية ٍ 

وإن #بود الاستاذ على سامى النشار لجديز بالتنويه والشكر والثناء : 

وإذا كان قد وقع فى بعض الصفحات أخطاء مطبعية وغيرها ‏ ففا كان 
ذلك لبيغض من هذا العمل الجليل الممتاز الذى سيجد منكل معنى بالدراسات 
الإسلامية تقديرا عظما . 

وأسال اث أن ينفع الاستاذ عا علية ٠‏ وردللة ماحفعة , وأن , لمعلا . 


القاهره فى ه؟ صضر سنه 15151 . 
4 شاي بيئة ١40‏ تلمى عبر السراء هه 


6 





0 
مددمة الاك 


د اكه الأزهر مخطوط هام فى تاريخ الفسكر الاسلاى امه 
2و3 لمان والكلام عن فن المنعاق والكلام » وهذا الخخطوط هو 
الرسالة الثانية فى مجموعة هناك برقم 4 جاميع محتوى عل ١5‏ رشالة فل 
موا وات مختلفة جد الاختلاف وكلها م بدو فا فحن على ظاهر 


الغلاف -- من تاليف الخافظ المشهور عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى عال 


3 


هدي ى العين الاو عي 0 عبود المماليك . أما ما كتب على الغلاف فبو : 
« مجموع من م لفات السيوطى - تفعنا الله تعالى به مله » ا 

والخط الذئ كتيت به المجموعة دقيق ولا إلظهر فيه :تفاوت » والورق 
من صنف واحد » والصفحات مماوءة بالكتابة نكاد ككون خالية من 
البياض » وف ىكل صفحة >ه سطرا تقريبا . 

فا ان الرسالة التاسكة ما شه ؟ 
والعشرين ٠.ن‏ شهر 
رمضان المعظلم سنة حمم ٠‏ والجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
جميع الانبياء و المرسلين » 

وفى اخر الرسالة التاسعة 


دتم من خط مصنفه با خر بوم الاثنين الخادى 


0 


« آخر المزء ‏ ألفته بوع السبت تاسع عشر من ضفر سنة ثلات وسبعين 
واعانة أحسن الله عقباها > 

وتذهى الرسالة الحادية عشرة ما بأى 

« علقه م لفه يوم الأربعاء لعشر خلون من ذى القعدة سنة اثنتين 
وسبعين و ماعائة ا 1 

أما باق الرسائل فليس فيه تاريخ . 

لكن هل كترت الحذو عة حقا مخط السيوطى 15 :ذكر تلك العبارة 





)-( 

الى تقلناها من ه ظاهر الغلاف - يبدو أن سمت أسبابا قوية تننى نفيا باتا 
آكتانة وطق للمجموعة التى بين ا مخطه وم الأسياب : 

أولا : ا فى الصحيفة ة الثالثة سطر هم « صون اللاطق وا كلام 
عن فن المنطق واككلام للفقير الى عفنو ربه عبد ا رمن بن ألى بكر الس وى 
الشافء بى غفر الله لنا وله >« وند كبيتث هده العبارة خط لو حتلف ما انا عن 
باق خطر ط الجدوعة » ومن ندل دلالة صرعة على أنما ل نكت خط 
اأسيومطى 52 وبالتا ىم 5 ا جموعة خطه ٠.‏ 

ا 0 اارسالة السابعة « ثم من مله إى © 
نقله من نسخة خط الولف 

العا : فى المجموعة أخطاء 'حوية متعددة ‏ ولا يمكن على الاطلاق - 
بقع السيوطى - وهو عال اللغة الممتاز فى أمثال بتاك الإأخطاء ل إن إن اسيى 


اك مئه لعض منها افا لاحظت فى ججيع ما ترك من 


مجموعاته الخطية انه لاخعلى خط قرا أو تحويا - ولم يود به النسيان أو 
السرو اوهو الحافظ المشبور - إلى أى خط طَّ من نوع تلك الاخطاء '. 

رابعا ل تصل إلى رابع الاسباب وانطنها هو أن خبرعات 
السبوطى الخطية تسير على ل لف عنها إطلاقا - وهى ا نها « غير 
منقوطة » يبنا ا مجموعة التى بين أيدينا منقوطة . 

ن هنا شين 0 كه المجموعة 0 1ك يخطا لسيوطى . لير 
اذا ل تحدد العصر الذى كتبت فيه ارسائل » لتوصلنا إلى أنه 
القرن العاشر امجرى » وهو القرن الذى مات السيوطى فى أول العقد الثانى 
منه اوأكاد أرجح أن هذهالجموعة نقات مباشرة عن جموء"ة #طالسيوطى 
نفسه وفى عصر قريب حدا منه . 

اكات الذى نقوم بنشره الآن من هذه المجموءة هو م قلت ل 
ارسالة القانة ما - وفك كن[ سم ا اطامش وبخط غير مشابة 





0 

لط المتن «كتاب صون المنطق والسكلام عن قن المنطق للجلالالسيوطى »> 
ا د صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 
للفقير الى عنمو ربه عبد الرحمن ب نأب بكر السيوطى ااشافعى غقر الله لنا ولهغ 
ومن المؤكد أن هذا هو اسم الكتاب' المقيق ‏ أما ما كتب على الطامش 
فقد سها كاتبه عن كتابة لفظ الكلام فى المقطع الثاتى من العبارة ‏ وليس 
عت فاصل فى الكتابة بين هذا البكتاب والرسالة السابقة ا وهى رسالة 

« اعان أم النى » 

أما آخر اللكتاب فقدكتب فيه « تم كتاب صون المنطق والكلام 
عن فن النطق والسكلام للجلال السيوطى « 

2 مخط مغاير لخط المثن. د المد لله وصلى الله على سيدنا تمدوعل 
آله وصضيه وسل - وبعد فقد طالعه الع_د الفقير اليه سبحانه أحمد بن 
عبداللى الى القدس.ىداعيا ك5 بحسن الحتام وجميع ا مسامين » وبوحد 
فصل كديرا بين نهاية رسالة صون المنطق و الرسالة الثالئة » ولانعرف على وجه 
اليقين من هو أجد بن عيد الى اطويى هذ واوليله سن طلبة العلر من 
أعل الس ] هو ظاهر من الاسم 3 اننا لم نصل الى تاريخ الخطوط « 
من انتلي من الئاس » ومن هو اله الذى يشير اليه القدسى على نا 


نستطيم أن نؤكد أن أبدى. قليسلة جدا تناولت هذا الكتان » إذ أن 


هوامشها قليلة » والورق على العموم نظيف وليس هتاك تعليقات فى نبابة 
لمكا ولافى أوله ولا أسعاء من 1 قراوة سوى أللسيى القدسى 
المدتور . والتكياق فى هم صحيفة من القطع المتوسط ‏ وصحائفه تماوءة 
بالكتابة الدقيقة الواضحة ‏ وقد ذكرت أن عدد الأسطر فى كل صحيفةمن 
المجموعة حوالل م سسطر| 

؟ ‏ هل الكتاب للسيوطى حقا ‏ هنا تقابلنا المشكلة الثانية فى حث 
المخطوط ٠‏ وقد رجعنا الى ترحمة السيوطى التى كتمها لنفسه » فل ذعثر ل هذا 





م 

المكتاب على ذكر )١(‏ ولكن حاجى خليقة ذكره فقال « صون المنطق. 
والسكلام عن فن المنطق والكلام - مدان للسيوعان ان د كردا افبرست 
مو لفاته فى فن الفقة © » 

غبل معنى هذا أن السيوطى ذكره فى كتاب آخر غير حسن الحاضرة 7 
قد رجعنا الى فبارست مو لفاته فى كتبه المطبوعة » فلم دش ذا اكات 
دك اها ولكن وجرت وحن الخد يرال نامين 
1 أوثق صلة عوضوع كتابنا هذااء وجما د القول المقرق) فى رم 

شتغال بالنطق » وفصل الكلام فى ذم التكلام © » 

وقد دكر اسم الكتاب و رده دن أبدينا الآن و كنت 
قدعا فى سنة سبع وكان وستين وثماعائة ألفت كتابا فى رم الاشتغال بفن 
ان سن لسرم تقول أثمة الاسلام ل عه 9) » 

00 أيضا 006 القاى د ولا كترعت فى ذلك 2 أى فىالكلام 

عن المنطق ولزم منه الاتهرار الى تقل نصوص الأثمة فى منع النثار فى علم 
الكلام لما مام فلن لفت اكات لور ال 0 
والكلام (5) » 

فيل لع أن تفي من هذا أنكتاب صون النطق والسكلام » هو 


مجموع هاتين الرسالتين»أو أن السيوطى ضمن كتابه هذا هاتين الرسالتين 


)الوط سن الخاضرة فى أخبار مصر والقاهرة د ١ص‏ و١‏ ذهاء٠‏ 

(؟) حاجى خليفة : كشف الظنون عن أأساى الكتب والننون ( طيعة دار السعادة )» 
ا 

٠67 ص‎ ١+ . ٠ حسن الحاضرة‎ )( 

(غ) صون اأنطق ١< ٠٠‏ 

(0) صون المنطق.:..ض * 4+ 





ما 


مع نعيوص أأخرى أضافها ‏ من الحتمل هذا كثيرا » ومن الحتمل أيضا أن 

على أنه بالرغم من أن السيوطى لم بذ كراسم هذا السكتاب فى مؤؤلقاته التى 
إن دنا فانه من المحقّق ‏ استنادا على النقد المارجى والداخل للنص الذى 
بن ديا أن كت صون المنطق والكلام له لاسيان متمحادة: أحمها : 


أقلا م د كد ساك كفق الثنون - وهو ثبت ثتقة فى تاريخ 
الك الاو 

ثانهها : أساوب المع فى السكتاب - تسيطر علىالسكتاب الروح السيوطية 
فالتاليت جلية واضحة -روح امع وتلخيصالكتب وقدكان هذا أساوي 
السيوطى وعمله الذى عيز به . 


اك ساون أعل الحدريث ‏ ألف السيوطى صون المنطق والكلام 
عل استادي امحدئين ٠‏ وهذا ظاهر فى حميع أجزاء الكتابٍ . 

رابعها :كان كتابة هذا الكتاب ضرورة قصوى اضطر اليها السيوطى 
وقد كانت تسكتنف حياته ااروحية عوامل غريبة » فقد أدعى الرجل الاجتباد 
سنة 488 (") . ويبدو أن بعض أعدائه هاجوه بأنه لا يتقن المنطق - وهو 
شرط من شروط الاجتهاد منذ دعا الغزالى الى هذا - خاصة وأنه ذكر 
فى ترجمته لنفسه فى حسن المحاضرة انه لم يحب المنطق ول يتمكن من اجادته 
«وقدكنت فى مبادىءالطلب قرأت شيئا فى علم المنطق » ثمألقى الله كراهته 
فى قلى » و معت أذابن الصلاح أفتى شد عن فر كاجة لذلك فعوضنى الله 

(0) السيوطى:صون. ٠. .٠‏ صم 

(؟)الضدواه ...اش سم 


(؟) الخراى المنتصفى فصول الفته < < | اضن 002 








0 


تعالى عنه علم الحديث الذى هو أشرف العاوم ؛ )١(‏ نامر إلىأن يكن اكتابه 
هذا .يقول ف مس كنا أنه لمان هذا العام ومن لتيل كان عام 
بهد أو .هم )١(‏ وتحدثت عا أنع الله به على من الوصو ل الى رنية الاجتهاد 
ذكرذاكرأن من شروط الاجنباد معرفة فنالمنطقيعنى وقد فقدهذا الشرط 
عندى بزعمه وما شعر سكن أن اه كنا ثمن بدعيه ويناضل عليه » 
اعرف اضول قواعده 7 بيت عايه » 

كل هذه الاسباب ‏ التى انا فيبا إلى النقد الخارجى و الداخلى السكتاب 
الذى بين أبدينا ‏ تثيت اثياتا قاطعا صحة نسبة هذا الكتاب للسيوطى ٠‏ 


ا تاريخ كتابة مون انط والسكلام فيبدو أنه سنة الخد أو رم 
على أكثر تقدير - وهى السنة الى عيب عليه فيها عدم معرفته للمنطق . 


0 اب ابن 'ثيمية ك5 ر السيوطى فاعقدمة كلتابه أنه نخس 
كتاب ابن تيمية . يقول « تطلبت كتابابن تيمية حتى و قفتعليهفرأته 
سماه تصبحة أهل الامان فى الرد على منطق اليونان » دن فيه القول 
ماشاء من نض قواعده ‏ قاعدة» قاعدة و بيانفساد ادو طاءفلخمع» فتاللك 
لطيف سميته » جند القريحة فى #ريد النصيحة (). 

وفك اح كتاب جهد القر نحة عا نصه « ذ كر ما لخصته من 5 نتات ابن 
تيمية الذى ألفه فى نض قواعد المنطق ‏ كتاب جبد القريحة فى تحجريد 
اله للفقير الى عفو ربه عبد الرحمن بن أن لكر السيومطى الشافعى 
لخصته من عكتاب نصيحة أهل الاعان فى الرد على منطق اليونان للعلامة 
تقى الدين بن تيمية ()» 

١و6 ص‎ ١ السيوطى : حسن المواضرة جح‎ )١( 

0 دعوت ضام 


[49 المصدر الفسه ها .اح »* 
()) المصدر نفسه ص ٠١١‏ 





م 

م مذ الشكتان بالشكلة واخذلة -. بذك أن لابين تيمية كلنارن! 
أحدهما صغير والاخن تبرهو « نصيحة .. .»6 ثميذكر أنه سيقوم بتلخيصه 
وسيسميه « جهد القريحة . . . » ومع أن السيوطى لخص لنا فى « صون 
الو كبا كه ااه لم ببدأها بالجدلة ولا بالبسملة ما فعل فى 
هذا إلكتان كدي يدى هذااننا بسدد كتات مسقل عن المكنات الاصل) 

إذاءها زجعا إل ما "كع عن هذا الكتات 1 محمد لداد كرحن 
اا 2 جا ماس كه( ون كيال 11 لك أهل الاعان فى الرد 
عل قطن ليان لذ كه ل شب ال طن او رك ناته فى 
تجريد النصيحة » ومن هذا النص يتبين لنا أن هذا السكتاب مستقل مام 
الاستقلال عن كتاب صون المنطق والكلام وأنه ليس جزءا منه . 

ودليل اجر لك هوانه و جنا خطوط لختم الس يوط منعم | عن صوق 
المنطق والكلامق 6 ليدنق جموغة قارنرالمشيؤرة 6 واهَذ وا جموغة 
برقم 504 © وفيها كتب أخرى للسيوطى غي رك تابنا هذا . 

ودليل 0 فقّد ل السخاوى فى ترجمته للسيوطى « وول ما ابرل 
جزء له فى ربجم المنطق ح رده هن مصنف لابن نيمية» )١(‏ فندن إذن أمام 
اكشارن ابول حدما 1 اللاصل عون وال ختمم لكات 
أبن ثيمية 0 عن كات ابن تيمية الأصلى» فد 0 اين عبد الطادى فى 
فى ترجنته المشبورة قال « وله كتاب فى الرد على المنطق » مجلد كبير وله 
ميان اران فى الرد على المنطق محو الجإن ) » وهذا ماتذكره 


م ابن القم الجوزية فى كتابه مفتاح دار السعادة (©) م ذكرة 


30 ص‎ ) 1١04 السخاوى : الضوء اللاءم لاهل القرن التاسم ( طبمة القاهرة‎ )١( 
ابن عد الشادرى : العقود لدر, 9 0ك شيخ الاسلام أحد بن جيه ا ايعة‎ (020 
ل ستاذ الشيخ خمد حامد الفق هماه ب معو م)‎ 


60 2و1 ص١١‏ 





نا 

صاحب كشف الظنون كما بينا من قبل . 

والكتان الامل مو جود افق افيد - عل اماد 5 الذيك سلان وى 
فى بحث له هام للق 

ولكن يبدو أن المخطوط ردىء اط مخروم فى كثير من أجزائه حيث 
لم يتمكن من نشره بالرغم من أنه أعان منذ مدة بعيدة أن دائرة المعارف 
النظامية بحيدرآباد الدكن ستقوم بطبعه . 

فالسيويك اذن اقد قدم لما فائدة علبية لا تقلار إذ أنه بحقظ لنااصوارظ 
ل ا الل ري رق 
مفقودة 3 متعذر الوصول اليبا 0 ولتذكانت هذه إحدى أبادى السيوطى 
السابغة على الفكر الاسلامى . 


لسكن ما الذى دعا السيوطى الى انتباج هذا النبج فى كتبه . قد لايتضح 


هذا على أتم وجه إلا فى ضوء تحليل موجز لياة الرجل . 


4 حياة السيوطى ٠‏ عاش السيوطق فى غصر الماليك فى طورهالاوسط 
وفى عبد من عبود العلم الزاهرة لا من ناحية طرافة ترائها العلمى ‏ انها ءن 
ناحية قدرّة غاماء هذا العصر ومقكريه على المع وتلخيص الكتب - كان 
العقل الاسلامى قدتوقف فى هذهالفّرة عن الابداع_فى نطاق العلوم الفكرية 
كاتى فيه عبد الاصالة المطلقه التى انبثقت آآخر مرة » وفى صورة زاهية 
لامعة فتقى الدين بن تيمية . أنه الُاماء نحو كتب المفكر بن الذذون سبقوهم 
يتدارسونها وبلخصونها »و يضفون عليها أحيانا بعض الابتكار غير العكثير 


610( .]اءط 1927 تمسااس عأصواة1 








م ى فى ملاخصات تقترب كثيرا من الانص الآءلى »:وكان 
السيوطى واحدا من هو لاءالآخيرين» خاتكتيه حقا من الطرنافة و الابداع 
ولكنها كانت حافظة كتازة حوت نصوصا ٠ن‏ عختاف العلوم والثنون 
ري العالمالاسلامى الآن عن غير طريقه » هذاء ل ل 
ذِ فى ملء فجوات فى 0 الاسلام ى» وقد أفرغ الوط كي ف هذا 


الفحل الثاق د رهقت جه له 1ل بحقق تلك الآمنية الماحة التى 


06 
ترددت فى نفسه » والتى أعلنها فى فترات متعددة فى صور مختلفة حتى ,صل 
اعلانه ها الى جد اللدال واللحاج وآ كر علية علماء عصره أشبد اشكان 
وحاربوه اشد محاربة ‏ أما تلك الآمنية فهى كونة مجتبد الآمة الاسلامية 
ثم مناداته بعد ذلك بانه المبعءوث من الله على رأس الماثة التاسعة ليجدد 
شياب ديئه . 


أما اسم السيوطى ال فهو أبو الفضل عبد ارحمن بن مد بن أبى 


1 جلالالدين الحضيرى السيوطى » أماعن ذسبته الخضيزية ‏ فيقول هو ف 


ارجمته ليله ف حسن الخاضرة «وامالسستنا للخضيرى فلا أء/ م ماتكون اا أيه 
هذه النسية » إلاالخضيرية محلة بعداد » وقدنشا السيوطى من مرا 0 دن 
0 0 6 5 00 َّ : 1 
ناحية الآب » عاشت فىبغداد » اما امه فكانتامة ركية )١(‏ ممانتقلت اسرته 
من بعغداد إلى اط و, 0 7 0 ادها على مابذ كر هو أيضا لكن 


لشةهلى بالعا م من أفرادها سبو رس . وقد ولدالسيوطى 0 
مول رجب سنة ع وأرميق واف 0 ١15‏ ) وتو والده 
وله من سكو وات وسبعة اش ر (؟) فقام بأمره صوق هن أصدقاء 
| ال أن وهو دون كان سنن ا بدا فى دراساته على عاماء 
عصره ‏ حتى أحاد جع تزوع انعنم عازف ١‏ ويد كت ليا المصادر الختئفة 


0 السخاوي ا 0 وال عدرودى : الثور السافر ص 4ه 
(9) الدروط : عن اماضره 2 شن 202 وزيا اديوطى : نظم العقران فى 
أعيان الاعيان ( 0 حت )اص هو 5و 








(ى) 
أمماء شيوخه التكثيرين : الجلال ال حلى .والزين العقبى والشمس السيرأى * 
والشمس المرزباتى والشههاب الشار مساحى والعلم البلقينى والشرف المناوى 
وعدد كينا من العاماء . تقول ماحب شذرات الذهب « وقد 0 تاميذه 


الداودى فى ترججته أسعاء شيوخه إجازة وقراءة وسماعا مرتبين على -< 


٠. 3‏ - . < 
اك فاضت ع ‏ 1اخنا وان 2200 
7 يا 00 


وقد 0 السيوطى بتدريس العردية سنه كحم . وذلك بعد عودته من 
زيارة لبعض مدن مصر ر والح ا وقد بد العا ليف فىهذه السئة (؟) 
وق سنة ؟لالم تولى و اسطة أستاذه عل م الدين / للدي , التدريس فالشي<ونية 
مكان والده وق مكدر احكماه لم1١‏ م ؤررلاتدر لس ف امبر سيه يقول 
ابناياس «قررشيخنا سرع ات مره عرض عن ابول المكرى 
م م وفاته وكانالساعى لهالس يدا لخليفة ع.دالءزيز» (؟)ونمدو ننه بالخليفة 
الا ذى فى القاهرة المتوكل على الله عبد الى: 00 ل طيية ةإذ 5 السيو وطى 
أوحى إليه فى سنة ؟موهت 1451م «أن عله قاضياً كئيرا على القضاة يولى 
منهم من من نشاء وبعزل معهم من يشاء مه 1 ف ا ر مالك الاسلام حدر ظيفة 


3 ل بل با قط سوى القاضى َ الدين بن بنت اللاء. 0 دولة هى ررك « 


علم القضاة 0 «فثاروا واستخفوا عقل الخليفة فى ذلك . وقالوا ليس 
به 2 وجود الساء طان حا ل ولا روط ولا ولانة ولاء عرزل وللكن ا 
استخف السلطان لتكونه صغيرا » وعلم الخليفة بثورة القضاء وخقى مغية 


الام ر فتراجع وأعلن أن السيوطى خدعه ا رجع عن عبده ‏ وبعث من 
كد العبد الذىكتيه للشيخ 


)000 انن العماد : شذرات الأهب < ه ص 6١ه‏ 
(5) حسنالحاضرة <:اص ١٠64 1١6+‏ 
)2 ابن اناس : تاريخ 0 ( المطبعة الاميرية ‏ ((+1ه)<؟ص51١‏ 





0 

بول ابن ايا د وكادت أن كرون ف لك دك ردق ا 
يطول شرحبا . ثم سكن الال بعد مدة )1١(.»‏ 

وف سلة 509 إقامت ضحة أدرى عد الديو مل | إد أنه تلاك للموال 
الصوفية الكائقاه البيب, رسية ‏ وقد رمى المؤرحون الديوطض 3 ناززا 
عليه وكادوا 3 ا ثم حماوه با ادي ث ابه ورموه قى الفسقية ا" 

عزل السيوملى من وظلفته ت فإرأئ الدنمنا فد ادبرت عنه وججع 
من معاصريه يباجر نه بكل الوسائل ٠‏ فاعتكق 1 فى<زيرة الروضة . يقول صاحت 
شذراتالذهت 2 آحة فالتحرد للعمادة والانقطاءينه تع ىو الاشتخال به صرفا 


والاعراض عنْ الدنياوأهلها كانه ل .عرف أحدا متهم » 


د وكان الامراء والاغنياء باتون. إلى _زيارته ويعرضون عليه الاموال 
خفيسة فيردها . وأهدى إليه العُررى هدايا ل يقبليا . وطاسه 1 فلم 


ضر اليه » ١٠(؟)‏ 


وفى سحر ليلة المعة تاسع 9 الاوك 3 أكتوبرسنة 16:0) 
تو حلالالد, بِنالسيوطئ عن 0 وستين سنة وعشر شمر روا نية عشر .وما 
ودفن فى <وش قوصون خارج باب القرافة . وم زال قبرهى مكانه إلى الآن . 
وقد حةق وجودة العام المشهور تيمور باشا فى بحت لطيف له . 

إن مايستخاصه الانسان من حياة السيوطىف فتراته المتعددة هو أنهكان 
رجلا من:العلماء » حاول آن يصل بكل مالديه من وسائل إلى أوج المجد سواء 


كان عاميا أو ماديا فاتصل بالخليفة والسلطان وكبراء عصره وكان تله صلات 


)١(‏ المصدر غينه :- ١‏ صلر.م 
(؟) الصدر عينه ‏ < 5 ص نوع 


(*) شذرات الذهي< 8 ص مه 





(0) 
طيبة ممم » حتى عبد اليه الخليفة. بالمنضب «لذى ذكرنا » ولكنالقضاة ثاروا 


سه وقواتو اعلنة عر كر 
0 


أذ عن مده العابى - فقد أدعى السيوطى أنه مجتهد الامة الاسلامية 


عام عضر 0 . تقول فى حسن الحاضرة « رزةتالتبحر فى 
علوم 
5 التفسير و الخدرث و لفقه الحو والمعاق والميا 3 والدع كن 


ار بقّة اله رب والماغاء لا على طر اريقة العجم وأهل الفاسمة . والذى أعتقده 3 


ل 


الذى وصلت إليه 0 هده العاوم السمة » سوى الفقه والنقو[التىاطلعت عليها 


لء 


ال اليه ولا اللاي د من 0 


03 


.وأما 0 بو 10 شىء على وابعده عن ذهنى وإذا نظرت قى 


م أله تتعلق به فكا بما احاول ل ات احمله » ذاهد كلت عندىا الاتالم باد(١‏ )» 


1 م 
وقد أفاض فى هذا فى كثير من كتنه الأخرى 


ولم يسلم له عاماء عصره بهذا وسأعدمء لى ذلك حدة أخلاقه وغروره ف 
بعض الاحيان 2 قباج: 000 وانتقصوا من قدره و كدر مو لفاته .هاجهالسخاوى 


فى الضوء اللامع هدو ماعنيفا١')‏ كاحدثت ديئه ودين معاصريهابن ظبيره(7) 
والقاضىير هانالدين #ود حدثدمشق(4)والة_طلافى(0) عدا وات 
ولكن هذا كله » بتى السيوطى كاتب العر ديه ال كك واخد حنانة 

العا ١‏ ا فى مختلف ذرو 4 كانت دنه مظنا نسي 3 و 
احتوت الثقافة الاسلامية المتعددة النواحى » بالرغم من خلوها من الابتكار 
وقد اختلف الباحثون قى عدد هذه كن . فذهب فاوجل إلى أ 
تبلغ +١‏ كتابا أماروكلن فقد عد له 4١١‏ كتاباويقول العيدورمى « ولكن 


رر ن 


00( السيوطى :7ح لاص نات ؤم أ احسن امحاضرة 
)١(‏ الضوء اللامر و ص 5 وما بعدها 

(م) السيوطى قلائد العقيان ص١8‏ 

[4) المصدر فيه ص الا 

ره( حاجى خايفة كشف الظئون < ”# صن 8٠81م‏ 





(م) 
كثار امن مث لهاته هيذهالمذد كورة ضغيرة و رعضها فى كرس وكراسإنع (0) , 


وفك ذ د الاختون قواكم اا 0ه وبتى معظم تلاك ال 1 0 
وما زال لطا فى العالم الاسلاتى أكير اعتبار . ون لا تمد على سبيل المثال 
كتابايضارع د الاتتمانفى عا قر انكف شهرته عند الناس واحاطةه بالموضوع 
الذى حرر فيه . ومن ع كته اطامة أيضا » لبان النقول :فى ا 
ومن المعروف أن الإلال الى ( المتوى سنة كم ح وه1 ١‏ ) كال قد ندا 
هذا الشكمات ثم توق قاعه الشتوطى وسمى هذا الكتان سير الال ء 
وهو كتاب له شبرة هامة فى العالم الاسلانى وغير هذين الكتابين من 
ا هامة ذكرها السيو طى فى حدن الحاضرة » (2) كاذك رهاصاحب الثور 
السافر (؟) والداودى 8 و بحث َ ينشر بعد عن حياةاستاذه ومءٌ لفاته . 


1 . 5 5 2001 امو اه ٠.‏ 
هو أماعن اسكتاب الذى تقوم بنشره الان فبو وثيقة فربدة فى ا 


العربى » حوت نصوصا كثيرة غير معروفة عن موقف عاماء المسامين من 


الكلام والمنطق » وحاولت تدمع تلك المدرسة التى خاربت البحث النظرى 
فى العقائدمن ناحية وانكرت انما قاليوناتى ‏ العنصرالمميز للفتئة اليو ثانية 


فى العالح الاسلاى من ناحية 1 وحن لاده تار العور الوسعلى 
محاولة لنقد المنطق الآرسططالى » فالمسءون إذن ثم أصحاب تلك الحاولة 
الفريدة فى العصورالوسطى ‏ وقد سبقوا بهذا كسصهنا ,معدا مهمع 
وقد اق اهدان الاولانيق أعقات العصور الوسلق ونه عد كزفنك8 
وغيرهم من مشكرى :ا ورية ة الحدثين - وقد صور السيوطى عه النقد عند 
طائفة من علاء المسلمين ‏ الفقباء ‏ وإن كان.هذا النقد يبدو فى صورةر 


4 العيدر وى : النور السافر ص 5ه 
)0( السيوطى: دن اأضام وض هه فا 
)2 العيدرونى التون الداون حاص هه 2ه 








03 


سائحة اانا - غين لكان فى كف امن الاتحيان عل خانك فو الطلافة لد 
ولن تحاول نحن هنا تحليل عناصر هذا اكلام » فان هذا جزء من محاولة 
أكبرى قت مها فى حث هام حك الطبع هو كر الاسلام ل 
الارسططالى . .تناولموقفالمسامين عامة ‏ من فلاسفة ومتسكلمين وأصو ليين 
وفقباء وصوفيه ‏ من المنطق الارسططالسئ وعاولتهم هدمه » وإقامة 
منطق جديد يتفق مع روح الحخضارة الاسلامية . ولقد ذهب الماحثون إلى 
مختلف الآراء والنظريات فى بحث هذا الروح وحاولوا_بطرائقهم الختلفة من 
فياولوجية وروحية وغيرها_اكتناه العيصز المغير هذه المضاره ٠"‏ ولكني؟ 
لم يصلوا ‏ فما اعتقد ‏ الى رأى راجح ى <ل المشكلة » وبقيت معلقة 
إلى 00 50 

وإنى لاعتقد أن مث الذى ذكرت» قديلتق شعاعاجديدا علىهذه المشكاة 
العميقة . 

وأناما كان الثامر ‏ ان كتاث السيوطى و صون المنشن والشكلام > 
وتلخيمه لكتاب ابن تيمية د نصيحة أهل الاعان » يعاونان الباحثين فى 
تاريخ الاضارة الاسلامية ‏ على اختلاف طرقهم وغاياتمم معاونة اكبيرة ل 
على الكشف عن العبقربة الاسلامية فى أرفع مظاهرها العقلية ٠‏ 

1 طريقة نشمر الخطوط :كانت بيدى نسخة واحدة هى نسخة الجموعة 
الازهرية التىذ كرتا .نما داه النسفة الوخيدة الموجودة فن هذا التكتات 
فى مكتمات العالم - وقد عثر على هذه النسخة منذ سنوات مضت استاذى 
الجليل الاستاذ الأكبر الشيخ مصطن عبدالرازق شيخ الجامع الأزهر وسيد 
الباحثين المعاضرين فى الفلسفة الاسلامية وقد قرأت عليه كتاب ذم الكلام 
للبروى الذى أورده السيوطى فى مقدمة كتابه . ١‏ 

ثم بدأنا العمل فى إعداد المخطوط للطبع ولكن فضيلته تولى الوزارة 
بعدئذ وحالت اتماطا دون إشرافه على العمل فى إخراجالكتابكله فقمت 
بالعمل عفردى ٠‏ 

وقد اتهبت أولا الى محاولة تقديم النص سلما من الأخطاء » كاملا غير 


ا 


منقوص . وقد تبين لى أن ,النسيخة أغلاطا لغوية 00 امدرة وعانات 
كثيرة ساقطة وأخرى غير مفبومة » وقطعا كبير 
أما الاعادط ااغرية والجرية ا با وهى ‏ فق غالت الاحيان 

سهو من| الناسخ . نماجتهدت إؤواضافة عبارات مكان السقط و الجلالحذو فة. 
ووضعت هذه العبارات بين معقوفتين دلالة على إضافتها من الناشر وعلى 
أنهالرتكن فى صلب المتن > ثمحذفت بعض العبارات غير المفبومة إذاتعذر على 
فبعيا تاذ 0 ف لين اذاما هك كت و المعى : خيرانى فكل 
تلك الخالاتأئيت ف اط وامشاوق فتجانة اللكتاب ماقت به . 06 ا 
إحافة أو حذف طرف أو[ تكلمة او لعبارة مكلت القطع! الحي 1 


ولقد عانيت فى هذا العملى 7 اء 5 نفقت جبدا 0 عام 1 


من ءالى نشر كتاب استناذا عل مخطوط واحد ٠‏ وحين انتبيتمن لصحيح 
النص » الات ف لا لا .يقل عناءا عن العمل السابق » فقدنق لالسيوطى 
وس الا فاكتحالة الذول اه صوق المنطق 6 ا 
وبعضبا مفقود والموجود منبابعضه 0 وَالبعضن الآ ر مخطوط فرجعت 
إلى جنيع ماذكر من كتب موجودة مطبوعة ونحثت عن الفقرات التى ذكرها 
0 ا دقيقة بين هذه الفقرات من كتابه وتينها فى كتيها المنشور 
ونصصت على ماة-ك يوجد من اختلافات 'بينها قى. حواثى اللكثان 
وقدكان عدد هذه |( 00 1 ننى لم لا 2د رما 
وتوصلت فق حالان كثيزة إلى لمعي مح نص السيوطى فى ضوء النص 
لطا 
أما عن الكتاب الثاى اوهواتك يع الشيوطل لكات ]ابن تيه ا 
فقد ا الى طريقةأخرى فى تمخريجه . فقد قت عقارنة كثير من المواضع 
لتى ذكرها اين تيمية فى كتابه عا لشديااق كته الاخرئ ؛ فب عل سبيل 
0 يشكر فى الكتاب الذى دن [بدتساعن اقباس القثيل وقياين 
الشمول ص م.م فأشرت الى أنه بتك عن نفس الموضوع فى كتابة 





0 


« شرح العقيدة الاصفهانية » ص ب#ءم ‏ وهكذا . وقد اضطررت الى 
قراءة التراث التبعى كله الذى بين ا إبدينا » حى سكت هن انراد المواضع 


المتشامة وبنكتابنا هذا وبين كتبه الأخرى . 


ولا تم لى هذا العمل المقارن فى الكتابين» بدأت عراجعة الآيات القرآنية 


على ل الغر ب 3 وعيلئت مواضعها ابة وسو 2 ّ لحك 0 
من الاعلام فى الكتا ب الآول » و لسائرها فى الكتاب الثانى ولسائر الكتب 
ف الكتايين . 


ى 


وي سقفي بعد ذلك أن نمض الجا لط عية فد حديت 4 لات ار خا حك 

55 اد وفد لقتنا ف اخ الشكن غلب هداراطيزا غير ال مقصود . 

وإى ى لأشكر من عاو نوتى على نشرهذا الكتا أب وطيعه » وام بالذكر 
والدى رحمةالله عليه _فقد عاو نتى معاونة جليلةفى هر اجعةالنص» رحمهالله رحمة 
واسعة . وأجزل له عنى خير المزاء . ثم أشكر صديقى العزيز الاستاذ مصطنى 
طريح شرف » على اشرافه عل 0 ان اعبار انام لعي ا 
الأسكديية 37 م ا أشكر ال لسيد 0 جيب امين الما نهى على قيامه لطيع 
الكات على نفقتة . 

الاسكندرية. فى هلا محرم 1515ه 1 

و ؟؟ ديسمير 1541م على سامى الفشام 


مدرس7اريخ الفلسفة بكلية الآداب 
جامعة فاروق الاول 





ررغ 


مصادر التحقيق 


ا 


الاسفرابينى : التبصير فى الدين ( طخة التيخ اللسكوثرى وه؟ا ه) 
ابن أبى أصيبعة ؛ عيون الانباء فى طبقات الاطباء (مصر 1811م ) 
ألا وما : علده المنين ( طبعة بولاق سنة م5١1‏ ه ) 
اابييق : 'نثمة صيوان المعك .ة ( طبعة الهند زه١1)‏ 
التها نوى : كشاف اصطلاحات الفنون (طيعة استامبول 9ؤ1#اه ب 8١؟١‏ 00 
ابن ترمية : منْهاج السنة' ( المطرمة الاميرية"سئة لم1 ه) 
, موافقة صر ببح المعقول لمربح المنقورل (على هامش السكتاب السابق) 
0 كتاب تفسير سورة الاخلاص ( اأطرمة الحسينية المضرية مم١‏ ) 
جموعة الرسائل والمسائل ( مطبعة المنار وغ اه ) 
37 مرح العقيدة الاصفنها نية (الجزء الخامس من الفتاوى ) 
1 ( نفس الجرء الساءق والطيئة) 
الجاحظ ؛ أدب الجاحظ ) طبع السندورني ( 
ابن الجوزى ؛ "ليس ا بيس ( طبعة الخاتجى سنة 1١84٠‏ ه ) 
<اجي ,خليفة : كشف الظنون عنأساىالسكتب والفنون (طبعدارالسعاده وطبعالقاهرة) 
الحارث الحاسبى ::الرعاية ( طبعة لندن ) 
أن حجر : تهذيب الهذيب ( «حيدر أياد سنه 1ا١١‏ ) 
حسن صديق خان : أبجد العلوم ( « الندووود) 
أبوحيان التوحيدى : الامتاع والمؤانسة ( « السندوبي القأهرة ومو1) 
» غ» المقا بسات ( < السندوبى _ القاهره ٠#وا)‏ 
ابن خاكان : وفيات الاعيان ١‏ « باريس98ماه) 
الداري : مقدءة الداري هامش المنتق من أخبار المصطق 2 ( الطبعة الطندية ) 
الذهى 4 ميزان الاعتدال (طبعة الخا جى ) 
2 تذكرة الحفاظ ( طدءة الهند ) 
الخررجى : خلاصيه تذهيب تهديب الكالك ( طبعة نولاق سئه ١7:١‏ ه ) 








(ف) 1 


الرازى : اعتقادات فرق ال- ين وا مشرعكين ( طبعة النشار ١574‏ ) 


در عصل أفكارالمتقدميق والمتأغرين 0 الخاض) م 
ابن سعد : الطبقات الكبير (:< ليدن) ا 
البحكى : طبقات الشافية العكبرى ("طبمة الأولى ) 
السيوطى : حسن الحاضرة فى أخبار معير والقاهرة ( بدون ذ كر تاريخ الطبعة ) 


0 طبقات المفسرين ( طبعة ليدن ١679‏ ه) 
0 بغية الوعاة من طيقات اللفويين والئحاة ( د الحايجى ولف 
الشورزورى : نزهة الارواج وروضة الافراح من تاريخ حكاء المتقدمين والمتاخرين 

( مصور مكتبة دامعة فؤاد ( 

الشهرستاتى : الملل والنحل ( طبع المطبعة الادبية سنة 1١7٠‏ ه) 
الصملاح الصفدى : شرح لاءية العجم (طبعة المطيعة الازهرية المصرية 1١0٠‏ هم) 
ابن الصلاح : فتاوى ابن الصلاح ف التفسير والحديث والاصوك والعقائد 

( طبع القاهره سئة ه١١‏ ه) 
طاش كيرى زاده : مفتاح السمادة ومصباح السيادة (طبعة حيدر آباد ) 
أبوطالب ال-كى : قوت القلوب ( المطبعة المصرية ١0١‏ ) 
ابن عبد البر : جامم بيان العلم وفضله (المطبعة م غينة 1545 ) 
أبن عبداشادى : ااعقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام أجد بن لدمية 

( طبمة القاهره  )(١"8 ١05‏ 
ابن عساكر : تبيين كذب المنترى فها نسب الى الاشعرى . (طيمة الشام 1غ )١*‏ 
عبد الرازق الرسعى : ٠«<تصير‏ الفرق بين الفرق ( طبمه الدكتور: <ق ) 
على سامى النثار : نقد مفكرى الاسلام المنطق الارسططا :الى ( حت الطبيع ( 
الغزالي : فيدل التفرقة بين الاعان والزندقة ( طبعة الخاتجى سنة 18148 ) 


ا عار ( المطبعة الازهرية المصربة ١20+‏ ) 
فلوجل : تجوم الفرقان فى أطراف القرآن زطبمه 65مد) , 
ابن قم الجوزة : منتاح دار التعادة ل الخال 


الامتاذ محمد فؤاد عيد الباق : المعجم المغهر س لالفاظ القرآن الكرم 
0 طبعة دار الكتب المصرية عازه #وؤخام) 2 
ابن م.طرّف 'السكنائي : القرطينة ( طبغة الطاتجى 1800 ).” 3 








(3) 


ابن الندم : الفهرست ( طبعه ليزج ) 
أقوت : ممجم الادباء ( طبه مرحليوث ) 
وكتب أخرى : كسان العرب » والقاموس الحيط ( المطبعه الهنيه مئة 15 ) 


5 الكتب الأوروبية 


حا مل ععزمأقلط :1 أممسعععه0و0 فعنذزع؟ 5ع اتتعاعع 8 ممع أددة 11 
.طتهلة] :0 35هم مع عمسن لاو صر 

50311 أئدة يصدوله] 5ه ,ع1 

17 ةعاط سعطاء مإطهعى عأطء لطءوع6 : تقد أعاء مرق 


حّ مصادر عن حيأة اليوط ومو لفاته 


السيوطى : جموع مؤلقاته ب حسنالمحاضرة ‏ وبغية الوعاة ‏ وطبقات الطناظ وطقات 
المفسر ين » وصون المنطق والسكلام ٠‏ ونظم العقيان فى أميان الاعيان ٠‏ 

أبن اباس : تاريخ مصر ( المطيمة الاميرية 1١61١‏ ه) 

اأسخاوى : الذوء اللامم فى اذبار القرن الاسم ١‏ طبعة القاهرة ١+4‏ ) 

عبد القادر الشهمر بالعيدروس : !انور السافر عن أخباو القرن العاشر 

( طبعة بغداد عه ؟ ه ) 

د العا اماق : اشنا الاهر شاكسل الور السافر 

الحوانسارى : روضات الجنات ‏ وذيل طيقات الشعرانى 

ابن العماد : كذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( طبعة القدءبى ) 

وقد نفل ابن العماد عن ابن الداودى يذ السيو طى » وقد ترجم ابن الداودى لشيهه 
برجة طويلة وما زالت هذه الترجة مخطوطة . 


وهناك مصادر أدرى ذ كرت قف المواثى ٠‏ 








1 


1 
7 
1 


2 


2 
1 
١ 
5 
1 


2 خظط المؤلف 
هناك صور منه فى المحطوط'ت الاتية ٠0601(‏ 3 
)١(‏ ألفية السيوطى فى مصطلح الحديث . عليها اجازات خط المؤلف اناسخ النس<ة ليذه 
الامير جر امرد التاصرى 
وانظز أيضا خطه على الحواثئى بالصفدات : 8 56ل, #017٠‏ 459 604 56ه 
مصطاح الحدرث ‏ خرزانة تيور ١٠؟‏ 
(؟) جياد المساشلات لاسيوطلى ٠‏ واءم الكتاب فىأوله مخطه ‏ وتحته تشهادة لاجد العلناء 
أنه خط المؤلف ‏ رقم «9” حديث خزانة تيمور. باشا ٠‏ 
() مجوعة نفيسة لسروطى . غالبها كي فى عصره ‏ وطرف الرسالة الاولىمخط المؤلف 


رقم 7١‏ مجاميم خزانة يمور بأشا ٠‏ 


(:) دلنى على هذه المواضم الاخ فؤاد أفندى السيد الموظف يدار الكتي المصرية » 
فك الشكر على ذلك ٠‏ 











م 


حرا لمرالكتكم 2 


: 1 7 
د صضون المنطق والكلام «ى 
عن فن المنطو والكلام 
١‏ 1 ا 
00 غل عناده الذن اصطى ٠‏ « وبعد»> فد كنت قدعا فى سنة 


سبع !4ه ان وستين وعاعئائة ألنت كتابا ف 1 3 0 بدن لنطق لعيمة 


2 


نقول أ الاسلام ف ذمه وخرعه : و1 رت فنه 
3 


( ا ا كن 
قى الذبن بنتيمية الف كتابانىنةض قواعده 
داك وففت عليه ومضى 0 ذلك 00 سنة ذما 1 

. ب ١‏ 3 
0 
وخديت بها انعم 31 به على 

0 هذا اشر عدى يزعه. 

من بدعية ويناضل عليه . آذ ف اصول 


قواعده وما شثت عليه وما يتولد منها معرقة ما وصل إلها شيوخ 0 الآ , نْ 


0( 0 الوط ف ربمق لرفن حير 0 , < القول امم رق فى #رم 0 


اق »> حسن المخاضرة فى خا مصر ر والقاهرة ‏ فن الفقه 1 المفردة ١‏ 


القعدة سنة 


ز 1 


أول من نادى بهذا فبابرجح - الغزالى ح مقدمة المستصنى فى أصول الفقه 
٠‏ 
5 





لد خم لم 


إلا شيخنا العلامة ححبي الدين الكانى 0١‏ مط -- قطت كتاب ان 
1 9 وقنت ٠‏ عليه فرأيته سماه ( نصيحة يلال الايمان فى الرد على منطق 
الم 0 0 ا فيه القول ماشاء من تقض قو اعده قاعدة قاعدة وان 


فساد أصوها . فلخصته فىتأليف لطيف ميته « جمد القريحة فى ل 


إنكثيراً من اكه انه كي الما بعمزل » لمجوا بأن يقواوا ما 


الدليل على تحرعه 8 وما مستتد أبن الصلاع ” فى إفتائه بذاك 7 ونحو ذلك من 
العسارات ٠‏ ا ام يناضلون عن المتطق ولا يتقتونه > ويدأبور ن فيه وى 


ره 3 :-. 2 1 
امهم لا ستعملونه » فيخبطون فه خبط غشواء ولا مبتدون عند المناظرة 
: 


0 إلا إن عمياء . ولقد اجتمع بى بعض من قطع مره فى المنطق فرائ 
قول ان الصلاح فى فتاويه - ولس بالاشتغال بتعامه وتعليمه مما أباحه الشارع 


1 


)١(‏ © ى الدين أبو عبد الله الكافيجى الحثق : تمد ين سلهان بن سعد بن مسعود 
الروى البرئمى - لتقب بالكافيجى لكثرة 0 اب الكافيه فى النحو * وهو أسعاد 
الشيوطى 3 سنة 1744 ه ‏ وتوف رابع جادى الول سنة به لام هكان إماماكبيرا فى 
المعقولا تكلها الكلام والحدل والمنطق والفلسفة وافيئة ... ترجته فى بغية الوعاة فى طبقات 
اللغوبين والئحاة ص 48 

() انظر المقدمة 

© لم برد ذكر هذا الكتاب فى حسن الحاشرة - ولكن حاجى خليفة ذكره قال : 
تصيحة أهل الاعان فى الرد على منطق اليونان لاين ثيمية ‏ اختصره السيوطى وسماه جهد 
القريحة فى تحر يد النصيحة :كشف الظنون عن أساءي الكتب والفنون ( طبعة دار السعاده 
سنة *١ل“#‏ ه) ا ص "250 <؟ 

(5) ابن الصلاح : أبو عمرو عثان بن عبد الرن تت الد 
المغبور وصاحب الفتوى المثهوره فى نرم النطق - توق فى 4>» ريسع اله خر سنه 
عغ5 ه - سبتمير ١1748‏ م 


الشاقمى ‏ الامام اد 


مر 








سداس لدم 


ل من الصحابة والنابمين والا مة الجتهدين والسلف الصالمين ١”‏ 
قال 2 شهادة عا ف فى فلا تقبل ا يا سبحان أل لاطر 3 ق أعل الشرع 

ل اعتمدم إنا أها ل الشرع فيقولون 2 ن الننى إذ 
355 ن من أهل الاستقراء انام فانه يقبل ويمتمد . وقد جرى علىذلك أهل الحديث 
ا التقه واه ل العربية » لغة وو اوتصريناً : وأهل البلاغة معانى وبي ناوبديا » 
وأهل الروض فى 0 يطول سردها . وأما أخل النطق فانهم يتولون * إن 
السالبة ال تقض ,عوجبة جزئية . وهو أن يقال بل أباحه فلان الصحابى 
بذلك قض كلام اير بن الصلاح و 0 إلى وحود 


بن حتى يلج الجل فى سم ا ا 1 | الدفع بالصدر 


1 1 1 9 5 ار 0 8 
وهو ان يقال ماهو صحيح أومن ابن له ذلك فاهو طريقة أحد 209 لا متشرع 


3 ع 


ع ا 0 فى تجرعه '" | على طريقة الاحتم 2 


2 


ولاس دك ع بد و ا 0 فيه صحة ما ادعاه ابن 0 
نسبة ننى الاوباحة إلى 0 ٠‏ وأا شرعت فى ذلك ولزم منه الاتجرار إلى 
قل نص وص | الااء عَةوِ فى منع النغار فى عم ! الكلا ا هما م من التلازم » سميت 

)١(‏ انظر ابن الصلاح : فتاوى ابن الصلاح ف التفسير والحديث والا صول والعقائد 
رطم الاق راع سه م١‏ ) ص «*ع 

(؟) هد يك 

(؟) هاكلة مقطوعة من لا مل 201 


(4) لعل هذا الطهزه م 0 هو ماذ كر ره السيوطى فى ترجته لنفسه فى ميت كتبه 
«فصل السكلام فى ذما! 0 خسن الخافرة ‏ ح. ٠‏ ص/اه ا انظرأيضا مقدمة التاعر 





الكتاب «صون المنطق والعكلام عن فن المنطق والكلام» والله الموفق لامرام 
ذ كر ابتداء وضع النطق وابتداء دخوله فى ملة الا سلام 


عع 2 
واتداء من جمع كالا صولبه و يتداء فشوه فالمتاخرين 


: 00 ا 2007 

اول من 0 قن امنطق أرسطاطالبس من اهل اصطخر ق عبد ازدشير 
ان دارا ”© ذكره الشيرستانى ”"' فى الملل والنحل » وابنالصلاج الوا 0 
فى الطبقات + والكتدى ”© وابن زولاق '' فى تاريخ مصر وغيرهم > أوإلينه 


للق حيطا طاليس : هو إن نيقوماخس 31 طبيب لوال وفا شه 2 ف - 


وكان من مدينة لليو'أنيين تسمى أسطاغا ر نا - الغهر ست لابن الندم ص 5؟ ( طبعة ليزج 
ولام؟ا) -- د راق اأس طن ان نيقوماخوس من آهل اسطا خرا » وهو المقدم 
للشبور والمل الاول والحكم المطلق عندهم » وانما ولد فى أول ملئة يفن ملك أزدشيربن 
دارا : الملل والنحل ح ماص #0( طبع المطبعة اله دبية سئة 1١96‏ ) تلك هى صورة 
لما كته المسلمون عن موطن أر مخلر [ستاتيير ١‏ شد وريد إن الي لال العا 0 لاه 
شط آل اج لحان ساح ب عل واد كن افوك ا اورة واللدة لوده كرات 7 

فق ازدشير. بن دارا 0 إعض 0 العر بية » وهى كصحيف اردشير ٠‏ 
أردشن سد داكن ا بن الاثير أنها من المدن الى بناه ها اردشير بن بابك بناها وا ثالذالن 
على شاطىء الفرات عقا بلة يسور الق في الحرق (دائرة المعارف الاسلامية ودائرة معارف 
اليستاى 2 

6 دالت رستانى : أبو الفتح مد بلاق القاسم نوق سنة مغه هع م6١١(‏ 0 

(4) ال لنووى أو التواؤى كد زوز ا عورا ل عى الدين النووى الشافعى 
بوه ه - مل/ا؟ م 

أما عنطيتا ل 0 صاحب كشف الظنون . بنالصلاح ألف كتابا فى الطيقات 
ولكن النية حاات ينه ويك إمكامة د فاحد الرقام را وار للضي 


وزاد فيه أساى قايلة حدا كشف الظئون <١٠اص‏ 5ه 


بن م 


)2( الكندى : هو المؤرخ المشبور - أبو حمر تمد بن بوسف بن يعقوب كان ف زمن 
كاقور المصرى الح ى »2 توق صر سلنة موعه - ١5وم‏ 








مرض ون كات الشها 
و متنا على مله المصطق 
كتانه الذ كور وقول إل خر 


: 
ر بدون فلا ياحقك عار أو نقفور 


إحعل اذا 00 واللكلىب الْيور 


7 


لذ لتكيه ولمم المطى اللع زر اديه أذ ف كل افع 
حا 


خط ذو عنس وان لضان جارك 0 د 
وقال ابن تيمية فى كتابه المذ 3 المنطة 0-000 كل لدان 
وهو أول مر قال , ٠‏ قال : وكان اليوثان مشر كين كتارا. يعبدون 

5 ا 6 النسخ والتتديا در 05 
دوقيل السسريح 6 كثر من ثلاعائة سنة . نم لما بعث الب سا د 


صارو افى دين مركب او بعضه حق 
| 00 حير ةن ن الدن - عليه ل 


خر هن هذا الكتاب : كانت ليونان من المشر 


0 2 3 ) . 
ويعانون السحر 5 ذ رن ارسطو 0١‏ 


10 
وميم يم سحرحم ولا يعرفون ثم أن ذلك م سن 


٠. 9 5‏ 
بل ينتون أن ذلك كله من قوة الندى أو مرخ أمور طببعية أومن 3وة فلكة » فان 


(0) فى الال : ز-طاليس ء ولا يتقم الوزن بهذا ء فلعلها رسطاطليس 
(؟) ف الاصل أرسطوا ٠‏ وهو -وو من المؤّلف 





شاع سدم 


هذه ااثلاثة هىأسباب تحائب العام عندهم [وعند]!' ابن . سيناوموافتيه وثم جاهلون 
يماسوى ذلك من أفعال الشياطين الذن م أعظلم تأثيراً فى فى ال 00 لشرمن هذا 
كله . وقال فى موضع آآخر كان 1 وضع المنطق من الطندسة * ك0 
0 اطندسية ؛» وسموه دود لدو د تلك الا شكال » ليتقاواا مر" 
اشكل المحسوس إلى الشكل المعقول ا لضعف عقوهم وتعذر لعرفة 
علهم إلا بالطريق البعيدة » واللّه تعالى يسمر للسامين من الس والبيان والعمل 
الصالح والاريعان ما برزوا به على كل 


رامين دا ل 


3 من أنواع عن الااننان والخجد لله 
وأما ابتداء دخوله فى ملة ألا سلام » قال الشيخ نصر ا عن 
أئمة أصمابنا فى> كتابه « الححة على تارك ك الحدة 4) » أنأنى أنو مد عبد الله بن 


الوليد: بن سعد الا نصارى (*) قال معمت أبا عمد عبد الله بن أبى زيد بى 007 الثقيه 


ل 


اناك اقرواق قزل مرا أن المت لاي دن ل داف 
سيران و 8 و درط رن 2 وتات 
الاسلام بدعة . وك | 0 عاطم واحات ولايهم العرب 2 فاما الت الحلافة 


(1) وعند : غير «وحودة فى الاصل » وقد أضفتها ليستقيم المعنى . 

(8) هده النصوص سيذكرها السيوطى بعد فى تلخيصه لكتاب ابن تيمية 

0( نصر المقدسى 5 0 و الفتج نصر بن ابراه دم المقد.ى شابخ الشافعية بالشام . توق 
فى 9 حرم سنة 416 مه ح 1١59‏ م ٠‏ 

(4) نكر صاح بٍكشف القنون أن فى ترح الأربمين أولانا اللارى _كتاب 2 
لتارك المحجة ‏ تتضمن ذ كر أصول الدين على قواعد آهل المديك والستة ‏ قال : و 
ع أبى الفتيح نصر بن أير اهم , الشافعى النقيه الف بيبل دهشق وأفصج 0 
أنه للحافظ أن القاسم اسمميل بن محمد بن الفضل الاميهاتى ٠‏ وهو خطأ ج ١‏ ص 4٠‏ 

)ه) القيرواني المتوق سنة 549 ه 








عنهم . ودارت إلى بنى العباس قامت دولهم بالقرس . وكانت الرياسة فهم » وى 
ةك الرؤساء منهم السكثر والبغض لاعرب ودولة الاسلام . فأحدثوافى 
الاسلام الحوادث التىتؤذن ببلاك الرسلام "واولا أن انه تارك وَتعال وعديقة 
صل الله 1 أن ملته وأهلما ثم الظاهرون إلى نوم التيامة لا بطاوا الارسلام 

ولتكتهم قد ثلبوه » وغوروا أركانه » والله مَنجر وعسده إن شاء الله - فأول 


موادت الى احدثوها ا كب البؤوافة إن رض الاسلام فترجمت 
بالدرية وشاع ]يدي المالين اوس درسم دن اررض الروم إإلى.بلاد 
الاسلام يحبي بن خالد بن برمك 237 . وذلك أن كتب اايونانية كانت باد 
الروم وكان ملك الروم خاف على الروم إن نظروا فى كتب اليوثانية أن يتركوا 
دن 0 
مع الكتب فى موضع وبنى علها بناء مطمسا بالمجر والجص حت لا بوصل 
إلها. ٠‏ اقلناا فضت 00) رياه أدولة 2 (السباسن إل حى تن خالل ؛ وكا رلا > 


5 لانن ارام وق ل رق عاد 
لمصر انيه 2 وف دن يوناية وسسحتث كهم وشعرق جماعهم . 


بلغه خبر الكتب الت فى البناء ببإد الروم فصائع ملك الروم الذى كان فى وقته 


بهد ايا ولا يلتممن مته حاحة . لما ١‏ كثر عليه جمع املك بطارقته وقال لمم إن هذا 
الرجل خادم العربى قد أكثر عل من هداناء ولا ملل فى شاحة وما راك إلا 


1 1 - 8 
سن 0 انيه و أجاف ان تكن جاه ركو ل رفك إن الا ام 


(1) القابسى ومن روى عنه وعد عبدالله بن الوليدين سعدالا نصارى شيخ الرازى 
له اكرة أشنا ا اس 01 

() حى بن خالد بن برمك : أبوالفضل الوزين 5١‏ ه حت و.وم 

(©)ق الال :"أنقضت ولعلها اففضت ٠‏ 

(4) فى الاصل : بلت.س الاحاجة ‏ واءليا الا يلتمسس حاحة .. 








كت 


رسول يحبي قال له قل لصاحبك إن كانت له حاجة فليذكرها فلها أخبراارسول 


يحي رده إليه وقال له : حاجتى الكتب التى نحت البناء برسلها إلى أسترج منها 


ما أحتاح وأردها إايه .فليا قرا الروى كتايه استطار فرحا وجهمم البطارقة 
أ 06 3 


ع 
والا ساقفة والرهيان وقان لمم : قد كنت 
من حاحة وقد افصح ياحته وضى|احف ١‏ 
ِ 


8 
رضيتموه امضيته » وإن رايم خلافه » تشاورناى 


وماهو قال : حاجته الكتب اليوثانية ستخرج م 


الملك فامه . فبعث بالكتب إلى 2 


8 بي بن خالد ذلا 


علها كل زنديق وفيلسوف ثما أخرج منها كتاب حد التطق . 
: وقل من ا النظر فى هذا الكتاب وس من زندقة . 
فى داره والجدال أي ليس فك مر م كل ذى دن في 
دينه وجادل عليه امنا على ننسه . قلت مقتضى هذا الكلا ام أن ذلك حدث فى 
خلافة الرشيد ١7‏ فان البرمكى كان وزيرا له » ثم أنه نكب ف أيامه وقتل فى سنة 


سبع وثمانين ومائة . وقال الصلاح الصندى”") فى شرح لامية العجم : حكى أن 


)60 الرشيد : هرون الرشيد بن المهدى العياسى توق 59اه كتنهم 
(؟) الملاح الصفدى : صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أبيك الصفدى الشافعى ٠‏ 
توق سنة 5ؤلا ه 0ه4؟١‏ م 








المأمون !1 لما هادن بعض ملوك النصارى - أظنه صاحب جزير 


كتب د 1 15 لبوان 5 


عليه بعدم يجي 0 00 2 فانه قال ٠‏ جهزها إلهم ا 


رر 


هذه العلوم على دولة شرعية إلا 00 ا بين علهاتها . 0 من عق 7 
1 


هما 
ل 


بن أحمد بن تيمية رمه اله تعالى كان يقول : ما أظلن :أن 
بدا ان يقابله على ما اعتمده مع هذه لد مةمن إدخاله هذه العلوم 


لك قل المقدئ إن اا امون ع التقل والتعرويب 


8 


3 


ا 5 5 
من كتب الفرس مثل 


ر 


كليلة ودمتة وعرب 3 1 د لماكتت اليو نان «والمتسووز أن أول 


ن عرب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية 2 لماأولم بكتب الكيا 


5 
تت 


1 


ولاتراحجة 9 فى التتا ل طريقان أحدهما طريق نوحنا بن البطريق (*) واين الناعمة 
الخصى ل* ١‏ وغيرهها وهوأن ينظر إلى| كز )| 25 متردة من التكلاتاليونانية وما 


ل 


فأق بكامة مغردة من الستكيات العر بية تر ادفرافى الدلالة على ذلك 


(1) الأمون : عيد الله الأمون - مجم ممم م 

(؟) خااء بنيزيد بن معاوية توق هم مه حت 4ع.بام 

(0) فى الاصل : والتراجة ولملها وللتراجة ٠‏ 

(4) يوحنا بن اليطريق ٠‏ ويقال له حى 37 وبدعى الترجان وقد عاصر امسامون 
وترجم له - 

(5): اين التاعمة الحصى ؛ عبد المشي. بن اعمة.الحصى ٠‏ كان من المراجة المثيوري فى 

: بد المسيح بن / 

العدر العياسى توق ١‏ اهب وكمان 

6 غبر مودودة بالا صل 








لاه د 


الى فيبينها وينتقل إلى الكلمة الاأر ى كذلاك حى يأتى عل جلة ماير ياتعز يبه 
وهذه الطريقة رديئة اوجبين : أحدها أنه لا بوجدوُ فى الكيات العر به كاك 
تقايل جميع العكيات الوا » وطذاو قم فى اول هن التعر ولك قار من الا ناخ 
الدناية عل حللا.. لو اناف أن در اط الاد تكن و اليا الل رسا دنة انما رق 
نظليرها من لنه د رى ا عدا وأ رما قم الال مر تسر الجا امار اتاو 

كثير فى جميع الات 
ا( الطريق الثانى فى التعريب ) طريق حنين بن إسحاق "١‏ والجوهرى 


برف 


وغيرهها وهوان يأنى إلى |لة فيتحصل معداها فى ذهنه ويعبرعما من الانة الا خرى 


بجملة تطابقها سواء ساوت الا لناظ الا لفاظ ام خالتهها رهد التار ان احور 


: 
ولهذا ل حنج كتب حنين بن إسحاق إلى ممذيب إلا في العلوم الرياضية لا م 


يكن قها سا بخلا فكتب الطب والمنطق والطبيعى والايلجى ان ماعربه منها لم يحتج 


زعا ا 5 5 د 4 ٠.‏ . 
إل إصلت» آم اوكليدين فقد هذه نابت بن قرة ٍ الحرانى » وكذلك 


(1) حتين بن اسحق أبوزيد المتوفى 53١‏ ه حت عله م , وقيل 5304م حت الام م وهو 
رض فدرسة الرجة المشيورة . وار دستر أن بو محث ظرٍ شاعنه وعن مدرسته 

) 2«( الموهرى : ول أعثر عا نار بخ وفاته ته عو الا بن سعيد الو وهرق 
كان فامكيا منعدما | عالما بالارصاد والاتما ٠‏ وكان فى صحية 3 امورل وهو مولإه . وهو الذى 
ند به المأمون فى جاعة من 1 محا به لادراءالرصد ٠‏ وله فى ذلك زعم مشهور . وكان ٠‏ ن أكاد 
المهندسين ساك أدب الجاحظ ( طبع ال_:دونى ص 74 ٠‏ ثمايق دقم *) ) وفىعيون 
الانباء لابن ألى أصببعة < ولشاناة رحد الك بورين عن 6 باء اند ) من 2 500 ا 
السموم مس هتقالات نسره من الاساذ 5 لنا 0 اطتدى ٠‏ أن التولى لنقله بالخط 
الفارسي رجل يعرف بأبى حاتم البلخى ٠‏ قسره ليح يع خالد بن يرمك «ثم نقل للأمون على 
بد لأعياس بن سعيد الجوهرى مولا ..٠‏ ا 
(”) أوقليدس :كشف اأظنوق جح اص ١٠٠١‏ 

(4) غابت بن قرا هرانى: أبوالمسن 46؟ م حت ١١م‏ 





الجصطى (0) والمتوسطات يننهما . ثم قال واعكلاف ما زال فى هذه الاآمة منذ 
توق رشول له مكل 8 ف مونه ودفته د أعللانة لعده مر مير أنه رادروقال 
ماننى الز كاة إلى غير ذلك » بل فى ننس مرضه وَككيع الما قال: اثتونى بدواة 


وقرطاس أ كتب لتك كتايا لا تضلوا بسدى ‏ مام د ف راطا ٠‏ وقد 


عط 
[ى 


روى ]نل بن مالك *) أنه عليد التتلدم قال . إن بى إسس ايل أفتر فوا عل إحدى 


وسبعين فرقة وإن آم ى ستفترق على تتبن إن وسيمين فرقة كلها فى النار إلاو احلة 


رو 


وهى الجاعة ' "'رهو مَكليةٍ الصادق الصدوق لذى مايتطق عن الهو ان 


الاق متاق ق ومتق افتر فت اس كم ومو خالفت عسكن بشنه وحجج» 


وناظرت كل فرقة مه دَا له ج كل أحد إلى ترجيح 


0 
اوت 0 مراك 
قبل المأمون » نعم زاد الشر شرا » والضر ضر | » وقويت به حجج المعآزلة 
وغيرمم»* ؛ وأسخل أعار ال ا التو الستة مقدم ت عقلية من الفلاسفة 5 أذ حار ها 


قَّ مباحتهم وفرحوا . عه مضايق جدا طم وو علما قواعد بدعهم ٍ 
عل الراقم وكاد 0 المق الواحد يشتبه بالثلاث الاثانى والرسوم البلاقع . 


حا 


نتمى 
كلام الصتدى 47 


(0) اللصطى : كشف : ج؟ ص ح؟ 

)0( ا أوعرة ا بن مالك الا: تصارى التجارى خادم ردول الله 
توق سزة واه 

(؟) عن هذا الحديث ارحم إلى ! اعتقادات فرق لأسامين والمشركدين' . ص و٠‏ تعليق » 
( ضيعة الفشار ) وانظرايضا مختصرالفرق بير مد الرازق الرسعقى (طبعة الدكتور<ق) 

(4) ذكر شرح لامية ااعجم صاحب كشف الظنون + »* ص 44؟ 6 وانظر شرح لامية 
الع م (طبع المطيعة الازهرية المصر به 7 الطريق ااثانى فى التعريب : طريق حنين بن 
امدق والجوهرى وغبددبا وهو أن يق اك الجلة فيحصل معتاها فى ذهنه > ويعبر عنها من 
اللغة ال خرى نحملة تطابقها ٠.‏ ص 5غ 








د 


وى اع انك لمير : فى ترحمة خالد بن يزيد بن أ أمير المؤمنين معاوية بن 


أى ستيان أنه كان عا ىا 0 سه اليد كن مو عل لكا واه كا تله 
١‏ م 


معرفة ِشّىء :من علوم الطبيعة ه وانه مات ستة تسعين من اطحرة فالخاصل من 


هذا كله أن عاوم الاو ائل دخلت إلى المسامين فى القرن الول لما فتحوا بلاد 


إل عاج لك ككنها لم تك ثرفهم ول لتر ينهم لما كان الف يمنعون من الموض 


5 


بن غبداللك بن تروان 

: طلب الكتب الفاسغية وبالول-د 
ء 07 

الملك بالا ندلس من الا موية 


د زات 1 )اه الك 2 3 
الخلالة » واحدث با ن لس وضرب الدرام ذم يكن فهها 


0 3 500 
منذ فتحبها العرب ٠‏ وكانت وفانه سنة 83” . وقال الغزالقل " فى 


9؟) اتاديم عن كع يذكرصاحي كشف الظنون أنه اايدابة والهانه ٠ .٠‏ اعتمد ىق 
قله على النص من الكتاب والسنة فى 0 الااوف السالفة وميز بين الصحيح والسقم والخبر 
الاسرائيلى وغيره » ورتب اعد اطجرة على السنوات إلى آخر عصره ص 735 ح ١‏ 

(؟) عبد الرعن بن الحم » أمير الاندلس بن هشاع الاموى أبوالمارف عبد الرءن 
الثانبى . ويقال له عيد الرحمن الاوسط :وى 599 ه ب دم هء 

)2 الذهي: ل الدينأ بوعيد الله نوق سنة ملام |11 م + وهوالامام امؤرخ 
وله تاريخ كبير» تاريخ الاسلام» وم يطبع هذا التاريخ ع 4 

() وى حو م حيلم 

)( أو حامد الغر الى : محمد بن محمد نوق ينوم الائنين ١:‏ جادى الآخرة سنة ممه ه 
ديسعير 1549م . وهوعالمالاسلامالعظم ٠‏ واسنافى مقامترجته ٠‏ وللاحياء لسخ عدة مطبوعة + 








الاجباء : وأما الفلسئة فليست ع1 برأسها » بل هى أر بعة أحزاء أحدها الحتلاسة 


واطناب والثاى المطى والثاات الات والزاه المطع ات » رسيا فى سوق 


عبارنه بحروفها : 
وأما أول من مرج كنب الاأصول به » فقال ابن تيمية فى كنابه : لم يكن 


أخد من بكار المسسامين لتكون إلى طر رو سين 6 يز اعد ري والرلة 


الك اميه اليه وسار الطوائتكانوا | شونا و حون فادها زاف ول من 
خلط المنطقبأصول'اسلبين أ نوحامد الغزالى وتسكلم 1 عاماء المسامين يطول 
0 كه . ونا ايتداء فشوه ار » فقال الحافا عاد الدس* ا 0 
تاريحه سنة 540 : بعد أخد التدار إغداد ستة ع 0 نصير العطومى (0) 3 


5 1 
ا 


الرصد » وعمل دار حكة فم +! فلاسنة » لكل و 3 فى اليوم ثلاءة دراثم » ود 


طب فمأ ال درهان ؛و ل هل دار 0 لكل عحدث نصف درم 


جم 
8 فى اليوم ٠‏ ومن ثم فشا الا ل 0 ن الناس إشتغلون 


ها إلاالا. حاد فى خنية وبدات بغداد بعدتلاوة لد ا لحان وإنشاد 
الأ شعار » وكان وكان» و بعد سماع الاأحاديث التبوية » بدرسن الفلسفة اليونانية » 


والمناهج الملاشة 0 رانا وياحك لز ا ء بالمتكاء » و بعد الخليتة 


العباسى لشن الولااة من إل ناسى وبعد الرياسة والنباهة بالكساسة والسفاهة ؛ و لعدك 


الطلبة المشتغلينبالظامة والعيارين (") »وبعد الاشتغال بغنون الل من التفسير والحديث 


)١(‏ الخواحا نصير الدين بن محمد انطو نى الفيلتوف ٠‏ توف عام 9ه - 594ام. 
(9) عار الفرس يمير من باب سار عيا زا آفات وذهب عل وحهه د ورخال عيار 
كثير برالتطواف ٠‏ وقك ابن الانبارى : العيار مناار حال : الذي يلى نفسه وهواها لابردها 


ولا يزجرها [ المصباح ] . 








والتقه وتعبير الرؤيا بالزجل والموشيح ودويدت ومواليا » وما أصابهم ذلك إلا يبعض 
ذنويهم 2 وهأريك بظلام للعبيد 00 4 هذا كلام ابن كثير 0 ٠.‏ 

ذصح راهن 7 
بم المنطق ل تجريعه من أة ة الإسلام 


لاشك أن الجهد بحر م عايه إحداث قول لم يقل اف وار اع رأ 
يسبق إليه » وهذا كان من شر وط الاجهاد معرفة ف أقوال العلماء من ٠‏ الع 
بعدم إجماعا واختلافا لثلايخرق الاجماع فياذتاره . وجب ذ 0 
هذه المسألة قبل إقامة الدليل لكون الكتاب مؤلنا على 


فأقول : أما الصحابة رضى الله عنهم واتابمون 0 فل برد عنهم فيه 
التصربح بثىء لكونه ل يكن موجودا و ويك عدت ارات الك إن 


ل 


الا ىك تقدم ٠.‏ وكاز ن الأنا مال شافى 


0 


وهو أقدم من رايته حط ( عليه ( 


ا 


1 


4 0 4١ )1( 

0( 5 شر: 11 قداء اعاعيل بن مر بن كثير القرثى الدمشق . ”ولى سنة 
غ74 ه وقد طبع ه أجر اء من البد'ية وال باية ( القاهرة لدعلل هح 9لوام). 

02 الشافمى : مد فن د روس أو عبد الله نوق 4ه كلامم 

(4) حطط ... حططت الرجل وغيره حطا : أنز لته مع علو إلى فل » وحططت من 
الدبن أسقطت ‏ والحطيطة فعيلة عمنى مفعولة 6 واستحطه من الدّن كذا [ غطه له ] واتمخط 
السر : نقص ٠‏ 








ذكر النص الذى ورد عن الإمام الشافعى 


ف ذلك عل الو اين بن ميلف : 00 ممد بن هارون ثنا هميم بن 
هام نا حرمله )0 فال ست الشاذ عى يقول جبل الناس ولا 00 إلا 
لتركهم لسانالعرب وميلهم ال ل د 
قاضى المسامين الماهظ عز الدين عبد العزيز بن قاضى القضاة بدر الدين بن جماءة 
ق 1د ,9 .وأشار الثافى بلك إلى ها حلت فى رمن المأمون م القول بحل 


التران ونف الرؤية وغيرذلك من البدع وأن سييها الجهلبالعر بية والبلاغة الموضوعة(؟) 
ذا من :ألما ع5 والبيان والبديع الخامم مع ليع ذلك قوله لسار ن العرب الجارى عليه 
لقراذ 


نصوص ١|‏ س2 ريح ماورد فها على انان وان وبتطق ارشطامايس 


الذى هو فى حيز ولسان العرب فى حيز وم درل القران ولاك ايت الأسنة الاعل 
مصطلح العرب ومذاهيهم فى الحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لاعلى 
مصطلح ونان ولكل قوم لغة وأصطلاح . وقد قالتعالى «وما ارسائا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم (2» فن عدل عن لسان الشرع لى لسان غيره وخرج 


)١(‏ حرملة : التيجيبي نسبة الى تجيب 6 وجيب قبيلة » وهو أبو جيب حرملة ابن نحى 
ابن عبدالله بن<رملة المصري فقيه وحدث نوف فى شوال ع5 ه لاه م .انظر طيتات الغقهاء 
لاشيرازرى ٠.‏ 

(29 الحافظ عر الدين بن عيد العزبز ابن قاشى القضاة يدر الدين بن جاعة ولد سنة 
4 وبلنى لاثلا ه. 

(*) فى الاصل الموضوع » ولعلا الموضوعة ٠‏ 

٠ إبراهم ؛:؟‎ ١١ )2( 





ال 


الوارد من نصوص الشرع عليه جبل وضل وم يصب القصد . وهذا نر ىكثيراً 
من أهل المنطق إذا تسكلم فى مسألة قنبية وأراد تخريجها على قواعد عامه أخمأ 
ولم يصب ما قاته النقباء ولا جرى على 3و أعدهم “وقد ع[ الناسن مها كان بقع بين 
شيخنا المذكور 27 فى امطبة وبين ذقهاء الحننية م نكثرة التنازع والاختلاف 
فى التتاوى الءقبية ؛ ونسيهم إناه إلى أنها غير جاربة على قو انين التق » وما ذاك 
إلالكونه كان يخرجبا على قو اعد الاستدلال المنطق . وللشريءة قواعد ا 
3 يخرج ااعقه ل علها . فن تركها وخرج على غيرها لم يدرك غرض النقه » 
والشيخ رحمه الله » أستاذى وننله ناج رأسى » ولكن هذ! هو المق الذى لابد 
منه . وقد أراد منى مرات أن أوافقه فى فناوى تتماق بلا وقاف . ولم أوافقه على 


شىء منها » والغرض بهذا الكلام شرح قول الشافى رضى الله عنه وأنه م نأراد 
تررح القران والسنة والشريعة على مقنضى قواعد المنطق لم يصب غرض الشرع 
البقةن» تان كان فى بالف روعة نس لك شل , »وان أكان فى ال عبرل السك ل 
البدعة . وهذا اعظم.دليل على حريم هذا الذن فانه سبب للاحداث والاتداع 


ير 


وخخالنة السنة رمخالفة غرض الشارع و كنى بذ ادليلا وهومستنبط م نكلامالشافى 


رضى الله عنه . ونظيره بحري النظر فى متشابه القرآن خوف الزِيغ والتتئة . أخرج 


الشيخان وغيرها عن عائشة قاات : 3 تلا رسول الله مكلنة هزه الاية «هوالذى 
نز ل غلك الكتاب :اك قوله ألا الا الات 90 قال :قاذ را رت لان دولك 


31 الكافجى' + 
(؟) ؟ سورة ال عمران . ابةلمو 








1 
ع 








مالشابه منه نت ' الذنسى الله فاحذرو 4 1 8 الطبرانق لتر عق 
أى مالك الأشعرى أنسمع رسول الله حم 5 لاا كا على 2 إلاثلات 
أن يكثر لهم المال فيتحاء دوا فيقتتأوا ١‏ وأن يفتم لهم الكتتاب 
فاخده ارين بشى تأويله وما بعلم تأويله لج أللّه © .6 وأخرج الذارى 7 
نيذه ع2 ن سلمان بن لبس ماران 1 يقال له صب قدم المدينة خعل يسأل 
عن متشابه اك ار اليه مر ولد عاك عر اجين التخل فقال: ا 
قال: أناعبدالنه صبيغ 1 عر جو نامن تأ كالعراجين فضربه اك : 
ا د ثم تركه َه حت برىء 1 
م تركه حٍ 0 قدعابه لبعود فقال: 5 1 ريد قتلى فاقتانى قتلاج ميلاءفأذن 
1 الك ناك وكتيدال | ىَّ 0 موا ىال تردق ل لايجا سك مكل 
المسليتق 7 وأخرج ان 5 ف تارضخه نيت أن عر بن الخطاب جلد 
ضينا 0) شورق ل ال ا د ل الو افد 0 الدماء فى 
ظبره : وأخرج نصر المقدسى 2 الحجة وان عساكر عن الي بن يزيك 


)١(‏ ف الاصل فيقتلوا . ولعلها فيقتتلوا 

(5) ولد سنة ١14اه‏ د ومات وء؟ هم 

(9) ف الاصل شاكلة أبى غير موجودة ٠‏ 

(4) لم أعترعلى صدي.م فالميزان وتهذرب التهذيب » ولكى وجدت انض ن#سه م بعض 
اختلافات بسيطة فى هقدءة الدارمى باب ١8‏ ص 5١‏ ( الطيعة الهندية هاءش المنتق ٠ن‏ 
خا المصنانى ) ٠‏ 

وف القاموس الحيط : صديغ كأمير إن عقيل كان هنث الئاس بالنواءض وادكالات» 
اقتفاى تمر الى اأبيرة ‏ هادة صياغ «اتقاءوس ارط » ( طبعة ١١5‏ المطبعة العنية) 


ةعرص 8١؟‏ 





أن رجلا قال لعمر :فى مررت بزجل يسأل عن [بعض0"©] مشكلالقرآن , فقال 
سمراللهم أمكنى منه » فدخل الرجل بوما على حمر فسأله » فقام مر خسر عن 
ذراعبه وجعل بجلده ثم قال ألبسوه تبان ”5 واحملوه على قتب ا 
حيه . ثم ليقم خطيب فليقل: إن صبيذاً طلب العم فأخطاه فم بزل وضيعاً فى 
قومه ‏ بعد أنكان سيداً فهم . وأخرج نصر المقدسى وابن عسا كر عن أى 
حَان اليد أن عر كنب إل أهل النشر دن لايجا لسرا سيها .فال فاو جا 
ومن ماثة لتفرقنا . واخر ج ابن عسا كر عن مد بن سيرين » قال كتب مر 
ل ب ااام رن سم 
ورزقه . وأخرج نصر فى الحجة وابن عساكر عن زرعة» قال : 
صيغ بنعسلبالبصرة كانه بعي رأجرب + إل قارع رم لا 
قتناد.هم الحلقة الأخرى . عزمة أمير المؤمنين عمر ء فيقومون ويدعونه . 
وأخرج الشيخ امير اللقددى ف الجحة عن أن اسيل أن هن اكتب إل أذ 
عوسي الاشجرى : أمايعن ذان الاصبغ تكلف ها كى وضيع ماولى فاذا جاء 
كتانى هذا فلا تبايعوه وان مرض فللا تعودوه » وان مات فلا تشبدوه . 
وأخرج نصر أيضاً عن أنى هريرة قال :كنا عند عمر , ن الخطاب إذ د جاءه 
دجل تالدع القران , أخواق هر أو 2د خار © فقال على 5 هذه كلية 
وسيكرن لما مره 2 ولو ولنت هن افر ما وليت ضر بت عنقه » وهفذه 
العلة بعيها حرم الشافعى رضى الله عنه النظر فى عل الكلام . أخرج 
المروى ”" فى كتاب ذم الكلام 29 بسنده عن الشاففى » قال : حكى 

)2غ( 1 لتقطعبا - ورعا كانت < بعش» أو حوذلك ٠‏ 

(؟) تان ٠‏ سروال صغير يسير العورة المغاظة ٠‏ 

() الروى : هو أبو اسماعيل عبد الله بن عمد الانصارى الروى المعروف بشييتخ 


الاسلام توق سنه 44١‏ ها ٠‏ 
(:) كتاب ذم الكلام : ذكره صاحب كدف الظنون جح ١‏ 





2 0 صبيغ ».دل ذلك منه على أن العلة عنده فى ريم 


4 مايحخثى منه من إثارة الشبه والاضر ارا الى البدع ؛ شرمه 
ر فىالمتشابه 4 وهذا قياس 0 4 وهذه العلة بعنها موحودة 
ا ذك ءالا اففى ؛ فيكوت الدليل على > 0 فيه القياس عل 
سن عليه ع ل الكلام »وهو المتشابه صوص على م 0 فيه 4 
هذا قي 0 6 لا بطر رق اليه قد دم 0 6 ار ع نعم قل 
و ص 0 
ان مثعه هل مكار 0 فلا د 
---5 


لان الأشاعدة الست رناة كيه .قال اللهمي فى الممزان فى ترجمة أبى الحسن 


م و<ود العاة الذ كورةفى المنطق 


ابن الزاغونى التقيه الحتبل » له تصاتيق فيبا أشياء مه م 
ا ا خصائصه » بل قل من أمعن النظر فى علٍ الكلام » 
إلا وأداه اجتماده الى القول بمابخالن محط السنة» وهنا ذم عاماء اسلف 'بنظر 
فعل الا وائن ؛ فأن عل السكلام مولد من عل المسكاء الدعرية » فر ن أراد الجع 
بين عا لذ نبياء وبين عل الغلاسنة يذكائه » 1 ل يخالف هؤلاء ومؤلاء» 
0 لرسل من اطلاق ماأطلتوا » وم يتحذلق 


ولاعمق » فالم-م صلوات لله علوم أطلقوا وماعقوا © فق ل سلكٌ طريق الملفة 


الصاح 6 وسل له ديته ويعيئة » ل الله السلامة فى فى الدن 0 : 
ءِ 
اع كرتم ف المتطق هم 


وقد بدعى دعول 5-7 الصورة بخصوصبا 
)١(‏ كشاف اصطلاحات الفتون : ج م« ص ١1١١‏ 
9 2 < :ء_ص اده 
(*) كتاف اسطلاحات الفنون : 7< ص 419؟١‏ 
(5)لف الاصل كا لف (ه) #١‏ أساء مع 








سد ولا لدم 


حت عموم النصوص الدالة على ريم كل ماجر إلى فساد » أو خا منه فتائة > 
فيكون التحريم مستفادً من عدوم النصوص لامن خصوص القياس » ولاسةدل 
أن يستعم لكلا من الا مين ويكون دليلان تعاونا ٠‏ طابق خصوص القياس. » 


هوم النصوص 


اقيم نسم يبيد بحة ماأخاراليه الثذافى ماد كر بعش أئية الم لات عند 
قوله تعالى : « لوكان فيبما المة إلااللّه لنسدنا » .200 حيث قال هذا دليل اقناعى 
ا ندر ام كر مه عل قواعد الاستدلال النطق » والقران ورد عل مذهب 
العرب واصطلاحيم فى الاحتجاج »وقداً طبق أعة البلاغة عل إبراد ل فى 
التوع البديهى المسمى عند المتأخرين بااذهب الكلاتى وبلا تجاج النظرى7") 
وأطيق|اءرب الذين نزل عليهم القرآن » فن بعدثم من سين ؛ عل ان هله لازاية 
من أعظلم الاأدلةعل,الوحدانية» فاذا استحيا الاانسنان من الله ل يةلفيها مثل ها 


التكلام » ولزن غريطق ذا لالاط عل الل الذكور ».سكن يان أن النطق 
را ا اء 0 من لاحله كان بعيداً عن ادر اك المقاصد الشرعية » فان ببنه 
وبين الششرع. ت منافرة . ونظير ذلك ماوقع !ا رحل المذكور أرضا عند قوله تعالى 


«سأرنك عن . الاأهلة ... > الآلية 7 . قال : سألوا عن الملال لم يندو دقيقاً ثم 


“ثزايد حق عتلى” ء اين | ببيان حكة ذلك ؛ وعذك عن حواب 0 اعنه » 


انهم نوا مر يطلموا على دقائق الميثة () بسهولة » وهذا الكلام منه خطاً 


)002( و أنبياء 7 م( كشثاف امطلاحات : ذا صن ١زه‏ 
(0) ؟سورة القرة 0381 (4) فى الا صل : إفية ٠‏ 








ع اح'. أمابأولا © فلان أسشباب التزول دل على أنيس سالواغن اللدكة لاعن 


كك ص 
0 أما 0 » فلايايق أن يظن بالصحاية رذى الله عنهم الذين مم 1ق ب 
من 2 العجم ومن 3 الا مة 6 الهم لسا من يطلع 5 دقائق اطيئة بسهولة 
وقد اطلع عامها أحاد العجم المتأخرين . وأما ثالثاً : ما لم يكن فى القدرة الالمية 


توصيل ذلك الى أذهامهم بغبارة يغهمونها . وأما رابعاً : قد اطام الصحابة رضوان 


لله عليهم على دقائق جمة من النقه » وعويص الفرائض و وأعال ال القاوب » فأى ذو 1 
رام 


الميئة بالنسبة الى ذلك ؛ هو ا اق ركنا صل معتبر » كن 
وا كثره فاسد لادليل عليه ؛ بل قامت الادلة من الاحاديث وال" ثار على خلافه » 
3 أ ردته.ق الي مستقل . والذى ح< ا ات هار المقالة له علها وعللى مثليا 


الانهماك و ق انر المادية والاتياب بل و القلة د طن اله لا ميل إلا عليه 


عل 
7 


وعلى نظراء» 0 و استبعك أن يصل اليها ل بسهولة 4 د الصا ا 2( فانا 2 لله له وإنا 
اليه راحعون . 
ولك سال 00 الرازى 009 الشيخ تق الد ن السبكى '' عن حديث « كل 
مواود عا لى الغطرة 424 وا اورد عليه يكت منطقية ٠١‏ فأجاب الشيخ شق الدن 
أن 6 فيه مساو للموضوع اعون مته » [إواستدك] 9 على مساواته بثور 
للق يد بالندوة 6 ْم ك1 كلام طويلا وقال فى اخر ا لاع هل 
الم الكن لوحاء و فىكلام غير ر الني صل ال عليه د 1 1 ن حمله 6 فأعاة 


)١(‏ القطب الرازى : المعرف بال:<تانى ‏ :وى سادس ذى القعده سئة 955+ وقد ذ كن 
السيكي فى طيقات الشافعية لها قود إل د مش طلئة :2958 و كحت تممه | نذادص أز© 

() عق الدن الى :.الامام المثبور شيخ الشافمية ومؤرخا توق ١الاهه‏ 

(؟) غير ٠وجودة‏ بالاصل ‏ وبها 24م المعنى 








له التطب الرازى الكلام ؛ وقال فيه : إنك نايت امكان مل الحديث عليه » 
وأثبث امكان حم لكلام اسشرعليه » فا الأرق ‏ فأجابه السبكى بأن قئل (© هذا 
إمامحنون وإما مطبوح مك قلبه حى لايذرق بين كا” م النبوة وغيره 7 

مد تشل 


لت اناف قر السارس أقاررا لان تار ال رن سك 


الابتداع الجيل باسان العرب ٠‏ وأخرج البق 7 فى البعث عن الاأصمى (© » 


كل سا ون عاد 27 إل أي ع روي الذاده باط فى وسور داه 
الثاسق ‏ قال ليا أبا عرو . الله ياف وعده + فقال ان ياف الله وحده » فقال 
عرو»ء فقد قال : وداه وعيد ؛ فقال أوعيد : من العجمة أنث» الوعيد غير 


الا بعاد “ثم نخد 
اك وأكة أده ا وعدته 0 الحاف إيعادى ومتحز 6 


وأخرج البخارى فى نارينه الكير 193 عن الطسن البهمرى 4290 قال ها 


() فى الاصل : قال ولعل الصواب قائل. 

)2( البق : أوبكر البمق اليس ابورى المسروحردى ترق سنة همع ه 
(6) الاصممى : عد اللك بن قريب عاهم الباهلى مات بالبعيره سنة 808 ه . وقيل 
أكثر . 

(4) مرو بن ععيد بن لاب ١‏ وثثاب عن سي كابل عن الذور ياغ - وك ميان د 
ترجته السكاءلة ‏ المنية 5 والامل لان اارتفى ص ”7 طبعة الهند ( 35 ه )' 

(ه) فى الاصل ٠‏ ا إيدادى وأغرة وعدى 

(ة) البخارى : هو الامام الحافظ أبو هيد الل عد بن استاعيل اللءنى صاحب المحيح 
ولد فى ١+‏ ل 4 نرق 0 ده ه . آما تارحه فرو اخ اله جم له 

الثقاة والضعناء من رواة الاءاد ينا ٠‏ ويةال أ 4:01 كاير ووسط وكين 1 0 
صنفه عند تير النبى دلى الله عايه و غلق الليال الزورة بك كران الا عتدال حك 

(7) المسن البعرى : الحسن بن أي الحسن اللعرى التوق سنه 11١‏ ه 








ا ول 6 الآر ان ن 9 » إنها يعرف فضل 


ما هن 0 2 0 داه ؛ وقيم كاف اذرنا: وامتام او الا ساين' 


: ا اا 5 0 : لي 50000 
وماخص الله به لغها دون ج#يع الاغات ؛ فانه لس فى ل بيع أ همامة اوتدت 


00007 وأتداح اال ما أونته الدرت خصيصا من اله لما أرخصه فى 
وأراده 2*0 من إقامة الدليل على نبوتة بالكتاب قمله علمه 
ع ل ني هن |أرسلين من أشبه الا مور لا" فى زمانه المنبعث فيه 
3 ُ حم فلق البحر واليد والعصا وتتجر الجر 9" فى التيه يللاه 
اء إلى 00 زهن السحر » وكن لعسسى عم إحياء 0 وخاق 
لكان و إراء الا اكد ول ردن أل ا علي ري الاك 
مد صم ا الى و اعت ل َك 
توا عله 07 لم يأتوا يلد ولو كان ابمتسهم لبعض غلييرا إلى سائر أعلامه 
رمن البيان 


)١(‏ ابن قتييه : الامام عبد الله بن هلم بن قتنبه الدنورى توق ستنه 1للاه 

0 كات تارك هث_كل القرآن - نر هو وكدتاب غريب القرآن تحتامم القرطين. 
0 عرف الكناني الاو سنه 406 وانظر ترجته وترحجمه ابن قتييه في عقدمه طبعه 
وذاا 1 تعر الحا جى سنه دوع( ه ) وقد عثرت دلى النقر ة الو ى أوردها السيوطى 
0-0 أت ابن قتيبه ‏ جح ؟ 7١٠ب‏ 159 هم بعض تقريرات غير ذات نال أوردما فق 
«واضعها . ورءزت إلى كتاب القرطين بالمرف ق ٠‏ 

(©) ف الترطن : لنتنا ء (8) قا زيادة ‏ الدكرم 

(©) ق ‏ أراد 7 (23-0 3 : 


.».٠.ق‎ )( 








ذلك لم يات به من واد واحد » بل يفتن فيختصر 'ارة ارادة التخذيف 


كر ثارة إرادة ارك وحق 6 بعض دعا نيه حق 


0 0 0 : 1 1 
لغمض عن ! كذثر الأ معي 5 بعضما <تى مهمه 1( بعص ألا عاجم واسير 


اللالى” ويكى عن الى" وتكون عتايته بالكلام عل لى حسب المال وقدر الئل 
1 


وكثرة الحثد وحلالة المقام 8م 1ن بالكلام كله ا كل الهذيب ومصق كل 


التصفية » بل هده ("© عزج ويشوب » اليدل بالناقص عل الوافر » وبالنث على 


و 


لكين ولرا جنا 1 0 رادا بح ا رادل 0 ماء. ٠‏ ولط بجا 
الراك :رن القس بزز لشمل والتكراكان يقتيان 9)بفتقض التوزان والسحاف 
ينظم بالياقوت والمرجان والعقيق والعقيان ولا يم لكله 5 ا ن الرفيع 
اين ولاالنفس المصون 


والفاظ العرب مبنية على 4؟ حرفا - وهى اقصو 


حا 


طرف اللسان 6 ورألتاع 


اث 


تيع الأمم قادر 8 ل كمانية وعشربن حرفا 1 1 واحدا ىق 
شىء من كلامهم 3 لس نقى حر وفنا 1 جه 0 سل المرف 


(0) فى ااقرطن قال تالطب . 
2 


(1 ق الا[ 








يت 


ووه 


0 


و 


المتوسيل رجى القاف والكاف والإرف ااتوسط خرجى الباء والثاء 6فهذه 
حال الءراب ف مبانى ألناظيا ٠‏ وطايالا عراب الى مس الله وسيلة 7" لكلاميا 
وحلية لنظاهها 0 ناه وال بين الكلامين التسكافئين والمعنيين 
كلتاعن وااشمرل :د يدرف ربكا اذا تاوت ( جالاهها فى. إمكان 

ان اشكل واحد منهما إلا بالاعراب » ولو أن انل فال هذا قانا أ 


بالتنوين : وقال آآخر هذا قاتل 0 بالاضافة » لدل التتوين نعا ل أنه م يقدلهودل 


22 


حذف التنون على أنه له ٠‏ ولوان قارئا قرا : « فلا ١"‏ يحدنك قؤهم إنا 5 


مايسرون ومايعلئون » بالتتيح وثرك طريق الابتداء بأنا وأعمل القول فيها بالنصب"* 
على مذهب 0 ينصب الف ان 5 بالآول م ينض سه بالظن لقاب | أعنى عر 
ا لوطم إن اله بم 


1 . 35 0 2 
ما ليس ون وما انون ( وهذا دمر من لحولده وصرب .من للحن 00 الصلاة 


ءِ 
جياه وازاله عن طريقته 04 وجعال الني صم ةزو 


نه ولايجوذل! أمومين أن يتجوزوا فيه وقد( ) قال رسول الله صل الله عليه وسل 
,2 مه ااه ذن ن ردأه حز 0 


وحب ظاهر آل 4 ام القرشى 
ان لا يقتل إن ارند ولا يقتص منه إن قتل »؛ ومن رواه رف انصرف اتأويل لل 
المبرعن قريش أنه لايرتد منها 007 أحد عن الاسلام فيستحقالقتل » أفاترى أن 


الاعر ابي فرق 5 بين هذن هنين وقد يفرقون بحركة البتاء ف الرفه 


0 كا * (2) 3 عدوت 

(؟) ذف الا صل ول :وه طال رالمر اك سافلا ل وهو كناف ل لك 
(ل4): نان درو فق (0) قبمحذونةء٠‏ 
(1) ق عمهم . 1 

(9) فق الاصل : فرقاء وهو بتطا ا والصوات فرق كذا ىق به 








1 اد ين مين فقو لون رجل لعنة إذا كن ياعنه الناس ؛ فان كان هو يلدرن 


لناس قالوا هو رحعل١‏ 4 ركو المين بالفتيح ح ؛ ورجل سبه أذا سية الناس 0 ذا 


1 ا 
5 1 0 هرا هراد وسخرة و سخرة وضحكة 


و تشدعة 2 خدعة »؛ رقد 95 رقون ن بين المعتيين ن التقاريين سيار ر حرففقى المكاة حى 


(00) 


0 تقارب مابين اللنغلين > كتا راسك عا ريق العنيين 26 “كتوطم لاماء الالح الذى 


5 1 4 نيزا 1 0 10 
تراك الاعنك الضرورة شروت ولا كان دونه نما قديتحورفيه شر يب » 


00 مما اراض ءلى ألثوت ٠ن‏ النولن اذا كان مثل رء عوس الابر نضح ور رش 


الماء 0 در من الخسل 7 فاذا زاد على ذلك قيل له نضح ار 2 


ا 


5 7 م . 2 
إلا الغدن .و كتوم لقرض ركه لاد أبع بع قبص وبال لكك فض » والا كل 


)2 
فاق 33 


باط راف الا ان 5 وبالقم عدوم : وأا ارتئع من الا رخ 


2 حزن 
١ 0‏ 0 ا 0 ) . 
قلبلا قبل حزم » ولاذى عد البرد خهسر » ذأن كن مع ذلاك جوع رض 


ولانار إذاطتةت هامدة فان سكن الارب وى دره 0 ثى قبل خاءدة » 


م ) 
ا 


ولاقام هن اطيل حاتم 3 فان كان ذاك دن <نى شن 


)١(‏ ق. لتقارت 

»2 0 0 يماح ا مع عض كر اهه : رف لدان الدرث 2 ١‏ 
ض * 7ع اللساء الخر 32 الذى 0 ولد يثمر نه لاس عل عافيه كروت 
دوه ل سن يشريه النا س إلا عند الغشرورة ٠‏ 

(؟) ق ٠‏ عسل عند بعض أهل 0 ٠.‏ 

٠ اذف٠ق (ه)‎ 0 

)١(‏ ق. جوع تيل (17) ق 

(4) حفى ؛ حق الفرس حنا ب احج حافره ٠‏ 

(9) وجا : المائى إذا عنى ب رك برق القدم أو الغرس ا افر ويأسعيج 

0 قء‎ )٠ 2) 





را كت 


25-0 ا 00 01 4 
ولامطاء اخداء ا لاك 2 0ه » وللخطا من غير تعمد 
, ك0 سم 


غاط » فان كان فى اسأساب قبل غات » ولاضيق فى العين خوص © يقال خوصت 


عينه تخوص خوصاً » ورجل اخرض زو اما خوماء ” 0 ذلك كاه فى 
ا وما الموص . ن الخوص وهو حياطة العين ''"- فانكن ذاك 
فى مؤّخرها قيل خواض ٠.‏ وقد ايكتزق] 0 الثىء معان 0 فشتق ل كل معنى 


همه امه 9 0 ذلك ال 001 ثم دن اليدان اص معان 0 ولاعظم البططن 
ع 2 3 0 8 5 1 ) 

إذا كان حاقة بطين » فاذا كن دن ثاره الا كلل فيل ميطان 0 وللدهوم بطن 20 
ولاعليل البدان مبطون . ويةولون و<دت الضالة ووجدت ف ااغذب ووعددت 


20 
١ 


ف حزن وو لات فى الاستكناء كاه باه 
0 0 010 ؛ وف النضب هوددة ؛ وق دايا إل 
0 در 00 


ل 
٠‏ كثيرة ولاه 


2 


ا ذه ا ا 23 ومعتاها م طرق نا 1ك 
ذٍ ال" اكب والقديم وانات ‏ واطذف والتكرار والاحناء 


والارخيار والتعريض و الانصاح والكنا كُ و لايضا- وغخاطة الواحد عاطية ايع 
وأجيع خطاب الو اك والواحد واجيع خطاب لايق والتص_د بلتغل 
د 0_2 


شكر وق الاصل شدكل ب ولمل ا'صوات ه 
مابين اتودين عذوف . ()) ق ٠*‏ 
(6) مما د ١‏ 00 كرف مم1 
ق ٠.‏ كله باانتح ‏ محذوفة 
قا ف اذا هذا كثرة 








- غن# لس 


الصوص لعنى العموم ويافظط العموم لعى 3ض خصوص مع أشياء كثيرة ستر اها ق 
باب المجاز إن 0 3 وبكل هذه امد هب َل القران 5 فإذلك 0 أ من 
التراجمة”"" ع أن يتقلهإىثىء من الا لسنة انق ل الانجيل عن السريانية الىالمبشية 


3 


والإروسة ورت ت التوراة والزور.وسام كب الله.عة رَوحل بالعربية لآن لمجم 


3 


ف اع از اتساع العرب ء ألاتر رق 1ك ارد إن مقكل تراه 2 ونا 


ضاف ن هن قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ”"42 ل تستطم أن تأنى بهذه الا لفاظ 


5 0 إنرنا 
مؤدية عن الم ىالنىار ودعته <تى تىتسط مموعها و تصل مقطوعيا وتظهرمستورها ١‏ 


٠ 0 4 3 6 21‏ ا 1 
ددولة إنكان بنك و ين 0 وعهد خننت منهم خيانة ونقضا فاعامهم انك 
2 

ب لتكونأنت وعم فى الم بالتقضء ا 

. 
8 2 الك ستين عدد| 0 » » إن اردت 
0 دل 
ل اليه » وإن قا- لت أمتناهم سين ددا كنت بارخا 
له عزيجل : 2 والذين إذا ذكروا با يات رهم م 


1 21 وعنانا 62 0 1 0 استغلق » وان قلت لم 


حعافاوا اديت اأعى يلط حر . وقد ابرض كتاك النه ٠‏ بالطدن ملحدون ولدوا) 


فيه وهحروا واتبعواما تشابه منها: حكاء. ١7‏ النحة وا جنات اد يله بأفيام كليلة 


تأويله ل ممدوف 





ةا ل 


فانصا عليلة ونظر تدخول كر رفو الك عن مواضمه » وعدلوه ع 

بسن ١‏ 3 والاحن وضساد النظم ولد لوك ” 
ذلك علل ر, ما أمالت ضعيف العمر » والحدث الثر 

3 ا وقدحت د 4 الصدور ؛ ولوكان ماندوا اليه على تقديرم 


تأويليم ل سيق الى الطعن دمن / 04 و0 رسول اك ا محدج بال ان عا به4 14 


وسبام 


وحعله الع أثيوانه 4 والدليل على ددقه » ويتحداد ف مون يمك موطن على 
ا 

عااءم 

ان إلى بسورة من مثاه ومالنصحاء والبلغاء واناطياء و ا والتغصودون من 


يناعد لايل إلا لله الحداد ؛ والاددنى انخصام مع اللب والهى وإصابة 


١ 


200 كن ا لالت 95 5 
ااراى ِ وقد وصتهم الله لشن ررق نالك 3 وكانوايقولون 


مره هوسحر ٠‏ ومرة هورشعر » وهرة هوقو 3 اللكينة: ومرة اسار لاوا ن» وم 


٠. . 0 ١ 
يحك'"؟ القران عنهم » ولا بلغنا فى ثىء من الروايات أمبم جذبوه من الجهة التى‎ 


جد نه منها الطاعنون ا أن انصح عن تك رار ىت ررائة بالمطجج 


التيرة وار اهن الببنة ول عقف لاس ماله رن فال هد] اكات سافنا 
ا لزان 6 ذلك من التفسير بزيادة فى الشر ح والايضاح 
فى . الاختلاق ٠.‏ 
(؟) ف الاطل : اأسكو قن وى © بالتدكوك :. وهو الاصح : 


3 ا الرأى واصا . نه الفصل . 
(4).ق٠.عز.وحل»‏ (0) فى ٠الكتاب‏ المزيز . 


(5) فى الاصل - ولم يحل وهو خطا _ وصوا به ولم يحك ٠‏ وكذلك فىق : ولم 
يك الله سبحائنة . 








سس ل الس 


42 ع 
حاملا مالم اعل فيه مقالا لامام متسع على لغات العرب.. لا رى فيه المعاند م وض 
و 1 6 
اا ل د الك 51 أ-ك , ات عله نار ل 


فصل 


علد ا رىق ءإ ع الكلام 0 فالمنطق . فأخرج 
التتروى د مالكلا من أ ف له قال : شبدت الشافى 
ودخل عليه يشر امريسى 1 قال لرموه 1 عما تدعو إليه. أكتاب 

ترص » وسنة قاعة » ووحدت عن السلف البحث فيه 


نخيدة 9 اداه لد يا فده كال لاف 


ن العلة فى 


دل هذا النص 


كوه لد الاجر بةى كات ولك ستدء ولا وجد عن السلف البحك 
- 
فيه . وهذا بيته موجود فى المنطق فانة لم يرد ره 
بوجد عن الساف البحث فيه لاف العربية فانه ورد الاعى بها فى الحديث » ووحد 
عن السلف البحث فيها . وهذه العلة هى التى اعتمدها ابن الصلاح حيث أفى 


حر > المنطق حيت قال : ولدن الاشد حال كه وليه علممد ما اناه إلك] ع 


ولا استباحة أحد من الصحابة والتاعين ؤالا ع عة التهدين . وكأن ابن الصلاح 
استنبط هذه العلة من تعليل الثافبى لما الكلام . 


(1) آل لكر ببئ : المسين بن على بن 
عا 0 ا اهم 


بد الك رابيسى الغدادى النقيه صاحبي الشافدى 


0 


(9) يشر ار فى : شر بن عبات المردى مات سنة 508 وقيل 962+ هك 








فصل 
وقد ا الشافى إلى علة ثالثة فى عم الكلام أن ف اطق قرع 

الهروى أيضاً هن طريق أنى ثور 7" قال سمعت الشنافعى يقول؛ حكى فىأهل 
الكلام أن يضر بوا بالجريد ويحملواعلى الابل ويطاف بجمف العشائروا القبائل 
وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك المكتابوالسنة وأقبل على الكلام. وأخرج 
من طريق آخرعنالشافعى قال: مذهىفى أها لالكلام تقنيع رو و سبم بالسياط 
وتشريدثم من البلاد .دل نصه ءا لل أن ما يعلل به تحر 6 ١‏ لطر ف عل الكلام 
كونه أساونا عالقا لمارف اكرات رالسة أو كه سا لترك الكتاب 
والسنة ونسيانهما 0 وذلك جار ف المنطق أيضاً فر 


إشارة إلى تحريم العلوم الفلسفية .قال الطروى فى ذمالكلام : أناغالت تنعل. 


أنا جمد بن الحسين ” “) أنا الحسن بن رميق 67) ا بن احمد بن زكريا 
اللخمى 0 يونس بن عبد الاعلا 1 قال مععت الشافد فى يول - إذا معت 
الرجل يقول الاسم غير المسعى والثى غير المثىء فاشبد عليه بالرندقة . 


0 أبو ثور : إبراههم بن خالد بن أبي المسان الكل النقيه صاحب الشافعى توق 
سله ٠غلا‏ ه . 

(9) فق الال وعيا ٠,‏ لك رالدوات انا : 

0) هنا 1 كثر من سطر فى طرف صحينفه الاصل متا كل , 

(4) عمد بن الحسين : لعله هود بن المسين أبوالفتح بن يز بدالازدى الموصلى الحافظ 
مات سنه 510/4 ها٠‏ 

(ه) الحسن بن رشيق : الامام أبوبكر عمد العسكرى المصرى مات سنه #8٠‏ هم 

(5) يونس بن عبد الاعلا : بن عيسسرة الصدق أبوءوسى البصرى :وى سنه 954 م 





ذكر نص عنأى حنيفة ١‏ © رضى الله عنه صريح فى ذمالعلوم الفلسفية . 
قال الحروى فى ذم الكلام : أخبرى طفن لد . آنا عد رن المسين آنا 
أبو القاسم بن متوية ثنا حامد بن رستم تنا اسن بن انيع ثنا أبراههم بن 
0 غ2" :-. قال تكلا سيف ماتقول فها حك ار الكلام 
فى الأعراض اله : مقالات الفلاسفة عليك بالا وطريقة 
السلف وإياك وكل محدثة فإنها با عه أ جاده والطترابن السحال 0 2 


فى كتاب الانتصار قال أخبرنا الثقة من أصحابنا . أخيرنا الشبيع أبوعبدال رحمن 
السلى 0 أنا أبو القا ندم : بن متوية به 


,0 | 
سم ل 


1٠ 01 5 14 5 , .‏ . 
والذى حراج على أصول بقية أرناب المذاهب المتبوعة 


نصوا عإ لى تحدم عل الحلضض + وتظاره ماخ موجود فى المنطق . ولهذا صرح 


المتأخ رون من أحنامهم بتحر بمه تخر 8 على | أو -- اجرج اغرري /؛ عر ريق 
ا 


عبد ال رحمنبنمبدى ١قالدخلتعا‏ ىمالك ”'" وعندهرجل يسأله لدفقال: لعلك من 


() أبوحنيفه ‏ النعات بن ابت الكوفى - الامام الاعظم توق +18اهء 

(0) ابراهم بن رستم ‏ أبو بكر الفقيه المروزى مات سنه 1١١‏ 

(© كله لم عكن قراتتها . 

(4) أبو المظفر السمماتي :هو عبد الرحم .بن أي سعد الحافظ عبد السكريم مات سنة 
«ذى أو بعدها 

(ه) أبوعيد الرحن السانى : عبد الله بن ريعة السكوف المقرى» مات بعد 19٠‏ ه. 

(5) عبد الرحن بن «هدى : ين حسان.انيلى 5-1 اليدرى مات سنة 4و١‏ ه. 


زفق مالك بن أنس ‏ آبوعبد الل امام دار الهجرة عات سنة ١/5‏ ه ٠‏ 





صحاف عروين عبيد لمن الله عرافانه 'بتدع هذه البدع من الكلام . ولو كان 
الكلام عاها لتكلم فيه الصحابة والتاببون م تسكاموا فى الاأحكام (الشرائم ... 
هذا النص من مالك يصرح بالعلة فى ريم السكلام كاتقدم عن الشافى و :أعتمدها 

ابن الصلاح فى المنطق » وكذا سائر أتمة السلدين » الذين نصوا عل مرجم ع 
الكلام علاوه بكر ن الساف لم يتتكاموا فيه » فيخرجٍ ع عل عر طم لخر بم المنطق 
أوجود هلاه الللدافيه . وقد كين سيك ذاك :ان نوق صوصن إلا نة فى نحريم 


الكلام وألفاظيم فى ذلك ثم نعقيه عا تحن بصدده . 


نصوص الاثمة فى تحريم الكلام 
ناخيص مقاصد كتاب ذمالكلام 
لشيخ الاسلام اسماعيل الطروى 
أتمة أ اهل السئة ما زالوا يصننون الكتب فى ذم عل الكلام والاتكار 
1 ا 


ب ألف فى ذلك كتاب ذم 0 وأهله لشيخ الاسلام 
سماعيل الهروى ؛ وهو ا ركاه خر ح لاسا ل ا لمر ى هنا جميع مقاصده 
م د 
لاما د طن عم امه 1 يو لف ديا دن حك با ماده ل 


النتكف . والجدال وها داء الاأءم النالفة ول يأتيا بخير قط وكتاب الله أنبى 


شىء عنهما والرسول المصداف « خ 6 أكره اغلاق لا وأن الله لم يقبض اليه 


ل ل ليا 1 له الدئن وأ به النعمة فترك الأأمة على 


0 





اخ لد 


فكان من أواشر 0 نبيه ذال أكات 0 ا 7 |/ 

معت احمد بن المحسن بن مد البزاز الثقيه الحتيلى ال ا فرك كل ما احد 

بعد نزول هذه الآنية فيو فضا وزيادة وبدعةء فضل أى فضول مذموم . ْم 
أخرج حدينا 0" عن عبد الله بن عر (4) قال قال رسول الله صم الم ثلامة فا 
سوى ذلك قبوة 2ل ١‏ يت كه أوسنة 36 أوتروضة عاذ كك لاه 0 
قال عبد الله بن عروة ( ') : الفريضة العادلة ما اتؤق عليه المسامون. »' وسمءت على 
بن بشرى (") وغيره يةولون سممنا عبد اللّه بن عدى الصابونى يؤل الكتاب 
والستة والاجماع أو الزنار والفل * ) والجزية » ثم أخرج حديث عائشة قالت قال 
رسول الله صم من أحدث فى أمرنا هذا.ما ليس منه فهو رد أخرح الشيخان 


عل ان وان الال 3 الي ل جع التبي صم 


جنيع أمى ال جره ى كمد من عدت ف سا ذا دتري رد وجح 
أمى الدنيا ف ىكلمة نا الأأعمال بالنيات يدخلان فى كل باب . ثم قال باب البيان : 
أن الهم السالفة انما استقاموا على الطريقة ما اعتصموا بالتسليم والاتباع وأنهم لما 


() السورة الامسة _اية عه المائدة مدنية () فى الا صلالراوى واعلها الرازى 
و4 وحن ده () عبد الله بن عمر بن الخطاب مات سنة ده 
(0) أحد 9 لين الموويين () عيدالت بن عروة : بن الزبير بنالعوام أ بوبكر 
بق 1 واخر دولة بنى هن مولده سئة هع ه 
() على ن بشرى : الامثق العطارى :وق سنة 41١‏ ه22 (م) ف الاصل العسل 
(65 أبو مزوان التاتى 2 مد بن عمان بن <الد الاأمؤى مات شنة 4ه 
)٠١(‏ أبو عبيد . ٠ولى‏ الني 








نمم ل 


تكلفوا وخاصموا اختلفوا ؟ وهلسكوا ؛ وأخرج من حديث أنى هريرة ؟؟ 
ا : ائما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائمم .. 
وأخرج عن طريق أنى هران الجونى ”" عن أنى فراس » رجل من أسل قال 
قال رسو لالتهصم : إباى والبدع والذى نفسى بيده » ماابتدعرجل فىالاسلام 
سيئا » ليس فى كثاب الله منزلا , إلا لما خلف خير له مما ابتدع ؛ إن أملك 
يما , ل . 1 ع 
الا عمال خواتيمبا ومن شق شق عليه » فدعوق ماودعتكم انما هللكت الآمم 
باختلافهم على أنيائيم 0 3 عن أ ىأمامة عن الى صم قال ماضلقوم بعد 
هدى كانوا عليه اننا الجدل 7 قلا رسول الله صمو ماضر بوهلك الاجدلا, 
بلثم قوم خصمون »أخرجه '؟وأخرج من طربق حمرو.ن شعيب '*)عن أبيه 
عن جده قال خرج رسول الله صم على أصحابه ذات يوم وثم يترا جعون فى 
القدر 3 فرج مغضبا 78 حى وقف علهم 5 فقال با قوم بهذا ضلت الأمم قب 
باختلافهم على أ نبيائبموضربهمالسكتاب بءضه بعض وإنالقرآن لم ينزل لتضرب 
بعضه بعضو لكن نز لالقرآن فصدق بدضه بءعضاماعر و منةه , فاعملو ايه وما 
تشانه فآمنوابه 6 وأخرج 5 أنى هريرة قال خرج علينا رسول اللهصم ونحن 
تتنازع فى القدر فخضب حتى حمر وجبه . ثم قال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسات 
الدع ما هلك ون كان فلك حن تاز عراف هذا الزا.ر ‏ , عم أتَّ 
- 1 نَ 7 0 و مر عرد 2 


لانازعرا 1 وأخرج عن أى الدزداء 3 وأى أمامة وأنسن مالكووائلة بن 


٠ فى الاصل خلوا  وااصوب اختلفوا‎ )١( 

0) أبو هريرة : عبد الرمن بن صخر الدومى الصحابي ٠‏ وقبل عبدالل بن عائ + 
مات ب 07 5 موه أووه. 

(*) هو هيد الملك ين حبيب اليصرى الازدى أو الكتدى ابر مران الجوى مات 
سنة م9١‏ وقيل بعدها (4) باض فى الاصل . أما الاية فوى*4 الزخرف ١م‏ 

(0) مرو بن شعيب : بن مد عبد الله بن مرو بن العاصى القرشى أليهى - أبو 
| براهم ويقال له أبوءيد الله المدتى ‏ ويقال الطائنى ‏ توق سدة 118 م 


1 الدرداء ‏ عوير بن مالك بن قيس بن أمرة صحابي - توق سئة 8ه 





1 -- 


الأسقع قالوا : خرج الينا رسولالله دم ونحن تتنازع ع 
قذضب غضباً شديداً لم يغضب مثله » ثم| تتهرنا وقال . بأأمة مد لا جميجوا على 
أنقسكم وضم الهار ثم قال : أبهذا أمرتم أو لي عن هذا نيتم . إنما هلك 
من كان قبلك بهذا ثم قال ذروا المراء لقلة خيره» ذروأ المراء فإن نفعه قليل» 
0 العداوة بين الاخوان 3 ذروا المراء 2 فان المراء 3 تومن قتلته . ذروا 
المراء فان المراء يرت الك »ونحبط العمل “ذروأ المراء « فانالمومن لابمارى 
ا بك لثما أن لاتزال مارياء ذروا المراء فإن الممارى لا أشفع له يومالقيامة 
دروا المراء؛ فأنازعيم بثلاثةأبيات ف الجنة فى وسطباور ناضها وأعلاها لمنترك 
المراء وهو صادق, . ذروا المراء قانه"أول ماماف ألله عله بء' ل عبادة الأو وان 
وشرب 2-0 اا كن لفسال قاف سن آرك د نرم 
بالتحريش وهو المراء فى الدن .قروا المراءقان ىاسزائيل افترقواعل إحدى 
وسيعان فرقة . والتصارى على ثندن وسبعان فرقة» انام عرق على ثلاث 
وسبعين فرقة كابم على الضلال إلا السواد الاعظم قالوا - يارسول الله 
ومن السواد الأعظم قال من كان عل ما أ تاعليه وأصحاى .ثم قالإن الاسلام 
بدا غريبا وسيعود غر يبا فطونى للغر ياء : قالو! ترلالة” ومن الغرياء ؟ 
قال 5 الذن يصلحون إذا 0 الناس ولاعارون ق دين ألله ؛وأخرج عنهرة 
ال همذانى أن أباقرة الكندى أت ابن مسعود بكتاب فقال: افىق رأتهذابالشام 
فأعجيى . قاذاهوكتاب من كتلت أهل التكتان 4 فقالان مسعود: إتاهلك ف 
كان قبلك باتباعم الكتب وتركبم كتاب الله » فدعا بطست وماء فوضعه فيه 


وأمائه بيده حى زات ولد المداد 5 وأخرج عن زيد نرفيع قال: بعث الله 





توحا وشر ع له الدين فسكان الناس فى شر يعة نوح فا أطتأها لوده عفد 
لله مونى وشرع له الددن فسكان التاسفىشربمة مومى فا أطنأها. إلا الزندقة » 


ثم بعث الله عيسى وشر ع له الدبن فا أطنأها إلا الزندقة . قال زيد بن رفيع 


ولا بخاف على هذا الدين إلا الزندقة . وأخرج عن منصور بن اممتمر (20 قال 
ماهلك [ أهل] ”" دين قط حت لخلف فيهم الزنادقة » وأخرج عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله مم : عا ملك ا ا 0 
سبايا الأمم فوضموا الرأى فضاوا «وأخرج عن عروة : أن بنى | سرائيل يرل 
أمرم ممتمداحتنثأ يهم اللولدون أيناء با الأمم تأخذوم بلرأى وله 
وقال أخبرنا الممسن بن احمد بن ممد الفراش أناشافع بن ممد أنا احمد بن دين 
سلامه الطحاوى ثنا المزنى ثنا الشافى سمعت عبد الله , بن المؤمل احزومى > كدت 
عن مر بن عبد العزيز أنه قال :لم يزل أمى بنى ا ام فهم 
المولودو نا يناء سبابا لذ مم ققالوا فيهم بالرأى فضاوا وأضلوا وأخرج عن ابراهيم 
النخم ى فى قوله تمالى «تأغرينا بهم العداوة والبغضاء» 2 فال أغرئ بعضهم 
بعض فى الجدال فى الدين أ أخرجه سعيد بن منصور فى سلنه » وأ 0 
الطاب قال أناس من أهل الكتاب مرن قبلكم قد قد كتبو| مع 
ا أ كوا علها وتركواكتاب ب الله وأ خرج عن ابن سيرين قال 00 ن بنى 
إسر اثيل إنما ضلوا بكتب قرأوها » وأخرج عن ابن عرو قال : لتر كبن سنة من 
كان قباسكم حلوها ومرها » ثمقال « باب » شدة ما كان رسول الله مم يخاف 


)١(‏ منصور بن المعتمر بن عبد الله أبو عتاب السلمى الكوف من كيار التابمين توق 
سنة 166 ه (5) لعل هنا ستطا ‏ وصوايه ‏ أهل دين 
( #)رء الماعدة ا وو 





عل هل بالا ةدروالا قات بن و لادان ب الس و رج فيه .عر ار 
قال قال رسول حم 9 إنما مملكون لعل البيناء 0 المحال: ات ريت 

الضالات المضلات وبلا هوناء المغريات وتحريف,المحكات وأخرج عن ابن عرو 
قال قال رسول اله صم : :أشد ما أبخوف على أمتى ثلاث زلة عالى وجدال منافق 
بالقرآن ودنيا تقطع أعتاقف؟ فاخشوها على أننسكم . وأخرج عن معاذ بن جئل 


حزمت رولك الله عمة قول:: انا كلاف عليكم ثلاثا وم كائنة زلة عالم وجدال 
متافق بالقران ودنيا تعم عليكم 00 عر بن اللخطاب قال دم الأونلوم 


ملحن ل ل ا لاع كران 0 56 ن عبان تاق شسة 
قال فاق ان اي خير من عباد غيرم 1 ْم 0 قال 2 باب كراهية « اقيق 
المطب وتذقيق الكلام واللتكام إلا غاليط . وأخرج فيه عن أبى:ذر"' قال قال 
رك ال انك اليو,فى زان كدر علاف. قلا دطناف: ونان بد 
2 كثير كثير خطباؤه قليل عاماؤه 0 31 ٠‏ ماهد 0 ا أل صم قال 

ان الله لم يبعث 5 إلا حلا 50 تثقيق الكلاءمز الشيطان . واخرج عن معاوبة 
قال : لعن رسول اليه صم الذي . رن شققون الكلام لقي الثعر 0 واخرج عن 
فاطمة الزهراء الك :فال رسول اله مم : قار ا الذين يتثدقون فى الكلام 
1 2 دن اند وقاص قال معت رسول الله مم يقو ع انه 
أقوام بتخللون الكلامك تتخال التاق 5 لذ بألساما 1# خرج عن 0 هررة 
رفعه . قال : لا أخبرم بشر ارهنة الاامة الرثار ون التقددون الششيتون ‏ رارج 

عن ابراه النخعى قال : كانو] يكرهون غريب الكلام وغر ادكه 0 


١)‏ )أبو ذر الغفازى ‏ حندب بن حنادة ابن عبيد الغفارئى . دحابيتوفستة 7ه 








ةلد 


عن الااوزائ . 0 قال : عليك ينا 271 للف فياك ماراء ارال مون 
زخرفوها بالقول.ثمقال 2 باب ذم الجدال والتثليظ فيه ود كر شؤمه»وأخرج فيه 
ليث عائّشة مرفوعاً © أبقض الرتال الى اله الاير المع »تأحرنية ابارت 
ديت عل ان ن التي عم طرقة وقاطمّة للا فقال ألا تضايار ن؟ قال قلا يارشؤل 
تجا أمهع د اا8دا ساد آنا يتنا هنا كول وهو رح رك لو ا 
وقول : لركان الا مان 1 كر وعد ٠‏ ادر دي انار ف 


وابن عر وتجابر أن رنشول الله صم قال : من طلث الع ليناهى به العلماء أو عار 


هالضاء أو يصراف به وجوه الثاس اليه أدخله الله الثار . وأخرج عرة. ابن 
مسعود قال لا تعاموأ الع لثلاثة ماروا به العلماء أو توادلوا به السقباء أو تصرفوا 


به وجوه الناش أليكم . 


ثم قال « ياب » ذم اتباع متشابه القرآن والجدال به. وأخرج فيه عن عائثة 
قالت قلا رستوك الله لله حم هذه الآية هو الذى أنزل عليك الكتاب قال إذا 
رأيم الذين يتبعون ما تابه منه : فأولتك الذين مب الله ؛ ؛ فاحذروهم » وأخرج 
عن ابن عباس فى قوله : أما اين فى لوبهم ذيغ م قآل م أضصحاب اللخصوفات 
والمراءة عه ع عن ف 0 0 لكفاتمل به واتتفع 0 
هل ار 50 إلى عاله . وأخرج دن عَمْانَ بن خاضر قال سسأات 
عباش عن ثىء فال عايك بالاستقامة واتباع لا ر وإياك والتدع . 0 من 


)02 الاوزاعى : عبد الرجن بن مرو الاوزاعئ أبو مرو الفقيه وضصاحب المدذهت 
المعنور مات سنة لاه اه 


(؟) حذف ا كلة ءن ‏ ليستقم اكلام (6) ١6‏ الكف 8ع 








لاوخ د 


طر يق عطاء عن ابن عباس قال : لاتض ربوا كتاب الله بعضه ببعض ذفن ذلك بوقم 
الشكفى قاو قلت هذه العلة التى علل بها ابن عباس منع النظر فى المنشابه بها 

لا بر من عل | الكلام وهو أنه يثير الشكوك 
وها قد سيقه الى ذلك هذا المؤاف راع ف عدن نه ردرلنه 
صل الله عليه وس قال : لا تجادلوا بالتران ولا تكذيوا كات اك سه سن 
ال حاط به فيغاب ٠‏ وأخرج عن انان ين عا را 0 
أبى طالب قال : إنك ا ا 


للدنيا وصئف للحجدال ؛ وأخرج عن ميد الاعرج قال سمع أنس بن مالك ابنه 


عند الله يخادم الاأشتر فقال لا تخاصم بالقران وخاصم بالسسنة . وأخرج عن عبر 
ان الخطاب قال انه سيأتى قوم اداو نكم بشببات القرآن غخذوم بالستن فان 
أصحاب السنن أعل بكتاب الله . وأخرج عن مسر وق قال: ما أحد من أصحاب 
الأهرا: إلا في القرآن ما يرد غليم ولكنا لا ننيي له ثم قل «باب > 
الوقوف عند الستة وذم الرأى والبدعة والتعمق فى الدين . وخر ج عن أبىقلابة 
قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال : دع هنذا وهات كنات الله - فعا انه صال - 
وأترج عن قنادة فى قوله من قبل أن يقضى اليك وحيه قال يبين لك بيانه . 
ل حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة ويعامه 
إياها 5 يعامه القر اك اسماعيل بن عبيد الله قال ينبغى لدا أن تحنظط 
ما جاء عن رسول الله حم فانه بمنزلة القرآن . وأخر ج عن مجاهد : فى قوله 
فآن تنازءتم فى شىء فردوه الى ال اش واارسول :قل ال كنات اله وسحة رسسوله 


وأخرج عن ابن عينية قال أدب الله رسوله <تى إدا عقل عنه فوض اليه الاأعس 





فال من يطع الرسول » فقد أما الله "وأخرج هن ' المعتمز بن سلبان قا( ا يه 
أبى ول اساي صم نذا كال زيل وقال ناعيد الواحد بن أهد أن 
د بن عاد الله الحافظ قال سمت أحمد بن اسحق بن ا الفقية الصيئى يناظر 
رجلا فقال : ثنا فلان قال له الرجل : دءنا من حدثنا إلى متى -دثنا . فقال له 
الذيخ سخ .قح يا كافر فلا يحل لك انعا درك شن وار جعن ا مين ستان 
قال ليس فى الدنا مبتدع إلا وهو ا الحديث وإذا. اتدع الرجل بدغة 
زعت حلاوة الحديث من قلبه وال 5 عبد الو حدبن احمد أنا د بن عبد الله 


حبعت أبا ند | د بن سول التتيه الخارى ؛ لمعت يا ندر بن ادم الفشارى 


الفقيه يقول : لس شىء اثقل على اهل الالماد ولا ' بفض الهم من سماع أ لت 


وروابته باسناده» وقال أنا غالب بن عل أنا مد بن اللسين أنا أب ود بن أبى حامد 
ثنا عبد الملك بن مد بن عبد العزيز ثثنا يوسف بن يعقوب نا الحسين بن حرب 

ناسين بن بسر و إلا ددى قا لقال لل عحنيين : الذين ك0 ا بالكتاب نا 
0 .ها هو بسد التكتاب قلت السنة قا ل صدقتكن جبريل يختاف 
ال :رسولة أله عم بالسنة "م ختلف اليه بالكتاب . وأخررج عن بن مسعود انه 
قال يإأسها الئاس 0 الله عن بالق فال غلية الفرقان وفرضص عليه الفرائض 
وامروان سِ أمته فبلغ رسالته ونصح لا مته وعاموم مالم يكونوا يعلدون وبين لهم 
ما يجهلون ا تنتدء واقدكينيم .كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 


. 


وأخرج جاه ن حابر ل ل كان أن القران ينزل على رسول الله صم 


)1١(‏ جابر ين عبد الله : بن عمرو بن حرام صحابى ‏ ابن صحابى ‏ غزا نسع عيرة 
غزوة ومات بالمدينه بعد السبعين وهو أبن إن أدبم وتسعين 















و 
ويبينه لناكا أمره الله قال الله «فاذاة لباه مان لينا با نه» وقا _ « وأنزلن 
لبك الك كن لين ايثاسرك. زل الهم كوأ رج ع نأبىهريرة قال قال رسول الله صم 
تعمل تهد الا مقر برهة 00 الهم تعمل بد ذلك برهة . بسدنة .رسوله الله:ثم 
ل عمد ذلك بااراى .د زقاذ كار اببالراى تقد ضلوا دوا رج دن ن أنس قال :قال 
رسول اللهدصم من. قا بالر ا ى كل زاتمم بالسنوي. وأنشرح -, ن حابر .بن :دالله 


قال قال اولك ا صلى ا عليه وس] م مكلوق الدين له قد أمحه 5 
وأخرج عن ابن > در قال قال رسول لمش درو قال فى دينتدا برأنة فتاوه . 
وأخرسم عن سيك ين ن المسيب” :قال قام عع ن اتلطاب فى“الناس ققال :أ 


تك 


التاس الا أن أحعاء با ل لها أن محتظوها ونان 
ا أن يعؤها فعا ندوا الب ذن برام فضلوا امنا كثيرا ٠‏ والذى نفس عر نيده 














: 1 8 
ما'قيض الله بنط زلا" رفم الوجى عه » حت أغندام عن الزاى.ولو كن الدن 


2 : 5 
جد راف لكان سول كا ويام ثم ايا 
: ِ 
وإنام : واجرج 2 بن انخطا لان ن اسع من ناحية ة المسحد 0 ر تشتعل 
ا اس أ 0 
احى إلى “ن ان فيه دلدعة لسر ى طا معين »واخرج عن سبل بن حنيف 


5 


ِ 
قال يا أمها التاس أ موا ريك ققد رأيا مع رسول لله مم » يوم أ جيل 


5 8 
ولو نستطيع أناثر دعل رسول اله « صم »6 امرة إرددناه . الحديث آاخر<ه 
البخارى . واخرج عن عمر بر اتخطاب قال اما الناس امرموا الزاى عل 


1 
0 





(1) سعيد بن المديب بن حزن ين أني وهب بن عمرو بن عابد بن عم ران بن مخزوم 
القرثى كات بعك التسعين هن اطجرة وقد ناهز العائين 
(؟) سهل بن حنئف بن واهب الانصاري ا 0 من أهل: بدر - امتخافه 


على على البعرة ‏ ومات فى خلافة 2 





الدين فاقد رأيتتى أرد أمى رسول لله « مم » برأبى 000 ما'ألوا عن 
إاق وذلك يوم أبى جندل وأخرج عن عا لاك دا 
ردعل الملانكة الرأى قال أىق أعلٍ ةا ن وقال لنبيه صم م لتحكم 


أمو 
رونا 


الناس با أر اك اللّه» و1 ل يقل عار يت ..وأخرج عن بنعياس قال 0 


0 ا اله ول عض .به سنة من رسول الله لم يدر عل 0 9 
إذالق الله وأخرج عن ابن حمر قال قال رسول الله .صم « كل بدعة ضلالة 
وان زاها الناس حستة» 1 أج عن بلال بن سعد ل ثلاث لايقبا ل معون 
عل الدررك واليكتر والزاي - وأخ رح عن ستنان الذورى قل إنما الدين الآ.نا 

وأخرح عتوقل يشبغى لارح|ا ل أن لا مها لك رأسسه ار ٠‏ واخر 00 
السك عن أبيه قال ان ن بسع ولانتدع ونقادى د ننتدى و أن نضل كا 


غ0( 


3-4 .4 0 
0 قال 1 ن ما دام عل ل ل فهو على 


القريوى واتجرع عن جار قال فالا رول أناصم فم دق اليا اناك 
١‏ اج عن جا يث كتاب 


احسن المدى #د وشر الا مور محدنامها وكل محدثة بدعة وكل بدعة لالة 
وكل ضلالة فى النار » وأخرج عن ألى امام ذائة قال فال رسول الله مم طلوبى 
30 


أن وسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة . وأخرج عن المدن ”2 قال قال رسول 


2 0 ان عياس : عيد الله بن العياس بن عيد المطاب ا سنة تمان وستين 

)0 فى الاصل ,منه . (؟) بلال.بن سمد بن تيم الاشعرى أو االكندى ‏ أبوعمر 
أو د زرعه الدء.ثق ١ات‏ فى خلافة وتام 

( 4 ) ابن سيرين ‏ عمد الانصارى أبو بكر بن أبيعمرة البصرى_مات سنة مشرومائة 

0 امامه : البلوى حليف بنى حارثة وقيل عبد الله بن تعلبة وقل تعلية بن 
عد الله بن سهل : صحابي وله أحادبث 

71 اسن بن على بن أبي طالب" مات سنة #سين وقيل بعدها 








ع 


لله صم « عمل قليل فى سنة خير من كثير فى بدعة » وأخررج عن إبن سيرين قال 
أول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقليوس . وأخرج عن الحدن 
أنه تلا «لقتنى من نار ولقته من طين »> قال قاس ابلس وهو أول من قاس . 
وأخر عن أج_د بن حتبل 77 قال سألت الشافيى عن القياس فقال عند 
الفرورت وأخرح عوارهم 5 قل معنت التاق كول ارلا لجان 
لت ا واد اسار . وأخرج عن أنس أن رسول الله ضم قال من وغب 
عن سنتى فلس منى . و'خرج عن ابن عباس قال قال رسول اله ضم : أبىالله أن 
يقبل عمل صاحب بدعة حتى يددع بدعته . وأخرج عن لى هريرة عن. النبي صم 
قال من تشبه بقوم فبو منهم وأخرج عن سعيد بن جبير '" فى قولهد وانى لغنار 
من تاب وآمن وعمل صالكاً ثم اهتدى »قال 0 أخرج عن سليان ؛) بن 


حرب قال من زاغ عن ل ا 5 ن سفيان قال وجدت 


م الاتباع 0 0 0 الزهر رى قالكان رحال من أهل العلم يقولون الا عتصام 


بالسنة كياة ع ج عن زيدين أرقم (* قال من تمسك_بالسنة ميت نهنا ومن 
أفرط مرق فك هلك »و أخرج عن ابن عماس قال من خالف السنة كفر 
ثم قال باب» حكراهية التنطم فى الدين والنسكلف فيه والبحث عن المقائق 


)00( أحمد بن حثيل الياج في الامام المشهور ‏ :وى سنة عله 
220 الربيع : ؛ ن سامان بداودالجيزىالمرادىأ , بو #دالبصر ىما تسنةست و سين ومائتين 
(0) سعيد بن حير : الاسدى الكوفى _ قتل نة هزه 
6 سلمان بن حرب : الازدى الواشجى البهرى القافى عكة حاهات سنة 192 ه 
(0) زيند بن أرقم : بن قسن ا 1 *مان وستين 








دهع - 


وإيحاب التسليم ؛ وأخرج فيه عن قتادة ١‏ فى ” قوله تعال ف وآم اريك 
العالمين» قال: خصومة عليها التمحمداً أحم و وأصحانه بخاصمون مها ١‏ أهل الضلال 
وأخرج عن أن فال قال رسول الله دم إن الله قال ٠‏ إن أممّك لانزالون 
ينساءلون ما كذا ما كذا حّى يقواوا الله 0 ق كل شىء ثفن خلق الله وأخرج 
عن أنى هريرة قال قال رسول الله دم لابزال اناس يتساءلون حتى يقول 
أحدم هذا أله خلق الخلق فنخالق الله :فأ كلم فهدا لوا الله قبل كل ثىء وهو 
كان بعد كل شىء وهو خالق كل ثىء . وأخر ج عن مطرف قال عقول 
الناس عل قدر زمانهم وأخرج عن أنس أن رجلا سأل عمر بنالخطاب عن 


قوله وأنا . ما الآن؟ فقَال نهنا عن التعمق و السستتكلق ٠.‏ وأخرج عن ابن 


معتد رت قال هار امت لا كن اشن عل المتتطعين من رسول الله صم ولام نأف 


بكر وعر . وأخرج عن رخجل من الصحابه قال : نبى رسول الله حم ع, 1 
الأغلو 0 ل الأوزاعى يعنى شرارالمسائل. وأخرج عن ابن مسعود قال: 
إيا م وصعاب القول . وأخرج عن الحسن قال: ششرار عباد الله الذدن يتبعون 
ششرار المسائل يعمون بها عباد الله . وأخرج عن أنس قال قال رسول الله 
صم الاسلام ذلول لا يركبه إلا ذاول » وأخرج عن معاذ بن جبل قال : 
إباك والبدع ليدع والتنطع وعليك الآمر العتيق » وأخرج عن . ابن 
سعود : انك ستحدثون و 1 لك فاذارأءة ا الام ير 
د كن عد ان 2 0 لنى صم قال : أن 


مااختلفتم فيه من ثثىء فكمه إلى اله وإلى حمد . “مقال-باب- عنافةالمصطق صم 


() قتادة - ابن النمان بن زيد بن عامر الا نصارى الظفرى مات سنة ثلاث وعشر بن 
() كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف المزنى المدني 





والسلف الصالح على من اشتغل بأقاويل أهل اللكتان » وعل مأ كب عل 
كاب وى كاك الله تعالى علياً منه بماهو كأ منهم من الكتب المضلة 
بعده , وأخرج فيه حديث عمر الآنى من كتاب الحجة لنصر المقدسى فى 
بحيئه بصحيفة من التوراة والاثا ر الع تى إعده » وأخرج عنعمر ان بن حصين” 9 
أنه قال قال رسو لالله حم : إنالحاء لايأقى إلاخير . فقال 0 
إن 4د ق عض الكيني أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا فضب عمران 
اخرت عناه وقال 0 0 الله وتحدثنى عن كتبك البيثة 
وأخرج عن حفصة أنها جاءت إلى النى صم بكتاب من قصص يوسف فى 
كتف فجعلت تقر ُ 0 والنى م 0 ن وجبه فقال: والذى نفسى بيدم 
لو أتاى بوسف وأنا مع فاتبعتموه وتركتموفى ضللتم . وأخرج عنانعمر 
أن رسول القه صم قال : مناقتراب الساعة أن رفوالا رار وتو الأخمان 
ويوضع فى القوم المثناة لي سأحديخيرهاقلت ماامثناة قال: كتاب كتب سوى 
7 ا . وأخرج حديث العر ياض 7" بن سارية قال : وعظنا 


رسولالله صم الحديث وفيه 000 ء الراشدين بمسكو اا 
وعضوا عاما ا ومحد دثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضادلة . 

ثم قال « « باب » ذ كر إعلام المصط صم أمته كو نالمتكلمين فيهم وأخرج 
فيه عن أفى الدر داء وأى ذر قالا لقد تركنا رسول الله دم ومايقلاب طير فى 


)١(‏ حمران بن حصين : بن عم ميد الله بن خاف المزاعى مات سنة +؟ه ه باليصره 

(؟) يشير بن كعب بن اق الحيرى_المعدوى ابر بوب البصرى ثقة مخضرم هن ع الثانيه 

(م) فى الاصل ‏ العرراض - والصواب العرياض بن سارية السلمىأ | بوجيسح ‏ صحارني 
من أهل الصفة نزل حص - ومات بعد السبعين ٠‏ 








السماء جتاحيه ير 60 3 ل ترج عن أبىهربرة قال قال رسول 


1 3 
م 1 


اهعم لا تقوم الساعة جتى .يكار بلنّه جهارا.وذلك عن دكلامهم فى ربهمو لخر ج 
عن أبن هريرة قآل قال رسول الله مم لاتقوم الساءة جتى ‏ تكون خصوماتهم 
يدوو خرجء . تمد بن المنيفة قال لامبلك هذه الا مة حتى 3 ككلم فى رمآ 
وأخرج عن ليام بن, مسد يكاب ” نا تقل شرل الله د إذاحدما النأس 
عن ربهم فلا بحدثوم بالذي ينز :هم ويشق علهم » وأخرج عزعل ين أبىطاب 

قال قال رسول لله صم رمن لهات سر اران مج الشعر احم وإن من اقول 
عبط ".وان من طلبع المز جيلا ,اتاللى أب منص ون إلا رجز فى قله وأن يل 
طلب ال جهلا معنأه عل النجوم وعل الكلام » وأخرج عن المسكم بن عمير 
العالى قال ممعت الني صم .يقول : ان هذا القرآن صعب مستصعب نك ههميسر 
أن توا حدق ب لع اجا تبعه من 5 حديى 
لشنظه » وعمل به جاء بوم القيآمة مخ 0 >اون يحدبى ققد مأو نبالقران 
ومن تماون بالقران خسس الدنيا د حزةء آمس أ م أن خذوا بتولل واطيعوا 
أمرى و انعو الى لان لله يتقولبوما نا > الرسول #دلاب ين إن 

عير قال قال وسول اللهصم اك ا , جروا 
النعمة أظهرو| البدعة وخالنوا السنة ونطتوا بالشيهة وتأبدوا 0( الشيطآن» وخر ج 


عن د بن الحنيفة قال ان قوماً من كانوا قبلكم 1 ل كانوا يبكتفون به 


(5)'فق الأصل - اذ كرا والايا. ذ كر لنا 
بى المقدام بن معد بن: بكرب عمرى الكندئ مأت.سنة سبع وكايزين 
(؟ )اف الاصل عيالا ب ولعل لا زائسه (1) 0 








تيلوت 


فنألوا عا فوق السماء وما حت الا ردن فتاهو فكان أحدم | إذا دعى من بر 
يديه أسجاب من خلنه وإذا دعى من خانه أسجاب من بين يده؛ ثم قآل 007 ف 


1 : 0 ل 0 
د كر أشيآء من هذا الباب ظورت على عهد رسول الله صم واخرج فيه عن ابن 


عر قال رأيت عبد الله بن أبى 7 يشتد قدام الني صم . والحجارة تشكبه وهو 


ا الي لور 1 سم 0 
يول بادانما كنا نخوض ونلعب والنبى صم يقول له « الله واياته ورسوله كدم 


تستهزئون > والخرج عن انس قال ارسل رسول الله صم مرة رجملا من اضحابه 
الى رأس من رؤدس المشركين يدغوه الى الله فتآل له المشرك هذ ا هذا الاله الذى 
تدعو اليه ماهو من ذهب هو أو فضة فأنزل الله صاعقة من النماء فأهلكته + 
ورج عن مجاهد”" قال جاء مبودى الى النى صم فقال باد من أىشىءر بك 
أمن لواو هو فأرسل الله عليه صاعقة فقتلته ونزلت « وهم جادلون فى الله وهو 
شديد الحال» وأخرج عن ألى هريرة أنه قال: جاءوا الى النى صم فسألوه عن 
ا َك الرب فلعتهم وأخرج عن ابن عر قال لنا عن رسول الله دم 2 
رجل أقبح الناس ثميابا وأنتن التاس را قتخطى رقاب الناس حتى جاس يون 
يدى رسول اله صم ققال . من خلقك قال الله فن خاق السماء قال الله فن خلق 
الاأرض قل الله فن خاق الله ال سولاك عه سحانات شخان أن راسيلت 
0 . وقام الرجل فذهب فقال رسول صم على بالرجل فطلتاه فَكان م يكن 
ل ال صم هذا إبليس جاء بريد أن يشك؟ فى دينكم ٠‏ 


)١(‏ ابن سلول رأس الناهقين فى المديئه ‏ مات قبل وذاة النى 
(7) مجاهد: بن'جدبر أبوالحجاج الخرومئ - ماتسنةإحدىأواهنين أوثلاث أوأر بع ومائة 








ل الزاقا م عن لكان ذا كرون إنتكار خيار هذه الأمة عل طيتاتها 
طبقة طبقة من أهل الع م » وإطباقهم على التكر: ؛ وإجماعهم على المقت » وار رد ع لأهل 
ذال واللصر 1 فى الدن ولمتعلقين بالسكلام المعرضين عن التسلم بالاشتفال 

بااركاف بعل إل خبارالر رفوعة إنى العرطة فى «صمم > الى قدم تاها 2 اسل 


م 
5-2 


الصالح التى أتمعناها اك الله تما! ىم دل ركانا . بن قال لله بتصس دينه ودفاع من 
ار لص صم »لا : ال طا طائفة من أمق ظاهرين على الحق لا يضرم من 
خذطهم حت أ أ الل » قا! ل على بن المدينى فى هذه الطا 0 أصحانة الحديث 
وقا ب «اصم» إن لله عند كل بدءة 0 الاسلام وأداه . مها وليا يذب عنه بملاماته . 
وقال عم يحمل هذا العا لم من كل خلف عدو ينون عن تحر يف الغالين وانت<ال 
ال ا الجاهلين وقال ل «دم» رجة لله عا 00 ل ومن خلتاؤك قال 
الذن ن نحيون سنتى ويعامونها للناس نم قال « باب » إنكار أعة امد م ماأحدنه 

التكمون فى الدن م ن أصحاب الكلام م والشبه والادلة عل الطبقات . الطبقة 


0 صحابة رسول ل الله م ورذى عهم و الذين قال اله < قاذ ن امنوا بعثل 


ها اهنتم ه ققد اهتدوا» وأخر حفيه عه ن عمرين الخطاب كك إلى أبى مومى : 


ما بعد فان القضماء فر احا رساك ود جعن عدر بن اللخطاب قال إن 
حدضي م للد وان كلامكم : ١‏ رار التكلام اانكم قد حدثم الناس حتى 
قبل قال فلان فترك كتاب دفن كن انها فليم فى كتاب الله وإلا فييجلن 


5 


م أخرج قصة صبيغ مع عمر و معن عل 5 ن أ ظالب قال يخرج" فى 

آخر الزمان أثو وام تلسكلدون بكلام لا يمرفه أها ل الاجلوم دب ون التاس إلى 

كلاميم فر ن لقههم فليقا تلهم فون" قتاهد أخر غتذالله وآ رج عن أإن عبعاس فى 
0 





اوهل 


فى قوله «وإذارأيت الذين خوضون فى آياتناء . قال: ثم أصحان الجمنومات 


والمراء فى ددنالته . وأخرج عن ابن عباس قال إذا كانت سنة خمس وثلاثين 
ومائة خرج شياطين من الجر كان ليان سيا في أشحار الباسن: وابشادم, 
تحدثون الناس ليفتنومم فاحذروثم » وأخرج عن طاووس (0© قال إن مردة 
الشياطين مغالون فى جزائر البحور فإذا كانثلاث وثلاثين ومائة سنة اطلقوا 


فى صورالأنس وأشعارم وأبثتارم خاداوا الناسالقول . وأخرج من وجه 


ار عن طاووس قال إذا مضت سنة ثلاث وثلاثين ومائة ظبرت شياطين 
جزائر البحور فتبيأوا مبيئة العلماء فلا تأخذوا العم إلا من تعرفون » وأخرج 
عن عكر مة 0) أننجدة () قاللاان عبا سكيف معرفتك بر بك للآن من قبانا 
اختلفوا علينا فقال إن من ينصب دينه للقياس لازال الدهر ف التباس مائلا 
عن المنباج طاعنا(#) فى الاعوجاج اعرفه بما عرف به نفسه » من غير روية 
وأصفه 0) بماوصف نفسه . وأخرج عن وهبه بن منبه (6 قال كنك أن 
وعكرمة نقود ان عباس بعد ماذهب بصره حتى دخلنا المسجد الحرم فاذا 
قوم يمترون فى حلقة لحم فقال لنا : أمانى حلقة المراء . فانطلقنايه إلييم فوقف 
عليهم فقال ؛ ماعلءتم أن لله عباداً أصمتبم خشيته من غير عى ولا ب5 وأنهم 
لم العلياء الفصحاء النبلاء الطلقاء غير انهم إذاتذ كروا عظمة الله طاشت لذلك 


)02( طاووس بن كيسان الهاتي أبو عبد الرجن الخيرى يقال اسه ذكوان وطاووس لقب 
مات سنه ٠١5‏ - وقيل بعد ذلك 

() عكرمه بن عيد الله مولىاين عباس مات سنة لاء 9١‏ ه وقيل بعد ذلك 

(م) تمدة : بن عامر الحرورى التق رئيس الفرقه المسماة بالنجد به قتل سنة-54 

2 فى الاصل ‏ ظاعنا ( ه ) فى الاصل ‏ اصفه 

(1) وهيه بن منبة مات سنة ١١١‏ هوح- مكلام 








دبع سه 


00 


١ جموبوته ومسص وجب‎ ١ مم عايب‎ ١ 


و 


ا 
عقولهم وان ل ل ١‏ من ذلك 
تسارعوا إلى الله بالأعمال الرا كية فأ, ن أت منبم . وأخرج عن معاوية أنه 
قام » فقال : أما بعد فانه بلغنى أن رجالا مم يتحدثون بأحاديث 7 
كتاب الله ولا تعرف عن رسول الله ,صم » أ لنك جبالك . وأ 
6ك ره قال : تعلبوا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب 7 
وأنكم جدون. أقواما يقولون [. نهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد 1 
ظبورهم 0 بالعل و دليام والتبدع وإيا وانتطع و وإنا؟ والتحمق وعليم 
بالميق . احرج عن ابن وسدو د قال. لامك ماس عرى 00 
فيبما داءلاشفا له . وقال مصعب بن سعد : أما أن عرض قلبك فتتابعه وإما 
أن يؤذيك فل أن تفارقه . وأخرج عن عائشة قالت كان رسول الله , 
إذا ل يعم 00-00 ول يتكلفه » وأخرج عن ابن مسعود أن رجلا 
سأله عن ثىء فعَال ماسألءوناءن ثىء من كتان الله نعلبه 100 5 


0 الله , 0 ثتموه » وأخرج عن 


النزال بن سبره أنه قال : برأم لانن 1 ن الله قد أنزل أمره (ونبيه وتبيانه فن 
أق الآمر مرب قبل وجبه ققدبين له ومن حالف ذوا والله مانطاق خلافك , 
وأخرج عن أنى فى كعب (0) قال ما استبان لك فاعمل به وأنتفع به وما شبه 
عليك قَآمن به وكله إلى عالله » وأخرج عن مجاهد قال قيللاءن عمران : نجدة 


يقول كذا وكذا فأدخل أصبعيه فى أذنه مخافة أن لجل ليه منة ادى .+ 


وأخرج عن ابن عر م قال أن القدرية حلوا ضعف دأهم على مقدرة اله 


)2( أاي كت بن عبيد صحالى توف سنة ١؟‏ ه 








بلاوت 


وقالوا م ولاينخىأت يقال قه م لآانه لايسأل عما : 
عن معاذ.ن جبل قال: يفتح القرا أن علالتاس حى تقر أه1 
فقول الرجل قد قر أت القرآن فل انيع واللع لأقومن نه 
به فيمفلا ينيع » » فيقول قدقرأتال قرآن ال 
فى بنتى مسجدا / لءا لى أتبعافيحتظر فى بيته مسجدا ة قلا د ينبع يقول واته لآننهم 
0 لم لسمحوه عن رسول أئله لعل أتبع قا قال معاذ 
فايا 5 وما جاء به ضلا ضلا 


وأخرج عن معاذ 2 | عل أن على لمن ق نوراوابا؟ ومغمضات الامور 


ع و2 


0 إناسجرد لال : من كأن مد مؤت آ فللأتس بأصيحاب مد 


» قم 0 أر قلوباء وأعمق ءلاء ولقل | تكلنا 00 
اك , اختلرهم القه لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاء رفول فطلم 


0 


واتبعوثم ف آرم فكانواعل 00 م قال ل الطقة الثانة 3 
المتقدمون من فقباء التا اا ل الى سن ٠‏ قال 2 عا عن أض ب 
0 اك ب . وأخرج عن هشام قا قال كان | سق 
5-7 يقولان لا] و | أضححان لاهو واء ولاتسمعوا منهم ولا تجاداوثم . 


ع 


وأ خرج عن نن سمابر' 0 : لوأردت المرا ا وأخرج عن|, نسيرين 
ا قال 0 ببدلعة 0 ا وآ رح عنأء ان عون(')ى هذه 
الآنة (فأعرض عنهم) قال نر أى مد نسيرين انه م أصحاب باللآهواء : وأخرج 
من طريق عبد الرازق )620 خرن عم ©) قال كان ان طاووس اليا خَاء 


06 ان عون : لعله عون بن عد الله بن عتية بن مسءود توقدتة وإزمحت عام 
(؟) عيد ازازى الفعاي لوك دك « لدم 
6 ل 











حوبت 


رجل م من المعتزلة فجعا ل يتكلم » فأدخا خل ان طاووس أصحة قّ أذنيه وقال 
لايئه أى بى أدخل خل أصنعيك ف أذنك 0 واسدد لاتسمع من كلامه شنا ف فال 
0 لعى إن القاب ضعيف 0 عبد الرزاق وقال ك ابراهيم بن يحى خا 

ى المعتزلة عند كثيراً » قال : قلت 0 زعمونأنك منيم قال أفلاتدخل 


َك“ الخانوت حتى أ كك 15 قات لا ل ين 


الدرن ليس .ان غلب . وأخرج مد ين الحنفية () قال : إن من قبلكم نقروا 
وحدوا فتاهوا . فجعل الرجل ينادى من بين يدنه فيجيب من خلفه وينادى 


دمن خافه فيجيب دن بين ديه 2 0 عن ن الخنفية « قال :لات 2 #السوا 


ءِِ 


اضحخا تٍِ ا ومات فا: حسم يخوضون ق أيان ا 0 وأخرج عن عطاء بن 
أنى دباح )فى قوله :إن الذن فارقوا دنهم قالم | 
1 


1 باع الدجال الود 
, 7 البدع . وأخرج عن مجاهد فى فى قوله تعالى : ولا تنبعوا السل» قال 


0 0 


0 ف دونالت : وخر ج عن مطرف ©) قال : 
ج عن عطاء الخ راسانى (؛) . قال : ما يكاد الله بأذن 
0 تو ا عن عطاء, قال : بلغنى أن فما أنزل الله 
:لا السوا أعتل الأهراء فيحدثوا فى قلبك مالم يكن . وأخرج عن 
الحسن : أهل البدع بمنزلة اليهود والنصارى . وأخر ج عنالقاسم بن مد (0) 
إنه مس بقوم بذ كرون القدر ؛ فقا لتكلموا فم اعت الله ذكر فىكتابه وكفوا 


مرعى 


)١(‏ تمد بن المحنفية : عمد بن على بن أبى طالب الهائمى أبو القاسم بن الحنفية المدتى 
مث دانم يا 

(؟) عطاء سن 0 رباح ل 5 صغوان تابعى توق مدئة وله ع ععلام 

(؟):مطرف: بن عبد أله بن السدين توق سنة هه ه 

(4) عطاء الرا 3 0 وفى سلة 1ه - .هلام 

(ه) القاسم بن تمد بن إلى بك ر الصديق : توق ننه ٠097‏ مانت و ولام 








دهده 


عا كف الله عه ه . وأخرج ا, ن أن العالية (0) إنه كان يقول تعلءوأ الاسلام 

فاء ذا تعليتموه فتعلءوا أل أن فإذ ذا تعللة تعوه فتعلدو ١‏ البية 0 فإن س: 4 ا 
مستقم إن 3 وهذه الاهواء المؤذية النى تلق بين اإناسالعداوة وعليكم الام 
ادل 0 وأخرج عن مصعب بن سعد قال : لااا س صاحب بدعة إما أن 
عرض قلبك فتنابعه لان يؤذيك قبل أن تشارقه ” وأخرج 6 اك رن 
جمير 0) قال الجدال المراء وقال فى قوله (ولا تجادلوا أهل السكتاب الا بالتى 
هى أحسن إلا الذن ظلموامنبم) © قال أهل الحرب ادعوهمفان أأبوا لجاداوهم 
بالسيف ثم قال الطبقة الثالتة ‏ وأخرج فيه ع نأ الصلت(؛) شهاب بن 
خراش قال كتب عير بن عبد العزين الى رجل : سلام عليك أما بعد فى 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد(ه) فى أمره واتباع سنة رسوله (دم) وترك 
ما أحدث الحدثون بعد؛ فقد جرت ستته وكفوا مؤوتته ثم أعل أنهالم تكن 

بدعة قط إلا وقد مضى قبلبا ماهو دليل عليها : وعبرة فيها فعليك بأزوم السئة 
فانبا لك باذن الله عصمة ذان السنة سنبا من قد عل » وفى خلافها » بق الخطأً 
والؤلل والتعمق واحمق فار رض تفشك 5 ركى 9 العو لانفسهم فا نمم عن 


عل وقفوأ وبيصرنا قد م ولهم كانوا ل كقنت الا لامورأة قوى وبغفغذل 


مله لوكت حر فليم هم السنادون ولئن كان 'اطى ما أثتم عليه لقد 


سبفتموهم إليه و لبن 0 حدثك بعدثم حدرىكق 0 ا 8 مىي* ن أتبعغ نتن 


سيا 


رغت دنفسه علوم . و لقّد تكامو انا دونهم مقصر و 6 وقبم َس 


بم ور 


5585 هو الرناحئ آبو الماليه رفيع بن مرران ءات سنة ٠5؟ وقتل‎ ٠ أبو الءاليه‎ )١( 
سم دع آمله الاسدي قتله الحجاج سئهة ماقام‎ 6 

(©) المشكبوت - سورة 79 1ي3 41 

(4) أبو الصلت شباب به خراش بن حوشب الشيباني الواسطى توف يعد الماانين » 
(ه) ف الاصل الاقتصار # واعلها الاقتصاد 








دهم 


لقد قصر دونهم أقوام لخفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا وأنهم مع ذلك غللى 
صراط مستقم . فلئّن قلت فأين آية كذا ول قال الته كذا وكذا لقد قرأو 
0 وعليوا من تأو بد ما جهلتم ؛ ثم قالوا بعد ذلك كتاب بقدر . 
وأخرج عن فر بن برقان(0 ان عمر 0 ن عمد العز ل بز قال لرجل وساله عن 
ضُ 0 الصء ى الذى ف ال-كتاب والاعراب واله عا 
سواهما . وأخرج عن عير بن دا كحت إل دنا عبد املك ليكن 
َلك عم الله الذى أتزله ءا لى ثبيه وذل فيه على ابه ومكارهه وعرف الناس 
فيه 1 ا إن كتابه وهدامم الى كرامته ووقاهم به بأسه وأوجب لهم به 

رطه وانه وأنزلهم به أفصل ابنا: زل خلقه هر و العم الذى ويج ل من عله ول بع 
من جبله 5 ما سواه وانته عن زواجره فإن ذلك بحق عل من عليه 
وأتبع طاعة الله فما أوصى به هو "نور الله الذى أنزل وهدى به أو ولياءم, 
ومن !1 يكن له حظ فيه ؛ م ينتفع بثىء منه وكآن فى ظلية (ما , ق فى دياه . 
وأخرج عن عمر بن عبد العزيز قال إذا عمدت المراء 8 1 راك 

مس بن يسار 9) قال إباك والمراء فائها ساعة ج/ ل العالم وبها يت اقطان 
زلته وأخوح عن أنى قلاية (؟) قال لا تجا! ع ب الاهواء فانى لا آمن 
عليك أ أناكتستواله فى ضلالتهم ويلبسوا عليك ما كنك تعرف 2 وأخرج 


عن ابراهم النخعى فى قوله أفتهارونه قال أفتجادلون وف قوله فأغرينا بينهما 
العداوة والبضاء قال أغرى بينهم الجدال والخصومات ف الدبن . وفى قوله 


. جعفر بن برقان السكلاني أبو عبد الله الرق مات سنة ٠ه« .هو‎ )١( 
(؟) مسام بن يسار . أو عبد الل حك توق سنة م١ 1ه 5 ولام‎ : 
2ح لارام‎ ٠١84 و قلابه الجرى عيد الله بن زد ابن مرو‎ (2) 








امت 


فليغيرن خاق الله قال دين الله . وأخرج عن يحى بن ألى كثير () قال . قال 
سلوان بن داود 9) (عل) لابنه اباك والمرا ف ليس فيه منفعة وهو مورث 
العداوة بين الا خوان:+ وأخرج عن يحى بن كثير قال إذا رأيت المبتدع 
فط ريق نفذ فى غيره » وأخرج عن بحى ل + ولمااز نا لكي 
الحديث » وأخرج عن > >ى , ا ةراد بوما د وإن هن ثى الا ”عندنا 
خرائنه » فقال له جميل بن ناته العراق با أ | سعبيد داه السحر من خزائن 
الله فقال يحى مه ليس هذا من مسائل لذن ؛ فقال عند الله بن أى حببية 
ان ١‏ ب سعيد ل من أحكات الخصومة إما هو امام من أعة لسن 0 ل 
السحر لايضر الا بإذنالته فقول نا بغيرذلك . فسكت » وأخرج عن هشام 
ابن عبد الملك (©)أندقال لبنيه اباك وأصحاب الكلام فان أمرهم لايؤول إلى 
الرشاد » وأخرج عن عمر بنقيس () قال قلت للحكم ما اضطر المرجئة الى 
رأهم ؛ قال الخصومات ثم قال « الطبقة الرابعة » وأخرج فيه عن إسحق بن 
عيبى(©) قال سمعت مالك بنأنس يعيب الجدال ويقولكا.ا جاءنا رج ل أجدل 


من رجل ا أنئرد ماجئنايه نبينا «صم» عن جبريل عن الله . وأخرج عن 
أشبب (1) قال سمحت مالكايقول: كاءاجاءنا رجل أجدل من رجلتركنا مانحن 
عليه إذا لانزال فى طلب الدين » وأخرج عن مالك : قال إيا 5 والبدع قبل 


)١(‏ بحي بن أي كثير ٠‏ م فسان حزق اشنة كه 
(؟) سامان بن ذاو ابد آل بيع السك لى الزهرالى توف سنة غ5 ه حت 448 م 
(*) هشام بن عبد املك باحق ف ١‏ بو الوليد الطيالى اليمرى مات ٠. 1١١1‏ 
(4) مرو بن قيس بن نور بن غازن الكتدى مات س 1١4٠‏ ه 

(0) اسحق بن عيتى بن تيح البغدادي أبو يدة 0 الطباع مات بعد 814 هم 
(1) أشهب " بن عبد العرين أبوعد ا امه 6 عات شنة عه 








لك 


ا أنا عبد الله وما البدع . قال أهل البدع الذين يتكلمون فى أسعاء الله وصفاته 
وكلامه وعليه وقدرته . و لايسكتون عما سكت عنه الصحابه والتابعون لمم 
باحسان ٠‏ وأخرج عن مالك قال م ن طلب الد بن بالكلام تزندق » وأخرج 
عسل الرحمن ر بن مبدى(١)‏ قال دخلت عل مالك وعنده رجل يسأله ع 
0 أن ن فقال لعلك من اماك عمر بن عبيد لعن الله عمرا فانه"ابتدع هده 
البدع 000 ٠‏ ولوكان الكلام علا لتكلم ذ 
ق اده 0 3 0 


1 0 ا قال السنة 0 
8 3 كت 

8 غرق » 0 سََ ج عن مالك 7 0 أوقى : 

بلغات العرب إلا 0 تكلا . 

الكلام الىالته فامسكوا » 


فمافوق العرش فان قوما مواق ال قمرا. وأخرج عنه قال لاتتجاوز 
مافى القرآن تأت عن فيان اللورى إن ن رجلا قال له أوصنى فقال اياك 
والاهواء اباك والخصومة » وأت خرج عن عبد الله بن داوود الريى0©) قال 
الحد الثودى عن الكلام فقال دع الباطل أين أنت عن الحق اتبع 


ل الاو زذاع أصبر 


السنة ود 0 .وأخرج عن 1 أله رار ان 
نفسك عل اميه وفك حك وفك القّوم ١.‏ 


(1) عد اآر*ن إن مردى إن حشات [ل1 ن بأرى ده التشرى حك مات 1م ١١م‏ 

(؟) جمعفر بن عمد بن عَلِى بن المسين بن عد لى بن أني طالب أأبو عبد الله :مروف 
بالصادق مات س 8مع7؟ ه 

() عبد الله بن داوود الخريبى أ عيد الردن مات س 888 ه 





6ك 


وا لات ستل دلدَك الصاح فانه يسعك ماد العام ولو لو كان خيرا ماخصصم به 
دؤن أسلافكم أن لم يدخر عتمم ءير خ ل دو ونم لفضل عند وم 
مالك محمد اختار رثم الله وبعثه فيهم 2 وأخرج عن يال بن عطية(١)‏ + 
00 قوم فى ديهم بدعة 5 تزع الله مها هر الس 1 8 دها علييم 
لى يوم القيأمّة . وأخرج عن الأوزاعى قال بلغنى أن القه إذا أراد بقوم ّ 
ار نح علييم ادل ومنعبم العمل 7 وأخرج عن ع عائشة ة ومعاذ بن جيا لى وأف 
سعيد ادر رى(2) قا قااوأ 3 قال رسو ل الله «ص, » من وثر قرصا<ب بد عه ة فةداعان 
ع 0 لام » وأخرج عن الشيل إن عب اس( قال من دك صالب 
بدعة أحيط الله عمله 3 ا 0 نور الإس_لام م ن قلبسه 3 وأخرج عن 
تمد بن الذضر ا ا اك يقال من ص إلى ذى بدعة 
خرج دن عصمة الله 0 أنى عمر ااار ول انه ما ين 
أ رض بوجبره عن صاحب بدع 0 له ملا ' الله قليه أمنا واعانا . ومن 
ا صاحب بدعة أمنه الله 6 الفرع الآ 0 . ومن أعان عل صاحب 
بدعة رفعه ألله ف ل مائة درجة . ومن سلم عل صاحب بدعة أل لقيه 
بالبشين أو استقبله بما يسره فقد استخف بما أنزل الله على تمد «دم» ٠.‏ 
وأخرج عن شعيه ة قال :كان سفيان الثو رى ع اهل الاهرا ء ونهى عن 
مجالستهم أشد النبو ى ٠‏ وكأن يقول عليكم بالاثر وان 3 لله 


وأخرج عن أنس عن النى د صم قال باق الله ححن لذو يه عن لضا 


)١(‏ ان بن عطيه : اللاربى أبو بكر الدمشق مات بعد 1١١‏ ه 
() 1 وسعيد الخدرى : هو سعد بن مالك ين سنان مات 58# 46 16 وقيل14ه 


)ع( الفضيل بن عياض بن مسعود أوق سئة هللاا مدع وام 











لط 


بدعة . وأخرج عن سعيد نأف هيم () قال سمعءت الليث بن سعد (9) رول 
بلغت الثهانين ومانازعت امة هوى قط .وأخرج عن سلام 9 أى مطيع 
قال راف أارف 4 سات أء الك لدعا ؛ قال ادر ف 07 
وجبة , ثم ثم قرأ « أن الذين اخذوا ا 00 6 قال هذه لكل 
مغتر . قال سلام » وقال رجل من أصحاد الذهراء دروت الا كر 
امالك عن 5 فول ررك زهو يرال ١ك‏ كاءة . وأخرج عن أحمد 
ان مبدى (") قال س أله أنا جعفر الثنفيل (5) عز ن الخوض فى الكلام : فقال 


سَدل درك اع عنه ؛ تقال : اجتنب علما اذابلغت فيه المتتبى نشوك للز ندقة 
عليك بالاقتداء والتقليد . وحكى عن يعقوب بن عبد الله الماجشون () قال 


الكلام | أرة : وأخرج عن 2خ عيب الجررى03) قال : 0 قَْ التوراة 


لاتجالس أهل الهو اء فيدخلفى قلبك شىء من ذللك فيدخلك النار . شم قال 


«الطقة اه «( وأخرج فيه عن ُ 1 | لجامع (5) قا ل :قلت لانى حنيفة 


)١(‏ سعيد بن أي مريم: سعيد بن المسم بن أبي مريم الجبحى بالولاء ست ا بود البصرى 
مات سنة عم م 

(؟) الليث بن سعد . 

[فية أنوب إن ا تميمة كيسان السحتيا'ني ف كن . المصمرى مات سنة 9+١‏ هم 

)1 سووة 2 ١‏ الاية بره 

(و)اعد بن مبدى : و اا أجد بن «هدف بن رستم الاصيها بي توق الالاه ح 
قخدم 

1 نا جعفر النفيلى ٠‏ عبد الله بن عمد بن على بن فضيل مات ١4‏ هم 

)62 يعقوب بن عبد الله الماجشون يعقوب بن ا مةاأترحى 1 وبوسفمات١٠ااه‏ 

(8) خصيب 7 زرى بن عبد الر من ن الجزرى أبو عون رمى بالأراة «توى ااه 

(5) نح الجامم . نل في مريم انو عصمه المززوزق 0 *شهور بكنيته وار 
بالجامم كه 3 





0-7 


م اجات الناط ود واكام ف الأعراض والاجسام فقال: مقالات 


9 إياك وكل حدثة فا: 7 . وأخرج 


ن طلب الدين بالكلام تزندق » وأخرج عن 
: والجبل بالخصومة والكلام 


ب 


ل لى سليان المتواص 


2 ذلك المر اء فأست أر جو 


ن لآاهل للدت ا خرج 


1 


32 ينانا عن الكلام 3 


ن مبدى جارية فطلبا منه رجل 0 


)١(‏ غير دو دودة فى الاصلى وقدا ضفتا 

(؟) ابن المبارك : عبد الله ح المرو 

() حد ين زيد بن درهم الاز 0 أ مال مات سنة و لازاه 

(4)ف الاصل زيد ب وهو خطانة 

(0) ع بن الم بن راف ابو ابه امه هينم 

(1) رسته . عبد الرمن بن تمر بن يزيد الزهرى أو الحسن الاصبهانى سح لقبهردته 


مات ٠هم‏ 





منه شبه العدة » فلباعاد اليه قيل لعبد الرحمن هذ 0-0 الخصوماتء فقال له 
عدار 0 بلغنى أنك تخادم فى الدن ٠‏ قفال أ نا سعيد انما تصنع عليهه(1) 
0 بها فقال له عبد الرحمن 6 الباطل بالباطل » انما تدفع كلاما 
بكلام .قم عنى ؛والله لابعتك جاريى أبداً.و أخرج ع 100 الرخروين مبدى 
ا الل رية فآ آخره مؤدب.ومن طل الشعرفآخره شاعر يجو أومدح 
بالباطل ومن طلب!! اكلام فآخر , ن طلبالحديث قان امه كان 
مانا دان رام 0 وما نر ا اله وقد عتبت ؤجادت » وأخرج 
عن طلحة بن عبرو ©) قال لا #ادلوا أهل الأهواء ء فا نهم عرة كعرةالجرب 
وأخرج عن الفخيل بن عياض قال لا 1., ل ” 


عليك مقت الله / وأخرج عنه قال 1١‏ عه الإسلام فالسة 4 وأخرج 


عنةهة لا 5 0 راحة أله أو شوب 4 0 قال 7 كلعند البود 


والنصراق أحب الى من أن ١‏ كل عند صاحب بدعة . وأخرج عن بسطام 


العسكرىأندقيلله أشن سك عل الحديث قال كن 0 فىقطار 


9 


إلمرسولالله 0 مرو وفاحديت أبنعباس مرفوعا . كل سبب ونسبٍ 
منقطعيوءالقيامةالاسيىونسى. وأ رجعن مد نالسماك قال الاخذبالاصول, 
وترك الفمر رك دن أقذال ذرى العسيرل , وأخرج عن أنى عاصم () قال اذا 
تبحر الرجل فى الحديث » فالناس عند كالة لع أف بكر ان 
باس قال أهل السنة فى الاسلام مثا ل الاسلام ا وأخرج 
عن خالد بن الحارث المجيمى (1) قال إيا كم وأصحاب الجبدال والخصومات 


)6 فى الاصل علمم - 

(؟) طلحة بن عمرو بن عثمان المذة ع الك مات ؟ هو حت 

(؟) أبو عامم : امله عمد بن 0 3 0 م الثتى 'السكواق توق بعد المائة . 
(4) الهديمى سس خالد بن الحارث ين عبيد الفجيدى أبو عثان البصرى مات 185 ه 





” كك 
فانهم شرار أهل القبلة ,“م قال(0 + الطبقة السادسة » . وأخرج فيه عن عبان 
ابن سعيدالداريى قال ذهيت يوما أحكى ليحى بن حى (؟)بعض كلام الجهمية 
لاستخرج 6 علهم 2 قل ل يومئذ الحسين بن عيسى السطاى ل 


وأحمد بن الحر يش القاضى وحمد بن رافع (4) وأ بوقدامة السرخسى(*) وغيرهم 


من المشايخ فزبرق >ى بغضب » وقال 0 رعل ) المشايخ الذين 


فى اسه استعظاما أن مك ى كلامم و[ 0 ا ثم قال- ذكر شدة الشافى 

على أهل السكلام وإنكارة وأخرج من طر بو . 

الششافى :كل متكلم عل الكتاب والسنة فبوالجد ٠‏ وما سواه فبو هذيبان . 
وأخرج من طريق يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعى : لايقال للا صل 
ا م التسلم له . وأخرج عن أن ١‏ القاسم عثهان بن سعيد )١(‏ 
الانماطى قال سمعت المزتى )١(‏ عل كد الطرى لتكلا : قبل أن يقدم 
الشافى ؛ فلمأقدم الشنافعى ننه فسأ 1 0 مسألة فى الكلام 5 فقاللى تدرى 

أن ا 2 قلت نعم أنا 1 الجامع بالفسطاط 0 ذقال له ا ففتاران 
قال أبو القاسم له القازم 3 تكاد تسل منه سفينة “ م ألق 


)١(‏ عثان بن سعيد الدارمى بن خالد السجستاني توق سنة 8/8٠‏ ه 

(؟) يحى بن يحي بن بكيد بن 0 ن القيمىآ بو زكريا النيسا بورى:وفى سنةة اه 

() الحسين بن عيسى اليسطامى بن مدان الطاق أبو على اليسطامي القومسى نزيل 
تيسابور مأت سنة باع" ه 

(:) حمد بن رافع : القشيرى النيسا بورى مات سنة #4٠‏ ه 

(0) أبوقدامه السرخى : عييد الله بن سعيد بن 4ي اليك رى 8 بو قدامهالسر خسى_ 


توق عام 574 ه 
(1) أظنه عمان بن سعيد الدارمى السالف الذكر . 


(7) اسماعيل بن يحي المزنى مات عام 734 ه 








1 

عوء ل ناافقة فأجبت فيه قأدهل شي! أفسد جوانى ٠‏ «فاجءت بير ذلاك 
3 ادس مه نا جواف؛ ات 5-0000 000 الفقهالذى 
فيه ل ات اشن واقا بل | لنامن يدذله 0 هذا 5 .ف 1 كلام ف 1 
العامين الذى الزال فيه كذر , فتري - ت التكلام وأقبات لى الفقه 20 


دن دار يق عبد الله بن ن أخدين حدل () قال معت مد ب ن داود (؟) قا 


ل يحذظ فى ددر اأشائعى 6 كام فى ثىء هن الاهواء 0 


عرف به مع بغضه لهل التكلام , والبدع ٠‏ وأخرج دن طريق عبد الله بن 
أجل بن حدل عن ل قال : كن ااشافعى إذا ثبت عند هابر قلده » وخير 
خصلة كانت فيه لم يكن إشترى الكلام إماهمه الفقه . وأخرج عنالمزنى أن 
رعلا شأله عن : ديه نوق أ كلام له الاق ] كره هذا 1 ا 
عنه اأشافعى 3 فاقد معدت ااشافعى يقول سثل مالك عن اكلام والتوحيد , 
فقال مالك حال أن نذان بالنى « صمرء أنه عل أمته الاستتجاء » ولم يعلدهم 
التوحيد . والتوحيد ما قاله الى « صم ».أمرت أن أقائل الناس حى يقولوا 
التدروا سس رقال +شيدت الشافنى ودخل عليه بشر المريسى » ذةال لبشر : 
أخر نف م اشعر اليه ١)‏ كاك ناطق بول وض مقر عن وسة فلك وى كا 
عن السلف البحث فيه والسوال ؛ فقال بشرلا إلا أنه لا يسعنا خلافه ‏ فقال 
الششافعى أقررت بنفسيك على لطأ فيه فأين أنت عن الكلام ف الفقهوالأخبار 
تواليك الناس عليه ونترك هذا ٠‏ قال لنا نبذ فيه » فليا خرج بشر قال الشافعى 


)١(‏ عبدالله بن أجد بن - حنيل ؛ الثباى'مات سنة عهاه. 
؟) محمد بن داود بن الجر اح : أبو عبد الله عات دية ووطوء 








لداع سم 


2 2 . وأخرج فط يق أى داود وأنى : دور قالا سوون] الشافعى يول 
ام د ا رتدى نا لكلام فأفلح : راحعت طريق الحسين ٠‏ 34 0 
اماما لم( قال: :قا [المرق سألت 5 5 اك اكلام » 3 
ت ولا تداق ا ذا أخملا 0 
ن عبدالله ٠‏ عند السك ( قالتالل لثما فعى 


عن قن من اليد م لاتجبه انه إن لك عن 'دية 2 
0 ل اك ألاك عن ص و من اللخات» 
فزللت 0 0 0 عن الر ربع إن سانا 6 ) معدت الشافعى يقول: 


المراء فى الدين يقمىالقلب ويورث الضعائن . وأخرج عنالر بيع قال: قال لى 
الشافعى ياربيع اقبل منى ثلاث 0 لاخذوضن فى أصحاب رسول الله «دم» 
ذانخصمك النى «دم» يوم 

أهزال دم عل التعطيل 0 ولاتشتغل بالنجى وم 3 فانه 3 د ل. وأخرج 


القيامة 5 ولاتشتغل ا لكلام فاق قد للخ من 


عن المزق قال كان الشافعى مذهبه الكر اهية فى الخوض فا فالكلام ا خرج 
عن الكر انسسى قال سثل الشافئ عن شىء من الكلام فذضب » وقال : سل 


عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله 8 وأخرج عن عمد بن عبدالعزيز 


اللاشعرى صاحب الشنافعئ , قال : قال الششافى:مذهى فى أهل اكلام تنيع 
بالسياط وتشر يدهم من البلاد . وأخرج عن السك را بدنى قال : قال 
لشافى 1 أ لدم 3 م حغر فصبيغ : وأخرج عن أحمد بن خالد 


0 1 


)2 ( الحسين 3 اسماعيل الحامقى الضى الغدادى ابن عبد الله ٠١‏ توق شي 1 خف ال 
(؟) ابن أعين الصرى .امات شنة 5م؟ ها. 


(م) الربيمع بن سلمان بن عبد الله الجباز المزادى أبو جمد البهرى .ءات غنة 107 ه 





لاع" سد 


الخلال )١(‏ سمعت الشافعى يقول: ها ناظرت أحدا عللت أنه مق على بدعة. 
وأخرج عن أى ثور والسكرايسى والزعفرافى () قالوا سمعنا الشافعئ يول 
حكى فى أهل البكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الابل » ويطاف يهم 
فى العشائر والقبائل وينادى علييم هذا جزاء من ترك السكتاب والسنة وأقبل 
على اكلام . وأخرج عن الزعفرانى قال سمعت الشافعى يقول:: .ما ناظرت 
أحدا فى الكلام إلا مرة وأنا أستغفر الله من ذلك . وأخرج عن يونس بن 
عيد الأعلى سمعت الشنافعى يقول اذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى » 
والك يا المتدء فاشهد عليه بالزندقة .. وأخرج عن الربيع سمعت الشافعى 
يقول فى كتاب الوصايا : لوأن رجلا أوصى بكتبه من العل لآخر » وكان فيبا * 
كتب التكلام لم يدخل فى الوصية لأانه ليس من العلٍ.. وأخرج عن المزنى : 
سمعت الشافعى يقول : الكلام يلعن أهل المكلام . وأخرج عن الرييع : 
ممت الشافعئ وهو نازل من الدرجة . وقوم بتكاموان قَْ اكلام 2 فضا 
بهم ٠‏ .وقال : أما أن تخاورونا بخير ؛ وإما أن تقوموا عنا ٠‏ وأخرج عن أنى 
ثور قال : قلت الشاففى ضع فى السكلام شيئًا ؛ فقال من ازتدى بالكلام لم 
يفاح . وأخرج عن الزعفرانى قال:: كان الشنافعى يكره اكلام وينبى عنه , 
وأخرج عن الر بيع قال : أشرف علينا الشافعى يوما وفى الدان قوم قدأخذوا 
فى ثىء من السكلام ء فقال: إما أن تجاورونا خير : وإما أن تنصرفوا عنا . 
وأخرج عن المزنى قالكان الشافعى ينبى عن الخوض فى الكلام . وأخرج 
عن حلم بن عبد ألله بن عبد الجسكم معت الشافعى يقول : لو عل الناس 


(1): دوين الايقلالى 1 أ جن: للإشدادي مات سس بوم ما 
0) الزعفراتى : الحسن بن تمد بن الصباح الزعفر انى أبو على اليفسبادى ,. مياجب 
'الشافمى ٠‏ ”وف سنة 5٠‏ ه . 





ماف الكلام لفروامنه بفرون من الأامند ١‏ وأخرج غن يرفس بنعبدالاعل 
قال قالت أم الشافى أنه أنى أن يحالسه حفص القرد . قال الساجى : وكانت» 
تسكون معه يحملبا معه الى كل موضع . وأخرج عن الشافعى قال قالت لى أم 
المريسى كلم بشرا | أن يكفعنالكلام فكلمته فدعاق المالتكلام .وأخرج: 
عن الر يسع قال سأل رجل الشافعى عن مسألة » ققال له الشافى ان هذا يدعو 
إلى الكلام » ونحن لا نجيب فى شىء من الكلام . وأخرج من طريق ابن 
خريعة سمحت يونس بن عبد الأعل قال قال الشافنئ لآن يبتك الله المرء بما 
تبى عنه خلا الشرك خير من أن يبتليه بالتكلام ٠‏ وأخرج عن الرزبيع قال : 
قال لى الشاقعى » لو أردت أن أضع عل كل يخال فكتايا كبيراً لفعلت » 
ولكن ليس الكلام من شأف ولا أحب أن ينسب "إلى" منه : وأخرج عن. 
الزعفرانى قال : كان الشافى يعتم بعمامة كيرة كأنه أعراى وبيده هراوة » 
الشافنى حضر الشافعى وكليه رجل فمسجد الجامع فى مسألة فطالت مناظرته. 
له » فخرج الرجل الى ثىء منالسكلام ٠‏ فقال له دع هذا فان هذامنالتكلام . 
وأخرج عن الرييع قال أنقدنا الشافعى فى ذم العلام : 
لم يبرح الناس حى أحدثوا بذعا فى الدين بالرأى لم تبعث بها الرسل. 
عنتقت بذين اه أ كرم وق الذىحماوا 0) من حقه شغل 
هذا جميع ما أخرجه المروى لأسائيدة من'نصوص الشافى وأ كثزه 


() أبو خام : تند بن ادديس :بن :المنفن الحنظلى أبو حاتم الرّازى أحد الحفاظ - 
توق مننة /الا10-ه * : 
(؟) من الاصل ‏ وق الذين خلوا 





راس 
مخرج فى مناقب الشافعى لابن أنى حاتم ٠‏ وللساج ى وللبييق . وأخرج عن 
عبد الله بن أحمد بن دل ا نب أن إلى عبيد الله بن حى بن خاقان : 
لست بصاحب كلام ولا أرى السكلام فى ثىء من هذا إلا ما كان فى كتاب 


ار ». فأما غير ذلك . فان السكلام فيه 


غير مود . ١‏ 

قال المؤلف : وقد استقصيت ذ ل اهية أ أحمد بن حل للكلام 
والرأى وإنكاره على أهلبما ف كان اه و أخرج عن تمد بن المثنى 67 
قال . : ممعت بشر الحا( بنهى عن عخاطية أهل الأقواء كابم » ومناظرتهم ‏ 
وأخرج ع حجن بن الوزير القاضى 0 قال قات لآنى ع رالضرير (4) الرجل 
10 0 م يرد به على أهل الجبل ؛ ققال الكلام كله جبلوإنك 
كنا كي 00 نت بالعل أجبل ٠‏ وأخرج عن على بنخشرم (0) 
قال كتب 0 0 لكارن لا تخالف الأئمة فانه ما أفلم صاح بكلام قط 
وأخرج قَّ أنى عبيد القاء “م بن سلام(0) انود قالله ماتقول ا أهل 
الكلام ؛ فقال : لقد دلك ريك-عا لى سبيل الرشد و طريق الحقّ . وقال وفان 
تنازعتم فى شثىء فردوه إلى الله »> الآية . أما لك فها دلك عليه ربك من كلامه 


(1) مد بن المثى : :بن عبيّد المنزى أبو موءى البصرى مات بعد المائتين . 

(؟) يشي الحافي : هو بسر بن الحارث بن عبد ل رن بن عطاء + نهلالالمروزى أبونصر 
الحانى ٠‏ ٠*ماأت‏ سئة اماع هه 3 

(؟) أحمد بن الوزير القاضى : أجد إن يمحى بن الوزير بن سلهان التجببي أبو عبد الله 
اللصر رى ٠‏ توفى سنة ه58اه . 

() أو م الفر ور و رلمن؛ إن ع أبو عدر الشرير الا كير . الاق افلنة 1 هاا 

(5) عل بن خشرم ٠‏ توق سنة لام هاه 

3( أزنو عبيد القاسم بن سلام البغدادى ٠‏ مات سنة ع" ؟ وأ 2 








امود 


وسنة نيه و حم > ما يغنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلك وقد نهاك الله 
عن الكلام فى ذاته وصفاته إلا حسب ما أطلقه لك » قال « فأعرض عنبم 


حَى بخوضوا نخدت غيرو . وأخرع عن الس اللؤاؤى قال : قال ذف 
ابن الهذيل () قدمت السكوفة على عم لى , ققال لى ما أقدمك . قلت : طلب 
العا ؛ فأق فى المسجد فاذا فيه حلق فأدنانى من الحلقه العظيمة تقال مولا 
أصحاب الحديث اذا سمع الرجل منهم لوقت وعمر فصان نفسه احتج اليه ٠‏ 
6 أخناق ود حلقة أن ى ؛ وقال هو لاء أهل الآدب والنحو .. واذاربلغ 
الرجل منهم الغاية أجلس بين يديه جماعة يعليهم . ثم أدنا من حلقة خرف 
قال : هؤلاء الششعراء إذ! بلغ الرجل منهم الغابة مدح أو هجا م دنا من 
حلية ادر ى , فقال هؤلاء أهل اكلام اذا بلغ الرجل منبم الغاية قبلز نديق 
أو مبتدع فاحذرم . ثم أدناى من حلقة أخرى ع فقال هذا أب حنيفة لاتاخذ 
عنه اليوم مسألة إلا احتدج لك فيها غدا . قال فلزمته . وأخرج عن اسحق 
ابنراهويه (1 أن عبد الله بنطاهر (©) قال له : ياأبايعقوب هذه الاحاديث 
التى”.رووتها فى الفزول ما هى . فال له :أمها الآمير هذه الاحاديشرواها من 
روى الطبارة والغسل والصلاة والاحكام : ونقلبا لحلاف اويل ور أن 
جردا هى ,كنا أجاعت بلا كنف + فان يكو نوا فى هذه عدولا وإلا فْةَد ارتفعت 
الاحكام وبطلالشرع . فقال'له شفاك اله كا شفيتق .وأخرج عن اسحقين 


)١(‏ زفر بن الهذيل بن قيس من عب نو سنة ١١4‏ م 

(0) اسحق بن راهو يه اشتقق أ لزاع بن عفرت الانطق *" وه بن أراهوه 
المروزى . مات سنة +55 ه ٠‏ 

() عيد الله بن طاهر : بن الحسين بن مصعب الراك توق سنة اه 








4 لد 


راهويه قال ل ا الله ما جوز الخوض ف فعل الخاوةقين 
لقول الله تعالى ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )(0 . ولا يوز للاحد أن 
توهم على الله بصفاته وأفعاله تعمم ما يوز التفكير وال ا الخاوقين 
وذلك أنه بك ن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة ولابسألكيف نزوله 
لآن الخالق يصنسع ارقا ء كا يشاء 8 ٠‏ . وأخرج عن ابن زاهونه انه الاق 
الحديث « بجىء القرآن بوم القسامة فى صورة الرجل 2 وبحجىء العمل الصاح 
ف احسن صورة « لاتدرك صفة هذا بالعقو ليو قد بدا عن تكلف على هذا : 
وَإِنما علي نا التعبد والاستسلام . ثم قال 2 الطبقة السابعة » . وأخرج فيه عن 
ام سن سمحيك الدارنى قال : 3 اك يف هذه الصفات و تكذب با ولا 


تفسرها . وأخرج عن عثهان بن سعد قال : ما خاض فى هذا الباب أحد تمن 


كانوا يذكرو سمي . وأخرج عن عثيان بن سعيد قال : 0 
والإيمنان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مششاخنا ولا يتكرها منهم أحد 
ولامتنع من روايتهاحتى ظبرت هذه العصابة فعارضت 5 ثار رسول اللهدصم» 
ب قلنا:ل تكاف كيفيته فى ديننا ولا نعقله بقوبنا وليس كثله 
ثىء من خلقه فيشيه منه فعل | اع امن وصفاتهم ا إج عن أى 
عبد الله مد بن إيراهم البوشنجى ا ا نتن الماك اعال ار ع 
جنيع أهل 1 والاسلام أن يازموا القصد للاتباع . وأن يجعاوا الأصول 
الى ل ما الذران وذ نت بها السئن من الرسول « صم » غايات للعقول ؛ ولا 
عار 7 ل غايات للا'صولء فإنالته جل وعز و 0 «صمء قد يفرق 


«١ )١(‏ الاماء عم 
(١‏ أبو فيد الله جمد ابراهم البوشنجى ب توف سنة ٠وؤاه,‏ 





سو/ا سد 


بين المشتيبين يباين بن المجتمعين فى المعقول تعبدا وباوى ومحنة . ومى ورد 
على المرء وارد هون وجوه العم لا يبلغه عقله ل انقو منة نفسه ويتأىعنه يمه 


وتبعد عنه معر فته وقف عنده واعترف بالتقصيرعن إدراك علبه» وبالحسور 
عن كنه معرقتة . وبع أن الله عز وجل ورسوله , صم » لو كشف عن علة 
ذلك الحادث وأبان وأوضحعن سببه وعن المراد منيخرجه لأدركتهعقولنا 
ولوكان كل ما أ به الحم من الله عر .وجل والآمر بتعبده أتانا مكشوفا 
ببانهء موضحة علته »لم تكن للعبادباوى ولا حنة » وإنما الّأن الغلاظ 
والبلوى الشديدة للا مور والفروض الى لا تنكشف عللها ليس العباد بها 
تسلماء ويقفوا عندها إبانا ولول وصفناه كان الذى. سق اإليه لكل 
العقول منا أن واجبا فى كل ما سأل رسول الله د صمء ربه عز أن 
يبه وأنيتزل عليه فيه شفاء ليزداد الناسبه علنا وللبكوته فبما . ولستاازى 
الآمركذلك . فقد سألوا رسولالله «صم » وسأل رسول الله ه صم رنه عز 
وجل عن الروح فليا أجانة قال اله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح 
زاج افق اناك نيتم من العلم إلا قليلا )(6 . وعلى ذلك خالف ربنا بين 
من أنزل من شزائّعه واعلام دينه ومعالم فروضه وعباداته فى الام ارال 
فأحل لطائفة ما حرمه على أمة ؛ وحرم على أمة ما أطلقه لغيرها ا 
وجل عل آخرين ما أباحه لمن سواهم وكذلك الآمر فيا لعن كقه” 
وخالف بينبما فى أحكامبا كالتوراة والانجيل والربور والفرقان ؛. صحف 
من مضنى من الرسل ليسم الموفق منهم للآمره ونهيه » ويتكص امخذول منهم 
على عفبيه تفارا من التفريق بين الجتمعين.وعن المع بين المنفرقين » وعلدوأ 


و٠ ؟ الاسراء‎ )١( 





لات 


الس ا تكسا لي لما والاعراض عن 
0 أقصى دن إذيان ذلك لا يلغ أبدا 0 دون كك بع بيانا ١‏ 
وفوق كل متعلق نام متعلق أخنى منه ‏ و إذائكاك الم كذالك فلل اجعب 
الوقوف عند المستبهم منه. ومن أجل ذلك أثنى الله عر وجل عل الراسخين 
فى العلم بأنهم إذا أفضى ببعضهم الأمر إلى ما جبلوه آمنوا وبه ووكلوه إلى الله 
عر وجل . ومن أجل ذلاك ذم الله الغالين فى طلب مازوى عنم عليه وطووق 
عنهم خبره » فقال « وأما الذن فى قلوهم زيع » 1 . إلى قوله «وما يفك 5 
إلا أولوا الثالبات + (0 , رومن أجيل يعض ما ذ كربا اشتدت الخلفاء 
الممديون علىذوى الجدل والكلام فى الددن وعلىذوى المنازعاتوالخصومات 
فى الاسلام والابمسان ؛ ومتى نجم منهم ناجم فى دهر أطفوه وأخمدوا ذكره 


وأنعموا عقوبته .. فنهم من سيره إلى طرف ٠‏ وهنهم من ألزمه قعر مخبس 
إشفاقا ء لى الد, بن من فتلته و حددازا على المستلدين من +دعات ممع ا فعله 
الامام اموق مر بن الخطاب ركذئى أللّه عنسة حين سا أله 7 عن الذاريات 


ذروا وأشاهه ٠‏ فسيره الى الثنام وزجرا الناس عن جالسته .وفعله على بن 
أنى طالب_رضى الله عننه يعيد الله بن سيا فسميره الى المدائن لقان د 
أن سيرين رجل من أمل الكلام . ٠‏ فقال ائذن لى أحدثك حديث : قال لا 
أفعل لفاك فأتلوا عليك آية م نكتاب الله . قال لا ولا هذا فقيل له فى ذلك 
فقال ابن سيرينم امن أن يذكر لى ذ كرا يقدح به قلبى » ووقد بين الله مابالعياد 
أليه حاججة فى عاجلهم ومعادم » وأوضح لم سيل والنجاة اهل وأمر 


(0» آل عمران م٠‏ 





[لالاد 


ونبى وأحل وجرم اوفرض وسان؛ فا أمن العباد من أمر سنلموا بائتئازه 
والعمل عليه . ومانبينا عنه .من شىء سلموا بترك ركويه ومى عتؤا عن 
ظاهرما أمروا به ونوا عنه ليبلغوا القصوى من غاية علم أمره ونبيه لم يؤمن 
عليه الخيرة' ولا غلبة الشبة على قلبه وفبمه . ومن أجل ذلك : قال عبد الله 
أبن مسعود رضى الله عنه : وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا 
كان لبعضهم فتنة ؛ ولقد سأل سائل ابن عباس رصى الله عنهما عن آية من 
كتابة الله :فقال : ما يئامتك أن أخيزك ها سكف ٠‏ وقال أبؤْتٍ السمتختياق 
لاتحدثوا الناسن بما >بلون فتضروم » وما منع الله تعالورسوله حمدا صم 
لين عن بنش مسأ إلا وق ع أن ذلك الع إصء ٠‏ وأن المنع أجدى 
على الامة وأسل لهم فى بدهم وعاقبتهم » ولو لا ذلك ذكان كن امال من 
المشركين والآمم الكافرين رسلمم وأنبياءهم الآنات .. وصنوف العتجائب 
والبينات معذورين ولكانت الرسل فى تزك اسعاف, 00 ) مذمومين» ولكان 
كليا سألوا هن آنة دونها آية » وفوقها أخرى حتى ان ببعضوم إلى أن سأله. 
أن بروا مهم جبرة .. وسأل. بعضبم. رسولنا عن الدليل على أمره تفجير 


الآنمار والينابييع فقتدالوا لن نومره لك الح تحر امن الإراضن 
يتشوعا (). الآيات. ولوكان الآمر فى ذلك عل عقول اابشر » لقد 
كانوا نون أن منعبم الدليل على ضدق ما أنت به أنيياؤهم ورسابم غير 
نظر لهم لآن زادة البيان إلى البيان تسكين النفوس عن نفارها . وطمآ نينة 
القلوك!: وطيْك 690 طباع الابمان غير أن الله منعيم ما سألوا » إذافواق 


)١(‏ فى الاصل اسماف ٠‏ (؟) ١1١‏ الاسراء هم 
(؟) مكذا فى الاصل . 








ا 
ما سألوا آبات لايوقف على منتهاها ٠‏ فم يكن يحب أن لو كأن ذلك كذلك, 
إيمانعلى أحد حتى يبلغ من غاية المعرفة (1) بأمور اله ما أحاط به عل الله » 
ثم كذلك الأآمر الدى لد يجدربيه عبد أن سال لديل الام فيه إلى الله فم| 
يوفق وحذل وفما بين ويم وفما شرح 3 حتى يكو نالعباد فكل وقت 
مط ا ا ار ا ف نافد 
ذكر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعى أنه قال :. مامن ذنب يلق الله به عبد 


بعد الشرك بالته » أعظم من أن يلقا ه بهذا الكلام ؛ قال فقا 1 


اللث بن سعد كان يقول ا بيث رجلا من أهل اكلام يعثى على ألماء فلا 

تركن اليه . فقال الشافى : لقد قصر إن رأيته بمثى فى المواء فلا تركن اليه . 
وقال يونس بن عبد الاعلى ع الشافعى قال مذهى فىأهلالكلام مذهب عر 
2 00 تقنع رؤٌوسم بالسياط وسيرون من || بدالا ١‏ هذا الفصل ا 


اللووشس بقدرذ! بأ لما مسقا بي سي الة النسلم لامر الله والنبى عن 
الدخول فى كيفيته . والبوشنجى هذا من أثسة الشافعية . قال ان السبكى فى 
الطبقات كان هن أجلاء الآئمة شيخ أهل الحسديث فى زمانه شيع ابن خريعة 
جنازته . فسئل عن مسألة فقال : لا أقتى حتى بواريه لحده . وأخرج الحروى 
عن عبد الرحمن بن أنى حاتم قالكان أنى وأ بو زرعة ينبيان عن مجالسة أهل 
الكلام والنظر فى كتب المتكلمين . ويقولان : لا يفلم صاحب اكلام 
أبدا . وينسكران وضع السكتب بالرأى بغير ثار ويأمران مبجران من يفعل 

ذلك . وأخرج عن الزجاج التحوى قال : من أفنى تمره فى طلب الخلاف لم 
يصح له مأوى يأويه » ولا محل يكون فيه. فان أحد نظاهر الكتاب سم 


. فى الاصل  «عرفة‎ )١( 








حدويوت 


دالا دس لات .ووأحر ج عن اليثم بنكلي بأ نشد ناالقتبوصفة أه ل الكلام : 
دع من يقول بالكلام ناحية فايقول الكلام ذو ووع 
وفعت يدوق 09 تين ثم يصيرون بعد الشنع 
1ك مافنة أن يقال له م يك فى قوله عنقطع 


ع 


واخ 216 ن اليثم قال وأتشدنا القتيى ' أعيد الله بن مصعب : 


ترى المرء يعجبه أن د وأسل للبرء أن لا يقولا 


فأملعليك:ةضولالكلام 2 فان لكل كلام فضولا 
ولا تصحين ا بدعة ولا تسمغن له الدهر قبلا 
دن امقالفف كالظالقل. جنك ايهال زوالا 
وقد حلي اله آناته وكان الرسول عليبا دللا 


ل وضاح ا بن ن السك قلا تعفون سو اها سملا 


وأخرج عن جعفرالفرعانى قالسمعت الجنيدين حمديقول: أقل مافى اكلام 
سقو ظ(؟) هيية الرب من القان -والقلبإذاعرىمن اطيبةنالته عرى من الايعمان 
وأخرجعن تشاد الديئو ) ره كدر امايقول ب أحد ابنالايد 7 نإحدىثلاث: 
امار تويك | هر ال وماشر تالحقائق: وإما الاشتغال.الاوراد وأما تع هذا العم 
قبل أنيقصد؟ 1 كان د ؟.وأخر إجعن سبل :نعبد الله قال 
احتفظو انالب و دعا لىالبياض فا أحدترالظاهر 0 إلى الن «ندقة 1 رج ع0 
سبل بن عبد الله فى قوله « وتعاونوا على البر والتقوى» قالعلى الاعان والسئة 
00 ولاتعاونواعلى الا 26 لعل وان» قا! لالكفروا لبدعة 8 وأخرجعن الى روبنخيد 
سمحت أباعثان :قالمن أمر السنة على نفسه تخلق بالمسكمة .ومن آم التدعة على 


)١(‏ ف الاصل بدؤّهم ٠‏ () ق الاصل سقط ى 





الست هب سدم 


نفسه نطق بالبدعة.وقرأ (وإنتطيعوه تهتدوا)'١؟‏ وأخرج عنان#دالمرتعش 
قال سمل أب و حفص اما البدعة .قال :التعدى في الاحكام والتهاون بالسئن واتباع 
ااه والآهواء ورك الاقتداء والاتباع 2 وأخرج عن اك على الجوزجاق 
أنهسئ لكيف الطريقإك النه قالأصح الطريق وأعمرهاو أ بعدهامن الششبة اتباع 
الكتاب والسنة قولآ وفعلا وعزما وعَمّدا ونيةء لآن الله تعالى قال( وإن 
تطيعوه تبتدو!(1)) فسأله كف الطريق إلى اتباع السنة قال: مجانبة البدع واتباع 
ما اجتمع عَليهُ الصدر الاول من علماء 'الإسلام وَأهلة والشّاغل' من' تالس 
الكلام وَأَهَله دازوم طريقة الاقتداء والاتباع “بذك أمر لد 00 ب 
) ثم أوحينا إليِك أن اتبع'ملة إبراه. ا فى حاتم 
قال كان أ وأو زرعة يوون :نطلل الدب بن بالكلام ضا ل وأخرج عن 
أن عبن الاصطخرى'أن رجلا قال له أكون الاستنجاء بالعظم قال لا:قال 
3 قال» لوآ زشولالله 0 1 قال: :“هوزادإخو اكع 8 ن الجن قال فق اك لا َ 
لانن أفضل.أمانلكن؟ قاكبل الاننن قال : فل نجوز الاستتجاءبالماء وهو زاد 
لالدلل 7 فل عليه وأخذكلقه وهويقول بان ديق تعارض رسول أبله - 
وجعل يخنقه فاولاا أنهم أدد كيم لقتله 2« وأخرجء عن الى أى الى باين بن :سر 3 
أنه سئل ما التو حيلقال!: تود رأهل العإوجماعة المسابين أشيد أن لاإله إلا 
لله 0 أن عدا رسول الله وتوحيد أ الباطز ل الخوض ف الاعراض 


والأجسام وإنما بلعث 00 كه 





أى سعد أن قال : من جلس للمناظرة على الغلبة ( فأوله جدال وصياح 
وأرفل حب العلى على الخلق وآخرة حقد وغضب ومن جلسن لليناصحة 


0 4 النور -- عموهء 
4 كدح التحل مو (0) فى الاصل الغفلة عل ولعلها الغلية ٠‏ 





ل 
فأول كلامه موعظه وأوسطه دلالة وآخره بركة . وأخرج عن أى عبرو بن 
مطرقال : سئل أن خر بمة عن الكلامفى الاسماء والصعات. فقال برعت اتدعرها 
ول يكن أنمة السل وآريات الداعت وأمة الدن فثل مالك وسفان 
والاوزاعى والشافنى وأحمد 00 ويحى بن تحى7) وابن المبارك 
وحمد بن يحى وأى حنيفة وحمد بن لحن( وأى وسف7؟) يتكلمون 
فى ذلك وينبون عن!لخوض فيه ل على الكتاب والسنة» فاياك 
والخوض فيه والنظر فى كتهم حال . وأخرج عن أن كن بن بسطام قال 
لان كا ار وض فى الكلام قنهاق عنه أشد النبى 0 
عليك بالكتاب والسئة وماكان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وتابعى التابعينفإنى رأيت المسلمين فى أقطارالآرض ينبو نعن ذلك يتكرونه 
ويأمرون بالكتاب والسئة؛ ثم قال « الطبقة الثامنة » وأخرج فيه من طريق 
أنى عبدالته الما قال 0 ازيد الفغيه المروزى يقول: أتيت أنا الحسن 

لامر بالبصرة فحنت عه اشنا من 0 ا هن الللريق المنام 

"كان عميت فقصصتبا على المعبرفقال : إنك تأخذ ع علما تضل كت عن 


الأشعرى» فرآنى بعد ف الطريق فقال لى : يا أنا زيد أما تأقف أن ترجع إلى 
خراسان عالما الفروع جاهلاءالاضول 2 فقصصت عليه الرؤيافقال: اكننا 


- اسحق : بن ابراهم بن مخلد بن ابراهيم بن ٠طر الإنظلى  أن يعقوب المروزى‎ )١( 
١8 ص89‎ ١ توق 84؟؟ ه - طبقات الشافعية  ح‎ ١55 عالم نيسا بور ولد سنة‎ 

() بحي بن يحي النيسا بورى توفى 3»«ه (8) جمد بن الحسن الشيبانى توفسنة هماهم 

)2( أو بوسق ب توق سنة كخمله. 

(5) أو الحن الاشعري على بن اسماعيل بن أبي بشر المتكام المشهور ‏ ولد سنة 
٠6ل‏ وتوقى ما بين 776 سا ءبم. 





ياي 


عا إلى هبنا : وأخخرج عن أى الأشعث . قال قال رجل لبشر بن أحمد أبى سبل 
الاسفراينى إن أتعم التكلام الأعرف به .إلى فت موقا أوكان السلفف هن 
علائنا كفارا؛ وأخرج عن أنى محمد الحسن بن أحمد البغدادى الحريرى قال 
الجاوس للبذا كرة فتح باب الفائدة 08 وأخرج عن أى المعو لان 5 رى(1) 
واقراه :سم > إو رمن كالب الل جراد ا و جد كار 
سد رج عن أنى يعقوب ابن زورانالفقيه الفارسى مف الخرم ؟ مكة قا لأجبت 
عد ن مسألة فى السكلام فرجعت إلى بتى وما فى قلى من كل ما من الله به على 
المومنت: إن من شىء ء حتى قت ١فاغنسلت‏ وسجدت وتضرعت تيت ويكيت 
حتى رد على 2 وأخرج عن ابراهم الخواص قال ماكانت زندقة 00 
ولا بدعة ولا جرأة فى الدين إلا من قبل الكلام والجدال والمراء . 

معت |2 01011011 ظ عدى الصابوق لما حا 0 
أبوا كن الثنا ثتى القفال ليكلمه . فقال لا أكأيه إنه متكلم فقيل له من تكلم ؟ 


قال الأأردنى , وسمعتأحمدن حمرة وأيا عل الحداد يقولان وجدنا أبا العباس 
أحمد بن مد النباوندى على الانكار على أهل التكلام . وهجر أنا الفوارس 
القرمسيى © ..لذللك قال أحمد بن حمزة لما اشتد الحجران بين النهاوندى وأتى 
الفوارس سألوا أيا عبد الله الدينورى . فال لقيت ألف شيخ على ما عليه 
النباوندى . “قال «الطبقة التاسعة » وقالسمعت تمدن عم ر الفقيه أنا الفوارس 
يقول سمعت سبل بن ممدالصعلوى يقولأقل مافى الكلام منالخسار سقوط 
م لقنن الغاي «انيدت لاورس العظلين اكوك 2 باللخصي ذا معت 


888 أ متصور الازهرى : د بن أجد بن الازهر بن طلحة البروى - ولد‎ )١( 
٠3٠١5: طبقات الشافعية ح « ص‎ . ٠٠٠8١ وتوق‎ 
+ (؟) فى الاصل _القرما سيق والفحيح- القرهسينبّة الى رمْسْين _ مدينة بالتراق‎ 








ل 


أنا الطب يقول نهاك عن السكلام وتعودون إليه والله الموعد , معت عبد 
اراح ين ال .لسعم ال ز بنرا ليك بشرك ناراف أن قدت علس الفقه. 
عاودوق فى مجلس الكلام وقالوا : هومن يجالس أببك فلاتقطعه فازالوا فى 
ب اال ا 
عبد الواحد ب ن باسين المؤدب يقول : رأيت بابين قلعا من مدرسة ألى الطيب 
بأمره [ فأخرجت() ] من بيى شابين حضرا أبا بكر بن فورك () ؛ وسمعت 
عبدالرجمن بن مد ننالحسين يقول : وجدت أباحامد الاسفراينى وأبا الطيب 
الصعلوى وأبا بكر القفال المروزى وأبا منصور الحا 5 على الانكاز على 
الكلام وأهله . وسمعت أحمد بن أنى رافع وكليا يذ ون شب أى غامد 
على الباقلانى 0 ٠‏ قال وأنا بلغت رسالة أنى سعيد إلى ابنه سال ببغداد إن 
كنت تريد أن ترجع إلى هراه فلا تقرب الباقلانى» وسععت أفى يقول ممعت 
أبا المظفر جبال , ن اس الترميق أمام أهل ريداض عل أهنا ل العكلام 
الضف أ روس دن عنة الرسرا ادلي هولارا: بت أبا منصور الحاكم 
ذكر بين يديه ثىء منالسكلام فأدخل أصبعيه فى أ ذنيه » وسععت عبد الرحمن 


ابن عمد البجلى (4) يقول : معت هيصم إن جد ب ن أبراهيم بن هيضم يقول : 
لكك لمي فى ثىء من كلام الاشعث وعلة: ٠‏ فررت بالصابوق أى 


)١(‏ غير موجودة بالاصل 

(0) ,أب بكر بن فورك أبو بكر الانصارى الاصبهاتي مد بن الحسن بن فورك :وفى 
5غ ٠‏ طيقات الشافعية لاه جح لا 

(») الياقلاتي : أبو بكر عمد بن الطبب بن تحدبنجعفر بنالقسم الباقلاني أمام الاشاءرة 
المظم ‏ نوق م٠ع‏ ترجتة ' وفيات الافيان لابن خلكان < ١‏ اص 574 ٠‏ 

(4) نسبة الى يجله ‏ بالفتح بالسكون رهط من سلم ٠‏ 





نصر فسمعت يقول وهو ركبا رجل البينة وراء الحجة فرجعت وسمعت. 
حى بن عبار النبى )١(‏ يقول : العلوم يه :عم هو حياة الدين وهو 
عل التوحيد » وعلم هو قوت الدين بحر ل 5 وعلم هو دواء 


الدين وهو الفقه . وعم هو داء ء الدين وهو العارنا فتن السلف . وعم هو 
هلاك الدين وهو عل الحكلام . قال المؤلف : ووجدت هذا | م 
لآب منصور الماليى البستى 0) 1 ورأيت يحى بن عمار ما لا أحصى على 
مير ينكر على أهل الكلام . وكذاك ا عن ن إراهم ومشايغنا معدت 
الحسن بن أبى أسامة المكى سحت أنى يقول لعن الله أب ذرءيعن عند بن أحك 
الهر وى فانه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه فى المغاربة وسمعت 
منصور بن أسعاعيل١؟)‏ سمعت الحسين بن شعيب(:) الفقيه يقول ليحى بن 
عبار شمدت سالما يقولهن م ا الكلام / بدن لله دينه فقات 0 
أباك .وسمعت على بن ممد الاتصارى يقول سمعث المنن بن هاق قل 
كانا قرأ الكلام ولكنا عمّلنا فسكتنا وحمق أبو الجودى © والدينارى 
فاقتصحا . وسمعت طاهر بن حمد المالينى(2) يقول شهدت الدينارى يستتيبه أبو 
سعد الزاهد فا رأيته كذلك اليوم فى الذل وأدركت يجاس سال فى الجامع 
يغسل فى عبد يحى بن عمار وعمر إن أبراهم عن شورى و ممعت منصور 
ان اسعاعيل الفقيه يحمد الله على ذلك وجاء سام يتوب فقال كح بن اعتمار 
إل قال له:أثينا بكتيت اكلام 2 رقها بالنارولم يأذن له.. قال المؤاف. 

ثم أنى لاأعلم أنى سمعت فعمرى بشراواحدا فى بادتنا تقرعلى نفسه أو يصرح 
“007 الال الفبى (٠.‏ ل إل1 ليقت نيز فى نيان 

(؟) منضور بن إسماعيل بن لاف أل ال ترف سنة .8 ه سس لوم 

(4) المحسين بن شعيب بن مد ال ل ات ٠1م‏ 

)0( ق الاصل أن الجود ب ولمله : أب الجودى الاسدى الشافمى ‏ واسمه الحارث, 


أبن عمير توفى بعد المائه ‏ وروابته عن'أني در مرزسله 
)0( الماليق :انسة الى مالين قرى جتمعة من قراء 








مساء سد 


ينىء من السكلام وهو يعرفه أو يظبر شيئا من كتبهم إلا من 0 وجوه 
أربعة . أحدها : أن يكون رجل عل منه أنه قرأ الكلام ؛فرو يحلف أنه 
إنماقرأة لصول نه عل خصمة "لا لبن به“دينا. والشاق : رجتل 
06 

أنه نما أخد عن النقل لا الكلام . والثالث : قوم لحقبم داء من 
العجب حتى لحظتهم الاعين «الموان يضحبة أهل التهمة والركون اليم ٠‏ فهم 
إذا خلوا يتناجون . وإذابرزوا تاجون . والرابع : رجل ظبرت عليه 
شىء من كتب السكلام مخطه أو قراءته . أو أخذه حيا أو ميتاء فكلبم بحمل 
من أعباء الذل والهجران والطرد مالا بحمله عيار . ولا تعاد ضام ولا 
تشع جنائزهم على أنك لا تعدم هنهم قلة الؤرع وقسوة القلب , وقلة الود 
وسوء الصلاة . والاستخفاف ,السنة ٠‏ والتهاون بالحديث » والوضع من 
أهله . وترك اماعة . وقد سمعت بعض الأهمين : يقول وما الكلام كلا 
خرج من الفر من النطق فهو كلام فهو والله حمق ظاهر أن يكون تليسه 
بالشافعى الإمام المطنى باعتزائه الكاذب اليه ؛ وزعمه الباهت عليه . وهو من 
أشد خاق الته تعالى على المتكامين وأثقله عليهم ؟ا نظمنا عنه من ,أقاويله 
الغر فى ذمهم . ثم هذا المراوخ يدع أنه لا يدرى ما الكلام . وهؤلاء أئمة 
«الإسلام ٠»‏ وكل هذا التحذير وإيذانه قديمنا بالضرر الكبير, فلييرزوابه إذن 
من الكباء ».و ليخر جا الطل من الكناء .يه يقبجر ا اط كل أو ليك السبادة 
الهداة . ويسيروا بنا الي مسل أدركة فى الكلام رشداً ولق به خيرا فلا والله 
لادين المتناجين دين » ولا رأىالمنسارين07) . ثم أخرج عنشمر بنعبدالعزيز 


)00 8 متا كلة بأتخر صحفة الاصل 
(5) فى الاصل المتسرين * 





قال رذ راس قري يتناجون فى أمى دينهم بثىء فاعم أنه تأسيس ضلالة . 
وممعت أماعيل بن عل يقول سمعت فاخر بن معاذ يقول لبع ضأهلالسكلام 
إن جتتتى بالكلام مسي اماك ٠‏ وقر قات كيان ب سود الآمير بحت فيه 
عا ل اكد ماروا الطائفة'والإفصاح , بعيبهم » ويقول فيه لم خف أنالقرآن 
ا واحديت املس فى «ضمء يقرا 


فى الجو وأمع, ويسمع فى,اتجامع:, وتشد اليه الرجال ٠‏ والققباء فى القلانس 
مفصحون فالجالس . و وأن الكلام فى الخفايا ؛ يدس به فى الزوايا : قدأ لبن 
أهله ذله ٠‏ وأشعرم ظلمم”. الإمر نه ابلاط تو رامنا الحفاظ: م 
أولادثم وت, رأمنهم أوداؤم. 

001 ب) كراجية أخذ العلل عن المتكلمين وأد] ل البدع » وأخرج 
فيه عن | نس «رفوعاء ون عباس موقو : إن هذا العلدين . فانظروا عمن 
01 وأخرج عن أنى أمية اللخعى أن رسول الله « صم » قال إن من 

شراظ الساعة أن يلتم س العم عند االأصاغر ٠‏ قال ام شارك :2 م أهلالبدع 
07 عن غند 0 اسم التاسترى )600 أنه 0 0 [السكلام 2 ققال 0 
التفتاء أحدمنهع 5 ار 00 فهو من عظاءم أمورالدن ٠‏ وأخرج 
ع على بن عبد الله بن يح المديئن (© قال بوسف بن الك ل حديثه 


(1) لعلها الماستينى ‏ نسبة الى ماستين قرية ببخارى » أو المشتولى نسبة الى مشتؤل 
قرية يحصر ‏ 

(؟) على بن عبدالل بن جح العف ات أو الحسن بن المذيى الصرزى . مات سند 
04" مه . 

64 ودف بن خالد إن حمير السمدى . مات سنة وه؟ ه . 


إلى 








قلت : هذا آخر ما لخصته من كتاب ذم الدكلام للبروى » وقد اشتمل 
على نصوص أعيان أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباعبم والجتهدين 
أرباب المذاهب وأقرانهم وأصحابهم » وأتباع مذاهبهم وا محدثين والصوفية » 
م 0 | وأنا متتتعباء ومستوافبا هنا إن 
شاء الله تعالى . والطروى هذا شيخ | لإسلام الحافظ الإما مالز أهد أبو|سماعيل 
عبد الله بن عمد الأانصارى من ذر ار .كان حنيليا حافظا 
للحديث » بارعا فى اللغة .آية و اعرف رار عمل ؛ إماما متفنئا ؛ قائما بنصر 
السنة ورد الممتدعة هر صايك كتا مار زل السائرن .مات فى ذىالحجة 
سه إجدى ومانين وأكعفائة * 


كلام الكارك اطي 12 


فى ككتاب الرعاية 


ذكر ماوقفت عليه من كلام الحارث بنأسد الحاسى فىذلك . والحارث 
هذا قد عد الاستاذ أو مور انين ق الظقة الاول من أضحات العاف 
وقال إمام المسلين فى الفقه والتضوف والحديث والتكلام والزهد والورع 
والمعرفة . مات سنة لد لان ومائتين . قال فى كتابه : الرعابة « باب 
الغرة بالجدال وحسن البصر بالاحتجاج والرد على أهل الاديان » وفرقة جدلة 
خصمة مغترة بالجدال ؛ والرد على اختلفين من أهل الاهواء وأفل الآديان : 
تناول فى ذلك انه لا يصيم الأحد عمل حتى يصح إيمسانه و القؤال: بسنة الى نى 


)١(‏ الحارث المحاسى ٠‏ توق سنة +98 ه طبقات الشافعية _وم ح م« ص 45 أ.نظر الزعاية 
طبع فى لندن فى أوائل الحرب وانظر فقرات منه فى.: 
3 1/1 عل عستمتاولط “نآ أممجععم م0 وماة) دع [تتمء] تصومعزذ5دالا 





ص» فليس عند أخدم أحد يعرف رده ) ولا يقول:علنه الحق غيزة ‏ أو 
من كان مشله . ثم ثم فرقنان : فرقة ضالة مضلة لا تفطن اضلالتها لاتساعبآ 
ف الحجاج 0 ومعرقتها بدقائق مذاهب الكلام ؛ وحسدن العبارة بالرد عل من 
خالفء! ؛فهم عند تفسهم من القائلين على الله بالحق » والرادن لكل ضخلالة » 
لا أحد أعلم منيم بالله ولا أولى 4 منوم : والفرقة الثانية من المغترين بالجدل 


والبصر بالحجاج » تقول بالحق لا تدين بغيره » وقد اغترت بالجدل . ترى أنه 
لا يصح لماقول دون الفحص والنظر وقبسام الحجة على من خالفها ) فقد 
اغترت بدللكاه حتىقطعت أعمارهم بالاشتغال عنالله وعبئ عليها أ كثر ذنو.ها 
وخطاباها ‏ وه 3 أن ذللك أولى بها وأقرب لما إلى ها ء وهى أيضا 
لاتسل فى يجا جا من أن تخظىء فى تأويلباء روة ولجنا : إلا :أن اعتقادها 
السئة مع 2 : 

ثم قال ( باب ) ما تق به الغرة بالجدل والحجاج . أما الفرقة الضالة فإنها 
تق ذلك بأن ترجع إلى نفسها ؛ فتعم أن من القرآن حكما ومتشابا » وكذلك 
السنة فلا يقضى بمتشابه على >ك » ويقضى بالمحكم علىالمتشابه ‏ وأن الخطأ فى 
3 التأويل لاحصى فتتهم نفسبا ول أنالته سائلها عم تدين به . واجماعة قد مضت 
على الحدى وسنة نبيبا وصم» فلا تخرج من إجماعبا وإن حسن ذلك فعق ولا 
فإن تثبتت كا وصفت لك أيصر ت ضلالها ول تغتر بشدة حجاجها إذ عبت 
أن غيرها من خالفبا شديد الحجاج ؛ بصير بالجدل؛ وهوعندها ضال مضل » 
وكذ ذلك لا امن ل را وه ا لك رار و 


والخصومة 2 فان| تهمت نفسبا عن الاراء والتأويل ونّثت عندالتشايه فاضت 


* ولءليا بضرت ادل‎ ٠ فى الاصل : أبصرت المدل‎ )١( 








تمع عليه ,و أوتفيت وما بجعل لا النظر فبه . ول تخرج عن إجماع من معنى. 
تالت عنها غرتها » وثابت إلى ربها من ضلالما . وأما الفرقة المصييةالحق مع 
غرتها بالخصومات والجدل عما هو ول مها فانها : تنق غرتمها بذلك » ٠‏ بأن تع 
أن الله تعبد من مضى بمأ ا 
قا جغل عيره ولا دينه عرضة )١(‏ الخصومات » ولااشتغل بذلك عن النظر 
لنفسه والعمل ليوم فقره إلا أن يرى موضع حاجة يظن أنه إن تكلم بالحق 
قيلمنه . فيقول بالحق وحذر أن مخطى عل الله فيرد الباطل بالباطل.» فكانوا 
غلل ذلك . وذموا 0) الجدل والخصومات ؛ وروواذلك عن النى «صممر» رواه 
عنه أبو أمامة أنه قال : ماضل قوم قط إلا أوتوا الجدل . وذمالته تعالى ذللك. 
ققال ( أل الخصام ) ( . وقاللقريش (بلمم قوم خصمون ) () فذم المراء 
والجدل فليرجع إلىنفسه » فيقول لها : إنماتدعيتى إلى الاتباع والسنة يحدالاك 





لأهل الاهواء ودعائك لحم بالجدال والراء ترك السعف لان النى د صم 
واتساو ا الس ار ار 
وجبه حب الرمان حمرة الغضب إذ خرج عليهم يختصمون , وهم أولى الخاق 
بالفهم والبصر بالحجاج » فقال : ألهذا بعتم أم بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب 
أللّه بعضه ببعض اا ا ا 
ثم هو فى نفسه «صر» قد بعث إلى جميع أهل الآدبان فا جادلهم إلا بما أ 
تلى عليبم من التغزيل » ولو شماء كلمهم بالمقايس ودقيق الكلام . ولوكانذالئه 


. (؟) فى الاصل وذم . ولعلها  وذموا‎ ٠ فى الاصل عرة‎ )١( 
آية 564 (4) 48 الزخرفب- مه‎ ٠ البترة‎ * )0( 
٠ (ه) ف الاصل تدعنى » واعلها تدعينقى‎ 





حومح 


هدى كان أولى به وعليه أقوى فل تقم علهم الحجة إلابالتنزيل » وضرب عن 
جدلهم بالدقائق وعلم أن ذلك رضى وححبة أربه فترك الجدل والخصومات من 
السسنة ؛ ونرجع البها أيضا بأخرى من اذ كرة : فتقول : إنى لو نيوت (1) 
وعطب أهل رت سن أهل الأهواء ماضرق ذلك ولوعطيت ونوا 9) 
ما نفعنى , فإقامتى الحجة عليهم وتركى أن أقم الحجة على نفسى » لله عزوجل 
من أضبييع أمرف دن أؤدى'ما مرق به وأنتبى عما نمانى عنه ٠‏ وأديحأيام 
عمرى ليوم فقرى وفاقى» أولى فى . فقد شغلنى عن نفمى ونجاق . ومعذلك 
ما يؤمننى أن أقم الحدة ببعض التأميل 0 القياس كك أنه أهدى » وهو عند 
الله كذب عليه . وقدتبين لى ذلك فيا مضى من عمرى . قد كنت أقول القول 
ثم يتبين لى أنه خطأ فأرجع عنه , فا كانت حالى عند رنى أن لو مت على 
حالى تلك ؛ فلذلك لا آمن مثلها ء ثم أموت عليها » قبل أن أعرف خطى ‏ 
فاذا أنا قد أهلكت نفسى بطلى لنجاة غيرى . ومع ذلك أنه لوكانت الجاداة 
من السنة ول أ كن أشتغل بها ع نالعمل لآخرق ء وأمنت الخطأ فى حجاجى » 
لماكل لكلامهم موضع فيه بر وخير فى آخرق » إذم أر أحدا منهم رجع 
عن قوله ولا تاب من بدعته » فلو كان ذلك كذلك لككنت معنا فد 1 
فكيف وقد فهمت عن اتدل وهو يشغلنى عن العمل لنجاق © ومع ذلك 
أتعرض للخطأ علىالتّه والكذبغليه » أو فى دينه » وأنالاأشعر , فاذا رجع 
إلى نفسه بذلك أبصر غرته ؛ واهتم بنفسه وعل أنهكان فى غرور وزخرف 
من رأنه 0 قد مخى عمره بترك ماهو أول به خيئذ 5 للعمل ويتفةّد 


عيوبه والتوبة منها قبل لقاء ربه عز وجل . 


. ف الاصل تجوت عقب ولغل صواب العبارة : لو تجوت وعطب”‎ )١( 
. (؟) ف الاصل وتجوت  واعل صواب الكلمة  وتوا‎ 








1ك 


فى كتاب خلق أفعال العباد 


ذكر ما وقفت عليه من كلام البخارى صاحب الصحيح فى ذلك » وهو 
من الموصو فين بالاجتباد . قال فى كتتابه (خاق أفعال العباد) : المعروف عن 
أحمد وأهل العل أنهم كرهوا البحت والتنقيب عن الآشياء الغامضة » و#نبوا 
أهل الكلام واللخوض والتنازع إلا فما جاء فيه العلم وبينه الرسول « دم 4 
قال تعالى « فإن تنازعتم فى شىء فردوه لاله والرسول )600 «( م اشر من 
طريق عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قالسمع النى دصم» قوما يتمارون0») 
ققال 8 إما هلك من كان قبلك بهذا ضَربُوا “ع الله بحضه ببعض وإنما 
فقولوا » وما أشكلاعليكم فكو إلى عالمه . وأخرج من طريق كثير 


ع 


ان عبد الته بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النى « صم » قال : نكم 


مأ اختلفتم فى شىء ٠‏ فإن مرده إلى الله وإلى حمد « صم » . وأخرج حديث 
عانق . دن عل عادلين عليه أمرنا فبورد .قال وأمرعمر أن ترد الجبالات 
إلى السنة . قال البخارى: فكل من لم يعرف الله يكلامه أنه غي راوق فإنه 
يعرف وبر د جبله إلى الكتاب وااسنة . فن أنى بعد الع لكان معاندا . قال 
الته تعالى دما كانالته ليضل قوها بعد إذ هدام حتى يبين لهم مايتقون» 20. 


وقال و ومن يشاقق الرسول دن بعد ماتبين له ا مدى ويتبع غيرسيلالمؤمنين 


)600 ه النساء 7ب 14 )١(‏ ف الاصل يتدارون » ولعلها ارون ٠‏ 


١١ التوبة‎ ١ )0( 








د 
نوله ما تولى ونصله جيم وساءت مصيراً (0 . قال البخارى ؛ لكل من ااشتية 
عليه ثىء فأولى له أن يكله إلى عالمه لخديث ا نعمرو . ولايدخل فالمشتيبات 

منه فهم الذين عنى الله » فاحذرومم 
كلام ان رك الط.رى 
فى كتاب ضرع السنة 

ذكر ما وقفت عليه من كلام أنى جعفر بن جرير الطبرى فى ذلك » وهو 
0 الآامة الجتبدين له مذهب مستقل فيه تصانيف مدونة 2 وأتباع كانوا 
يفتون بقولهوحكون 2 منهم المعافى بن زكريا الجر برىوغيره 3 قالا بن السمعاق 


فى الآانساب : الجريرى بفتح الجيم وكس"الراء » :نسبة إلى مذهب ان جرير 


الطبرى (2) . 'وقال المنطيب : كان ابن جرير أحد أئمة العلباء حك بقوله 
ودجع إلى رأنه . وكان قد ع من العلوم ما 0 يشاركه فيه ا من أمل 
عصره . فكان عارفا بكتاب الله : عارفا بالقراءات يصيرا بالمعاى» فقيها فى 
أعكء لان عا لمر لسن ورف وسجصس| ء وما اليا 
ومسوحها : عارفا بارال الصحاية والتابعين ودن دم من النخالفين 2 
عارفا بأيام الناس وأخبارهم ا كن اكت واف الشم انال راصرك 
الفقه وفروعه . وقال ابن السبحكى ف الطبقات : كان يحتبدا مطلقا 0) 


)1١‏ ع النساء مد 
(؟) ابن جرير الطبرى : بن يزيد بن كثير بن غالب ٠‏ ولد سنة 8+4 أو ه## . 
توق سنة ٠‏ ور _ ترجة هامة طبقات الشافعية ح # ص 1١8 ١6‏ . 


(؟) فى الاصل مطلعا . ولعابا:مطلتا . 








أحد أئّة الدنيا » وكان تفقه أولا للشافعى . أخذ عن الزعفراى » والربيع 
المرادى(1) : ثماستقل وألف كتبا هذهب نفسه . ماتسنة عشروثلاتماثة . 
قلك : وهو عندى المبعوث على رأس الماثة الثالثة.. وقد بسطت ترجمته فى 
طبقات المفسرين قال ق كتان الى صرح السنة ‏ امد لله مفلح الحق 
وناصره » ومد حض الباطل وماحقه 2 الذى حار الإسلام أنفسة دينا فأمر 
به و-حاطه وتوكل حفظه ) وضمن إظباره عل الدن كله 5 ولو كه تون 
: اصطق من خلقه رسلا ؛ ابتعتهم بالدعاء اليه » و أمرهم بالقيام به » والصبر 
على ما نابهم فيه من جبلة خلقه 2 وامتجنهم من ان بصنوف وابتلاهم من 
البلاء بضروب » تك ريما طم غير تذليل وتشريفا غير تخسير » ورفع بعضهم 
وق بعص درجات 2 فكان أرفعهم عنده ره أحدهم امضاء لأمره 6 
كه احنة » وأقربهماليه زلق أحس:بم نفادا 1 أربيله به مع عظم البلية . يقول 
ألله عزوجل فى ع كتابهلنبيه 0 فاصب راصي ر أولو! العرم م نالرسل-90) 


وقال له «حم» ولاتباعه رضوان الله علييم (أم حستم أن خا | الطية 
ولا يأنم مثل الذين خلوا من قبلك مستهم لطا لخر ا اواو م 
يقول الزسول والذين آمنوا مغه مي نصر الله ألا إن نصر الله قريب ) 0 
وقال ( با أيها الذن آمنوا اذكروا نعمة الله عليك إذ جاءنكم جنود فأرسانا 


علهم ريحا وجنودا لم تروها ‏ وكان الله ما تعملون بصيرا ؛ إذ جاؤك من 
فوقكم ومن أسفل مم وإذ زاغت ال بصار وبلغتالقلوب الحناجر وتظنون 
الله الظنونا : عنالك اثل الأوؤمنون َ وزلولوا زلوالا شديدا 1 وإذ يقول 


ف الاصل_الرازى_ وللها المرادى ٠‏ 
() #1 الاحقاف هم. (*) البقرة 514 








المنافققون والذين فى قاو .هم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) (© . 
00 0 أعست الناس أننتر كوا أن يقولوا اننا وم لايفتنون . ولقد 
فتذا الذين قبلوم فليعلين الله الذن آمنوا وايعلين الكاذبين )0 . فم خل 


جل ثتاؤه ذا من مكرى 20 ومقرق أوليائه من حنة ق عاجله دون 


آجله ليستوجب بصيره عليها من زبه من الكر امة ما أعده له» ومن المنزلة 
لديه ما كته له ّ م جعل تعالى كه 3 عاباء كل أمنة فى | نتعثه متهم © 
ورثته من بعده ؛ والقوام بالدن بعد اخ ترامه اليه و قدضه 8 الذاين عن عراه 
وأعانه 0 2 نأعلامه وشرائعه 00 والناصيندو 3 0 عانده وجادله 2 
والدافءين عنه كن لحان وضلاله : ؛ فضليم شرق العلم ١‏ وكرمبم 0 ؤقار 
لحل ؛ وجعلبم للد افا أعلاما وللا. سلام واطدىمتاز ا وللخلق قادة 


وللعياد 2 0 ؛ألبيه / مق عبن عند الحاجة ؛ ويهم استغاثتهم عند النائية 


0 لهم 3 التعطف ود عا م سسوع 8 بم دن أتقسهم 3 بولون ولا 


يصدهم عن | لرقة لبهم : والرأفة بهم ؛ 3 ما اليهم يأتون؛ تحر ريا منبم طلب 
جزيل ثواب الله فهم . ا لله فى الاخد بالفضل علهم 

0 جل ذكزة غلباء أمته نينا و ضر » من أفضل علياء ا 
1 قبلرا فيا كان قسم شيش امازل و رار جات لناب وا لتكر مان . فق 
وأجزل (؛) لمم فيه حظا » وتصيبا مع ايتلاء الله 00 بمنافقيها , وامتحانه 


خيارها بشرارها فعا سفا أ ووضعام 2 فلم 55 ذنم نهم ما كانو واية منرم 


“000 
10 ا ل (؟) 5؟ المدكيرت ؟ 
)2( فق الأصل ب دماء كنا أمة بق التعثة مهمد 
(1) فالاصل : فشمل واجز له ٠‏ 





0 


يبتلون 2 ولا كان يصدهم مافىالله منىم يلون عن النصيحة لله فعباده وبلادف 
أنام حياتهم . بل كانوا بعلدهم على جبلهم يعودون . وحامبم لسفبهم يتعبدون 
عند الله من فضل ذلك أيام حياته » وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل 
ماتةء حى تبقئ لمن بعده [ثارا عل الأيام باقية, وطم إل الرشاد هادية 
جزاهم الله عن أمة نيهم دم 1 1 عالم يي 
الثوا ا ا اممزقسم له مسال لح ماقسم م وألحقنا منازلم 
وكرمنايحهم » ومعرفة حقوةهم» وأعاذنا والمس لين جميعا منمرديا ا 
ومضلات الاراء 6 إنه سميع الدعاء . 0 20 بعد مض ى رسول الله 
«ص>م م سبيله ل دهر تحدث ولو 507 0 
الجاها للك العالم فكشف 8 فها العام وفع الظلام عن ن الجاها عل الذى 0 
الله وقعفله به 1 عر 0 ف 3 ثر.وإما من نظ. : 00 ف قدم الحادثة 


يعد رَسول الله « صى »ع من الحوادث إلى تنازعت فيها! 6 أمته واختلافها قَّ 


أفضلبم بعده 2 3 «( وأحقرم بالامامة وأولاهم بالخلافة 2 ثم القول ف 
أعمال العباد طاعاتها ومعاصبا . وهل هى بقضاء الله وقدر . م الآمر ففذلك 


مفوض الييم 7 م القول قْ الامان هل هو قو ل 0 وعمل .أ هد قول بعير 


عمل . وهل يزيد وينقص أم 0 0 بادة له 0 فسان القول فالقرآن هل 
در علوت أو غير مخلوق . ثم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة . ثم القول فى 
إلفاظ بم بالقرآن » ا عن اس لاس الجبل 
0 - اق 0 5 والرعاع تحب إحصارها ويمل تعدادها مها القول : : 


1 فى الاصل فيه ولعلها فيها‎ )١( 





ل 


فى اسم البنولء قاد | م هو غيره . وحن نين الصواب لدينا من القول فى, 
0 ثم تكلم عل المسائل المذ كورة مشنأًلة مسألة بالاثر ٠‏ ثم قال انا 
القول فى إلفاظ العباد بالقران »ولا أثر فيه تعليه عن صحاقى مضى ولا تابتى 
قى إ لاعن فقوله الغنى والشفاء 5 ا تباعه الرشد والهدى » ومن يقوم قوله 
لدينا مقام قول الأئمة الاولى أ عبد الله أحمد بن حد بلء فإن أنا امفاعيل 
الترمذى حدتى قال ممعت أن عد اله أحند بن حنيل يفول : اللفظية جماعة : 
تقول أله » حى تسمع كلام الله 5 يسمع » ع جماعة من ان 
يذ كرون عنه أنه كان يقول : من قال لفظى بالقرآن مخلوق فروجرمى » وهن.' 
قال هو غير ماوق فهو مبتدع »ولا قول فى ذلك عندنا >وز أن نقوله غير 
قوله : إذلم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه » وفيه السكفابة والمقنع » وهو 
الامام المتبسع : وأما القول فى الاسم أهو المسمى أم هو غير المسعى فإنه من 
المقاث الحادثة التى لا أثر فيها فيتنسع » ولاقول منإمام فيستمع . فالموض 
فبه شين والصمت عنه زين اه . 

ك0 ماوقفت عليه من كلام أ سليان أحج د بن د الخطاى فى ١‏ ذلك 
رأيت له رسالة فالغنية عن الكلام . 


كلام أنى أحمد بن مد الخطاى 
فى رسالته الغنية عن ا لكلام 
قال فى أوطاء عصمنا الله وإياك أخى من اللأهواء المضلة والآراء المغودة 
والفتن المجيرة 2 ورزقنا وإباك الثيات على السئة ) والفسك 8 وازوم الطريقة 
المستقيمة الودرج عليها لكلف : وا تبجا م صالدوا اذاف وجنبناوإياك 
مدا <ض البدع وثنيناتطرقبا العادلة عن سج الحق وسواء الواضحة » كنا 





وإناك من خيرة الجبل وتعاطى الباطل'» والقو ول بما ليسلنا به عل والدخول 
فعا لا يعنيناء والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه ونبينا عنه ٠‏ وتعمنا وإباك 
بما ءابنا » وجعله سيا لنجاتناء ولا جعله وبالا علينا ب رحمته . وقفت على 
فعالاك أعى ولنك الله بالمسى ' اونا وصفته من أهر: تا حيكلتا ١‏ وا علي 
بها من مقالات أهل اكلام وخوض الخائضين فيبا ٠‏ وهيل بعض منتحل 
السنة ليبا واغترارهم بها د و اعتذارهم فى ذلك أن الدكلام وقابة للسنة » 


وجنة ها يذب ؛* عنبا » ويذاد سلاخه عن حرمبا » وفومت ما ذكرته من 
0 كج السهمع ؛ وتعذر رالامرا ءا يلك فى مفار رقتيم 2 لآن مو قفك دين 
أن تسم طم «دعو نه من ذلك فتقمله ؛ وبين أ تقاا بم عل مأبزعمو نه ؤتردة 
تراه م يصعب عليك . أما القبول فلان الديح منعك 
مسنداء ودلائل التكتات .والنسة حول' بيتك وينلة. ١‏ وأنارارد والمعارلفا” 
فلا نهم يطالبونك بأدلة العقول . . ويؤاخذونك بقوانين الجندل ولا 
يقنعون منك بظواهر الآمور . وسألتى أن أمدك ما >حضرق فى نضرة 
الحق من ع عم ويان .وفى رد مقالة هؤلاء سا نرهان » ؟5 

أسألك فى ذلك طريقة لا ممك: نهم دفعها 0 يسوغ هم من جبة العّل 
جحدها بتكي 1 سك 0 فى حق الد,: ن . وواجب 
النصبحة جماعة المسلمين فإن الد. ن النصحة 00 أ ى أدام الله سعاذتك 
أن هذه الفتنة قد عست اليوم : وشملت وشاعت ف اليلاد واستفاضت » فلا 
كاد يسم من رهج غبارها إلا من عصمه الله فال . وذلك مصداق قول 
النى « دم » إن الدن بدا غريبا: وسيءودكا بداء فطوى للغرباء . فتدن 
لير ليوم ففذلاك الزمان وبين أهله ذ ين ماذشاهده منه . وسلوا الله العافية 


(0) فى الاصل 0 » ولعليا نكر 





هه 


عن الباداء يو ليده على ما وهب لك من السلامة » وحاطك به من الرعاية 
وجميل الولابة . ثم إنى تديرت هذا الشنأن ٠‏ فوجدت عظم السبب فيه أن 
الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته . يسول لسكل من أحس من نفسه بزيادة 
فبم وفضل ذكاء وذهن » ويوهمه أنه إن رضى فى عمله ومذهبه بظاهر من 
السنة . واقتصر على واضح بيان هنها كان أسوة للعامة وعد واحدا مناجمبور 
والكافةء فإنه قد ضل فهمه. واضمحل لفظه وذهنه . فحركبم بذلك على 
التنطع فالنظر والتبدع مخالفة السنة والاثر ليبينوا بذلك من طيقة الدهماء؛ 
ويتميزوا فى الرتبة عن يدوه دوهم قَْ الفيم والذكاء : فاختدعبم هذه 
الحجة حتى استنزلحم عن واضح المحجة وأو رطبم فى مشيهات تعلق وابزخارفبا 
وتاهوا عن حقائقها » فم يخلصوا منها إلى شفا نفس ولا قباوها ببقين عم / 
لكا كا الله تعالى ينطق بخلاف ما انتحلوه » ويشههد عليهم بباطل 
مأ اعتقدوه ؛ ضر بوا بعض أناته ببعض » وتأولوها على ماسنج هم فى عقوطم 
واستوى عندهم على ما وضعوه من أصو هم . ونصبوا العداوة لاخبار 
رسول الله :صم » ولسلتة المأثورة عند , وردوها عل وجوهرا. وأساءوا 
فى نقلتها القالة » ووجبوا علهم الظنون ؛ ورموهم بالتزندق ٠‏ وأسبوم 
إلى ضعف المنة وسوء المعرفة : لمعا مابروونه من الحديث » والجبل بتأويله 
ور درا سبيل القصدء ووقعوا عند ما انتهى بهم التوقيف . اوج دوا 
ردالتق وروح القاوب؛ ولسكثرت اابركة وتضاعف الغاء . وانشرجت!لصدور 
ولاضاءت فيها مصابيح النور» والله هدى منيشماء إلى صراط مستقم . واعل 
أدام الله توقيقك أن الائمة الماضين والسلف المتقدمين ل يتركوا هذا الفط 


من الكلام وهذا 0 النوعمن النظر عجزا عنه ولاانقطاعا دونه »وقدكانوا 


)١(‏ ف الاصمل زهو ولعلها وهذا 








ذوى عقول وافرة » وأفهام ثاقية . وقد كان وقع فى زمانهم هذه الغنيه(1) 
ولد راد وه الكل والآهواء وإنما و اهذ ه الط رش وأحدرر! ع ألما 
تحققوا من فتلتها» و<ذروه من سوء مغلتها . وقد نواعل سنةامن أمرهم 
وع عل بصيرة من ديهم لماهداه الك قاين رق بيع 0 ين 
ثورمعرقته 1 راأن للخم عل الك اب وحكيته » وتوقيف السنة 
وبا 5 6 58 ومنتدوحة 0 واهما وأ آن الج قر ل وقعت بهما والعلة أرحت 
0 ل الزمان باهله وفترت عزاهم فى طلب حقائق علوم 
اكاك اله وقلت عنايهم 8 2 واعترضيم الملددو ون لشسيويم والمت<ذلقون 
7 حسيوأ امم 1 5 م , زدوهم عن 00 ذا اقل من الكلام 0 

قموهم بهذا النوع من الجدل؛ ل يقووهم ول يظبروا فى الحجاج عليم 
8 ذاك ضلة لة من الرأى وعد نا مده ودع -ة من الغ .طان و ع 


فان قال هؤلاء القومفانكم قِكن 36 م الك دم م ا ال أداة العقول 


6 الذى لعدتمدون قَْ صحة أصول دينكم » ومن أ طريق تتوصاون إلى 


معر و حقائة | : وقد ءلم أن الكنات م يعم حا وإن الرسول م اث 


صدقه إلا بأدلة العقول » و 


دل أ 


أتم قد انموها . قلنا إن لا تسكر أدلة العقول 
لتوصل بها إلى المعارف . ولسكنا لا ذهب فى استعمالها إلى الطريقة التى 


ل 
1 3 الاستدلا ل 0 الاعراض وتعلقبا بالجواهر 0 وانئلاها فها عل 


حدوث'") العالم وإثبات الصائع ونزغب عنها إلى ما هو أوضح ببانا وأصح 





يرهانا 2« وإعا هوالثىء أذذكوه عنالفلاشهة وتا أ تحدمو وهم عليه . وإعاسالكت 


)١(‏ ف الاصل : الشيهه ولعلها الشبه 
() فى الاصل ‏ حدث والعلها حدوث 





كر 


الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثيئون النبوات : ولا يرون لها حقيقة فكان 
أقوى شىء عندهم ف الدلالة على إثبات هذه الآمور ما تعلقوا به من 
الامتدلال مله [اللاشساء:. (قام| تمشرتره الغيواات فقن 3 الله تعالى عن ذلك 
1 كفاهم كافة المؤونة قركو ب هذه الطريقة المنعرجة الى لا يؤمن العنسعل 
راكيها: . والانقطاع ع ل اسالتكا اسان 00 السلف “مخ 
أئة المسلمين فى الاستدلال على معرفة الصانع وإثيات توحيده وصفاته» 
وناك ما ادعى أهل الكا لام تعذر الوضول إليْه إلامن الوجه الذى يذهبون 
إليه ؛ ومن الطريقة النى يسلكونها وبزتمون أن من ل يتوصل إليه من تلك 
الوجوهكان مقلدا غير موحد عل الحقيقة . هو أن الله تعالى لما أراد !كرام 
من هدأه لمعر فته(١)‏ بعث رسوله حمدا « دم » إشيرا ونثيرا وداعيا إلى الله 


| 


يإذنه وسراجا منيرا . وقال له « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 


0 0 2 فالا مره ىق عطتاار: الات 


له شتى وحضرته عامة اماه : ألا هل بلغت .و كن الذىئ) أذ النهامق 
الوحى 0 بتمليغه هو ؟ كالالدن وعامه لله ١‏ لبوم(أ كلت ( سكم كم ديتكو()) 


فلم برك وصم « شيا من م ا .قو أعده وأصواة وشرائعه وفصوله 2 ل 


1 > ربيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لاخلاف 


تينه 27 عا لى كاله وما مه و ب 


21 أن تأخير البيان عن وقفت ار ]| ل . ومعلوم أن 


0 وإثات الصانع لا تزال الحاجة ماسة |/ لبه أبدا فكلوقت وزمان 
ولو ا البيان» لكان التكليف واقعا الاصيل للناس اليه وذلك فاسد 
)١(‏ فى الاصل : لمعرفة ولعلها لمءرفته 
(؟) ٠‏ الطائدة وى 





]4 د 


عير جا وإذاكان الآمر عل ما قلناه وقد علينا بقينا أن 1١‏ نى «دم» 1 يدعبم. 
ى آم لتم حب إل الاستدلال بالأعراض» وتعلقبا بالجواهرء وانقلاما فها 
إداد مدن أحدا م ن الناس أن بروى فى ذلك عنه ولا عن أبحد أصحابه من 
هذا الفط حرفا واحدا فا فوقه » لامن طريق تواتر ولا أحاد , عل أنهم قد 

ذهوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طر يقتهم . ولوكان فى ألصحاية 
قوم يذهبون مذاهب هؤلاء فى الكلام والجدال لعدوا فى ججلة الحكامين 
ولنقل إلينا أسعاء متكاميهمكانقل أسماء فقبائهم وقرائهم وزهادهم» ذلا لم 
يظبر ذلك » دل عل أنه ! لم يكن لمذا الكلام عندهم أصل وإئما ثبت عندهم 
أمر الو حيد من وجوه اه رت 0 بالمعجرات (١‏ دما نيهم 
من كتاب قد أعياهم أمره وأجرهم 0 وقد تحداهم بهء والسورة من 
مثله ء وهم العرب الفصحاء والخطباء والبلغاء » فكل عجز عنه , ول يقدر على 
ثىء منه بوجه إمابأن لا يكون من قواهم ولامن طباعبم أن يتكلموا بكلام 


يضارع القرآن فى جزالة لفظه وبديع نظمه. وحسن معانيه ‏ وأما أن يكون 


ذلك فى وسعبم وتحت قدرتهم طبعا وتركيا » ولكن منعوه وصرفوا عنه 
ليكون آية لنبوته ؛ وحجة عليهم فى وجوب تصديقه وإما أن يكون إنما 
عجزوا عن عل ما جع ف القرآن من أنباء ماكان والأخبار عن الحوادث 
التى تحدث وتكون . وعلى الوجوه كبا فالعجز موجود ء والانقطاع حاصل 
هذا إلى ما شاهدوه من آياته وسائرمعجزاته المشهورة عنه الخارجة عن رسوم 
الطباع الناقضة للعادات كتسبيم الحصى فى كفه ٠‏ وحنين الجرع لمفارقته » 
وزحف الجبل تحته وسكوته لما ضربه برجله وانجذاب الشجرة بأحصانا 
وعروقها إليه ؛ وسجود البعير له » ونيوع الماء من أصابعه » حتى توضأ به 
بشر كثير » وربو الطعام اليسير بتبريكه فيه حتى أكل منه عدد جم . وإخبار 





لهسم 


(الذرا إباه 0 مسمومة 04 مط لقره سواها كز تعدادها 2 و 
مشبورة وتموعة فى السكتب الى |تنسبت لمعرفة هذا الشأن . فليا استقر' بما 
شاهدوه من هذه امون قَْ نفوسهم ؛ وثبت ذلك 2 عقوطم صحت دم 


تبولة )2 وبريت فن غيدهة بينونته » ووجب تصديقه على ما أنبأثم عنه من 
الغيوب ودعام اليه من أمر وحدانية الله تعالى وإثبات صفاته » وإلى ذلك 
عا و دوعا فى أنفسهم » وفى سائر المصنوعات . من 5 ثار الصنعة » ودلائل 
الحكمة الشاهدة على أن لا صانعا حكيا عالما خببرا» تام القدرة » بالغ 
المكمة . وقد نههم الكتاب عليه » ودعاث إلى تدبره وتأمله » والاستدلال 
بدعلى ثبوت ريوبيته » فقال (وفى أنفسم أفلا تنصروان 00 ). إشارة إلى 
ما فيا من امار له 0 ولطيف المدجة الدالين على وجود الصانع المكيم 
مارك فيان الخراءق التى عنها يقع الإدراك » والجوارح الى يتأثر بها 
القيض والبسط والاعضاء المعدة للا فعال التى هى خاصة بها كالاضراس 
الحادثة فهم عي غنائهم 06 الرضاع 3 وحاجتهم إلى الغذاء فيقع ها الطحن له 
ان اتقسامه على الأعضاء فى مجحارى العروق المبيأة لنفوذه إلى أطراف 
البدن ؛ وكالامعاء ألى الها برسب ثفل الغذاء وتمجه 9) . فييرز عن البدن : 
وكقوله ( أفلا ينظرون إكى الإبل كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كف رفعت » 
و إلى الجبال كف نصبت » وإلىالأرض كيف سطحت ()) . وكقوله ( إن 
فعان ا ات ان واختلاف الليل والنهار لاآيات لأولى الأ لباب)(24 


. ع١ الذاريات‎ ه١‎ )١( 
. الاصل د وعجله , واملها وبمجه‎ 5 (0 


7(؟) مم الغاشية بررء (6) لال عدران ب كاد 








مت اود 


وما أشبه ذلك من جلال الآدلة » وظواهر الحجج الى يدركبا كافة ذوى. 
الغقول, وعامة من يلزمه حكم الخطاب ما يطول تتبعه وااستفر او امع 
هذه الوجوه تبتعندم أمرالصانع وكونه » ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته. 
بما شاهدوه من اتساق أفعاله على الحكمة واطرادها فى سبلبا وجرها على 
إدلاها . ثم علموا سائر صفاته توقيفا غن الكتاب المنزل الذى نان حقة . 
ل در » المرسل الذى قد ظبر صدقه . ثم تلقى جملة أهر الدن 
حبر أعلاي وأتباطم اقح تافل تو بعد قرن » قتناولوا ماسبيله الخبر 
منها تواترا واستفاضة على الوجه الذى تقوم به الحجة . وينقطع فيه العذر . 
ثم كذلك من بعدمم عصرا بعد عصرإلىآخر م نتنتهى اليه الدعوة وتقوم عليه 
به الحجة . فكان ما اعتمده المسلبون فى الاستدلال من ذلك أصح وأبين 
وفى التوصل إلى المقصود به أقرب ٠‏ إذ كان التعلق فى أ كثره إنما هو بمعانى 
تدرك بالحس (© وبمقدمات من العلم مركية عليها لا يقع الخلف فى دلالها . 
فأما الأعراض فان التعلق بها : إما أن يكون عسرا. وإما أن يكون تصحيح 
الدلالة من جبتها عسرا متعذرا . وذلك أن اختلاف الناس قدكثر فيا . فن 
قائل - لاعرض ف الدنيا ناف لوجود الاعرا ضأصلا2(). وقائل : إنها قائمة 
بأنفسبا لا تخالف الجواهر فى هذه الصفة إلى غير ذلك فى الاختلاف فيها . 
وأوردوا فى نفيها شبها قوية » فالاستدلال بها والتعلق بأدلتها لا يصح إلا بعد 
التخلص من :لك الششبه والانفكاك عنها . والطريقة التى سلكناها سليمة 
من هذه الآفات بريئة من هذه العيوب . فد بان ووضح فساد قول من زعم 
وأدعى من المتكلمين أن منل يتوصل إلىمعرفة الله وتوحيده منالوجه الذى 


)١(‏ فالاصل: درك الحس » واعلهاتدرك بالحس 
(؟) فى الاصل : ناف لا عرض ف الدنيا باق . 








يصححونه فى الاستدلال فانه غير موحد فى الحقيقة : لكنه مستسل مقلد » 
وإن سبيله سبيل الذرية فى كونها تبعا للآباء فى الإسلام . وثبت أن قائل هذا 
القول مخطىء و بينيدىالله ورسوله مقدم » وبعامة الصحابة » وجمبورالساف 
مزرء وعن طريق السنة عادل » وعن نبجبا نا كب . فهذا قولهم ورأهم فى 
عامة السلف وجمبور الائمة وققباء الخلف . فلا تشتغل رحك الله بكلامهم 
ولا تغتر بكثرة هقالاتهم فانها سريعة التهافت : كثير ة التناقض . وما من كلام 
نسمعه لفرقة مهم إلا ولخصومبم عليه كلام يوازيه أو يقاريه . فكل بكل 
معغارض و بعض ببعض مقابل » وانما يكون تقدم الواحد منبم وفلجه على 
خصمه بقدر حظه منالبيان وحذقة فى صنعة الجدل والكلام كر مالطيا 
به بعضهم على بض إنما هو الزام من ظريق ادل عل أصول مَوْصلة » 
ومناقضات على مقالات حفظوهاعلهم , فم يطالبوتم بعودها وظردهاء فل 
تقاعد عن ثىء منها سموة من طريق الجدل منقطعا وجعاوه مبطلا , وحكموا| 
الخصمان على مقالتين مختلفتين . كاتاهيا باطلة » ويكؤن الحق فى ثالثة غيرهنا 


فناقضة أحدهماضاحبه غير مصحح مذهية وأن كانمفسدابه قو لخصمه لاما 
مجتمعان معا فى الخطأً مشتركان فيه كقول الشاعر فهم : 
حجج تهافت كالزجاج تاها حقا وكل كابر مكسور 
وانما كان اللآمر كذلك لآن واحدا من الفريقين لا يعتمد فىمقالته الى 
ينصرها أصلا صحيحا واتماهو أوضاع وآراء تتكافاً وتتقابل » فيكثر المقال 
ويدوم الاختلاف »: ويقل الصواب قالالله تعالى (ولوكان من عند غيرالته 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) () . فأخبر سبحانه أن ماكثر فيه الاختلاف 


(0) 2 النساء ل 








لداوو| د 


قانه ليس من عنده . وهذا من أدل الدليل على أن مذاهب المتكلمين فاسدة 
ره م بوجد فا دمن الا تاد المفضى م آل التكفير والتضليل 2 
وذلك صفة الباطل الذى أخير الله سبحانه عنه . ثم قال فى صفة الحق ( بل 


تقذف بالحق عل الباطل فيدمغه فإذاهو زاهق2) . فان قبل: ان دلائل النبوة 
ومعجزات النى < صم » ما عدا القرآن إنما نقلت إلينا من طريق الا حاد 
دون التواتر » والحجة لا تقوم بنقل الآحاد على من كان فى الزمان المتأخر 
00 اذ وقوع الغلط فا واعتراض الافات من الشكذك وغيره علها ٠‏ قبل 
هذه الأخبار وإن كان شروط التواتر فى احادها معدومة » فان جملتها راجعة 
من طريق المعنى لعا م بعضا وجانسه 
إذ كل ذلك واقع تحت الاعجاز ل المزعج للخو اظطرء الناقض مجرى 
العادات:. ومثال ذلك : أن يوك قم لاحم ل وب لجل انه من 
الإبل . وبروى آخرون أنه وهب لرجل آخر ألفا من | لغام . واه 
وهب اح عرة أر وين من اليل والرقيق » ومااشيه ذلك دى كلر 
عدد ما بروى منه » فبو وإن لم يبت التو ا 6 واسنام ابر عا بوعا فد 
ثيت التواتر فى جتسبا » فقد حصل الي لصحيح بأن جاعلا مح 

١ك‏ ذلك هذهاللأمورفان تنيت أفر اد دأعيائها توا ا الجم الغفير 
الذى لا بحصى عددم » ولا يتومم التو اخ فى اكد علبيم أنه جاء بمعنى 
معجز للبشر خارج عما فى قدرتهم فصح بذلك أمر : تبوته » الس 

ذفان قبل فيجب على هذه المقدمة الى قدمتموها 9 لا يكون الابمان الله » 
ولا معرفة وحدانيته واجبا على من يعقل قبل أن ببعث اليه رسول» و 


٠م الاساء‎ "١ م١‎ 








.اب 

لا يكون يرك مو خذا وعله تعاقا , قبل كذلك تقول : وعلبة ذل قوله 
سبحانه (وماكنا معذ بين 1-7 تبعك رسولا ) لق 3 وقوله حكابة 0 
استحق العقوبة على ترك الامان به وبالبعث ( أل يأنكم رسل مم يتلون 
عليك آنات رم وينذرونم لقاء يومكم هذا قالوا ل ( 0 فأقام المجة 
عليهم ببعثه الرسل . فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لمتسكن بعثة الرسل 
شرطا لوجوب العقوية . وقال د صم » أمرات أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله ؛ فدل على أنه الداعى الى الا ذيمان وصح أن الدعوة له والحجة 
اا وم له . 

هذا اخ ركلام الخطاى » وكأن اماما فى الفقه واللغة وغيرها . توق 
فى دبيع الآ حر سه كان وان رثاتت ؟ 


دح ل أ القاسم اللالكاق 
2 كتاءه صر لاله 
قال فى أو لكتابه أصول السنة ©).. أما بعد :. فان أوجب ماعل المرء 


معرفة اعتقاد 7 ؛ وما كلف الله عياده من فهم تو-حيده وصفاته وتصديق 
رسله بالدلائل واليقين » والتوصل الى طرقبا » والاستدلال علها بالمجج 
والبرزاهين ؛ 0 من أعظم مقول » وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق 
المبين . ثم قول رسول الله ه صم» وصحابته الآأخيار والمتقين ثم ما أجمع 


0ك سا 1 (؟) 9م الزمر دحجلاء 
(>) وللالسكانى كتاب آذر هو « شرح السنة » ااتيصير فى الدبن ص +4 - هاءش 


الشيخ محمد زاهد بن 4١‏ مسن الكوترى فنة قم+زه). 








1١٠ 2‏ ده 

عليه السلف الصالهون » ثم ابعسك بمجموعبا والمقام عليها إلى يوم الدين 5 

م الاجتناب عن البدع والاستاع اليبا ما أحدثها المضلون . فبذه الوصا 
الوروثة الجوعة. والاثار امجفرطلة المعر له . وطراتق المو الماوكه , 
والدلائل اللانحة المشبورة ؛ والحجع الباهرة المنصورة . التى عملت عايها 
الصحابة والتابعون : ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلبين . 
واعتقدوها حجة فيا ينهم وبين الله رب العالمين . ثم من اقتددى بهم من 
الآنمة المبتدين » واقتفى 1 ثارمم من المتبعين , واجتهد فى ساوك سيل المتقين 
وكان مع الذين اتقوا والذينمم حسنون . فن أخذ فى مثل هذه امحجة وداوم 
بهذه الحجج على منباج الشريعة أحسن فى دينه التبعة» فى العاجلة والاجلة . 
ونمسك بالعروة الوثقى الى لا انفصام لماء واتقى بالجنة التى يتقى بمثلبا » 
فيتحصن جحملتها . ويستعجل بركتها » وحمد عاقبتها فى المعاد والما ل . ومن 
ادر كد أء وابتغى ا ق فى غير برعا ما راد[ و يروم سواها فيا تعداه 
أخطأ فيا اختار يسنه واعواه ٠‏ وميك به سيل الخلدلة ؛ وارداء فى ماو 
ال هلكة فيا يعترض على كتاب الله وسنة رسوله » بضرب الامثال» ودفعبا 
بأنواع ا نحال , والحيدعنهما بالقيل والقال؛ ما لم ينزل الله به سر سلطان 
ولا عرفه أهل التأويل واللسان . ولا انشرح لهوصدر موحد عن فكر 
أو عبان . فقد است<وذ عليه النيطان . وأحاط نه الخذلان » وأغراه بعصيان 
الرحمن ؛ حتى كابر تفسه بالزور والبيتان فبو دائب الفكر فى تدبير بملكة الله 


ل ا ا لو الك أو بتحسين 


الحسن بظنه » فبو را كض ليله ونباره فى الرد ء! على ب الله وسنة رسوله» 
والطعن عليهما(6) ومخادما بالتاً ويللات البعيدة 00 أ مسلطا رأنه على مالا 


1230 يا ا مزيدة . 








بي .| دب 


بوافق مذهبه بالشببات الخترعة الركيكة حتى يتسق الكتاب والسنة على مذهيه 
وههات أن يتفق . ولوأخذ سييل المؤمنين ومبلك مساك المتبعين, لبنى مذهيه 
عليهما واقتدىيهماء ولكنه مصدود , وعن الخير مصروف . فبذه حالته إذا 
نشيط اليجاوية فى الكتاب. والسنة. اها إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته 
عليه اعترض عليهما بالججود والإنكار » وضرب يمضها ببعض امن غير 
استيصارا؛ واجقيل أجلبم بيبت الجدل والنظر من غير اققنكار . وأَخِنٍ فى 
المزء والتعجب من غير اعتبار »استهزاء بأنات اللهوحكمته. واجتراء عل دن 
بول ان ديك كا رأى النظام )١(‏ والعلاف(©)والجباى0©)وابنه2) 
الذين هم قلدة دينه .قوم لل يتدينوا بمعرفة آبه من كتاب ب الله ؛ ولم يتفكرواى 
معنى انها 1 تأولوها ؛ على معنى إتباع من سلف صالح علماء الذاية 
إلاعا ل ما أحدنوا هن آنا نهم الحديثة, ولا أغبرت أقدامم فى طلب سنة 
أ رفو | من شرائع الإسلام ماله ٠‏ فيعب رأى هلا حكية وعليا وحججا 
ويراهين رويد كناف ا حشوا وتقليدا » وحملتهما جبالا . 
ثم تخطية المسلءين . وإمباوجه خطتهم عندهم إعراضهم عماتصبوا من آرانهم 
لنصرة جدلهم وترك أتباعبم لمقالهم واستحسائهم اذاههم فهو كا قال الله 


)١(‏ النظام : ]أ بو اسحق إراهم بن سيار فيلسوفامتزلة العظيم ب وأعد مفعكر ى 
الاسلام الم تان توق فق خدوددسنة 9ه د ركة ‏ المنة وال مل كام 66# 

(؟) العلاف ‏ محمد بن الطذيل بن عبد الله بن مكمول العردى ‏ من فلاسفة المعتزلة 
المتبورين ‏ اختلف فى وفاته ‏ فتيل ه«؟ ‏ وقيل #91 وفيات الاعيان لابن خلكان 
١ <‏ ص “اا ( طيعة باريس 868١م‏ ) المنية والأامل ‏ ض 86 وا 

(©) العِباى ‏ أبو عل عد بن عرد الوهاب ابحد فلاسفة ‏ المستولة المتهورين أيضط ل 
توق سنة 801 ام المنية ص 15 

(4) اه أ هاشم هيد السلام بن محمد الجياني توق سئة ١8؟‏ ب النيه ص4 همه 





السشاعء1 اد 


تعالى ( ومن الناس هن >ادل فى الله بغير علم ولا هدى ولااكتاب فين نان 
عطفه ليضل عن سيل الله له فى الدنيا خزى ولذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق(0 ) ثم ماقرفوا به( المسلمين من التقليد والحشو » ولو كثيف لطم 
عن حقيقة مذ كاد أصوهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلبم المنكرة 
بالتقليد أليق أوبما انتحلوها م نالحشو أخلق » إذ لااستناد لهفى تمذهيه إلى 
شرع سبق ..والااننتناذ لحا عله ]وقول للف الامة باتفاقاعاللك:أوتؤافق: 
إذ تفره على منالفيه بحذقه .واستخر اج مذاهبه بعقله وفكره من الدقا'ق » 


وإنه لل يسبقه إلى “مدعته [لاامتائق مادق :أو مانن للشر يكه معناقق ا افلش 


حقيق 9) من هذه أصوله أن يغرب على من تاد كتاب الله وسنة رسوله 
واقتدى مهما وأذعن لما واستسلم لأحكامبما ؛ ول يعترضن علبهما بظن أ 

تخرص أو اك تحالة أن (4) يطعن عليه لاله باجماع المسليين عل طرق ل 

أقوم » وإلى سبيل الرشاد أهدى وأعم» ويمور الاتباع معدن »ومن ظلبة 
الابتداع وتكاف الاختراع أبعد» وأسل من الذى لا يمكنه الآسك يكتاب 
الله إلامتأ ولا ولاالاغتصام بسئة وله إلا مشكرا متعجبا ولا الاتسابه 
لامجا الها نين ولاسافف ألما لان راد ار 0 ل 
إلا مضغ الال ومني ل اق رو صالهين من عباده » وإما 
حتداد اباد 1 قباق . والصي اح » واللقلاق . ثم إنه مز ن دين حدت هذه 
ار الختافة فى الإس لام » وظبرت هذه البدع دن قدم الآيام » وفشت 


6000 المج 4 

(*) فى الاصل : خرنوا ‏ واعلها قرفوا ٠‏ 
(؟) فى الاصل _ تحقيق ولعابا محقيق ٠‏ 
(:) فى الاصل ‏ إن ولعلها - وإق ٠‏ 





لدوؤوؤ ده 


متوالية ٠‏ ولا أمكن أن نكون كتمع ين المسلين عاليه ٠‏ أو مقالهم فى 
الإسلام ظاهرة 08 بل كانت 6 وضع مرجو ورة 2 وكامة أل 0 
ظاهرة 2 ومذاهيم كالشمس نار 1 ول ل ماظبر من هذه البدع التنازع 
فق عدار اح ل قي 0 فروى عن رسول الله و صمء اشير 


بإثيات ١‏ لقدر والإعان به: وحذره ن خلافه وكذاك عرض عل ا عماس 


و سعد اللذرى وغيرهما فصنعا مثل ذلك . وحت العلباء على اجتناب 
هؤلاء نوا المسلمين عن مكالتهم ٠.‏ خوفا أن ن «ضاو كا مكنا عن ديئه لشمبة 0 


وامتحان )١(‏ 2 أو بزخرف قول من لان 1 فضت طش هذ القرون يتواصل 


الأواون للاخرين جح ى ضرب الدهر ضر ياته 4 2 من نقسه ا 2« 
وظبر قوم أجلاف » زعموا أنهم .أن قبليم أخلاف : وادء عر أ أ 0 
ممم ف الحصول 2 وى حقا'ق العقول 0 وأهدى لك التحقيق 2 0-0 نظرأ 


3 00 0 15-0 0 2 1 
منم 3 التدقيق 2 وأن المتقدمين تفادوا من النطر لع هم 0 ورغوا عن 


محال القلة قرم وأن نصرة مده فى المتدال ف سد ردنا من 
ا 00 2 0 2 0 


الطب خييثا ؛ وهن القديم حديثا 2 وعدلوا عي كان عليه رسول ألله د د 


0 


وبحعته الله به 0 ا عليه دعوة الخاق اليه 2 وامتن على عياده بإيمام لعمته 
عليبم بالسداية إلى سيله ٠:‏ فقال تعالى ( واذكروا نعمة الله عليج ا ل 


عابي م دن نك كتانب و 1 يعظك به ع( © فوعظ ل الله عباده يكتانه 4 


وحم على اتباع سنة رسوله ليين ذم 3 0 ؛ وبدعو إلىديته يكتانه وسلته 


20( فى الاصل س وامتحانا ‏ واعلها وامتحان 
(1) :7 التقرة 1ه 








- 2و دك 


فقال فى آية أخرى ( ادع إلى سبيل ربك بالمكمة والموعظة الحسنة ) (1) » 
لا بالجدال والخصومة , فرغبوا عنها وعولوا على غيرها » فسلكوا بأنفسبم 
مسلاك المضلين 6 وخاضوا 6 الخائضين َ ودخلوا ف ميدان المتحيرين 2 
وابتدعوا من إلا دلة ماهو خلاف (١‏ [| لكاب والسنة رغبة ة للغلية وقبر الخالفين 
للمقابلة ع اخدوها دنا واعتقادا 1 بعد م ا 1 كك دلائل الخصومات 
والمغايظات وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين » وتسموا بالسنة واماعة 
ومن تحيز عنهم » وسموه بالجبل و والغباوة » فأجابهم إل د ذلك : من لم يكن له 
3 قدم فى معرفة ألسنة » ٠‏ ول يسع فى طلبها ا 3 ق فها من المشقة 2 وطلب 
سه الدعة والراحة . واة ققتصر عل أسئه دون رمعه لامتحال الرياسة وبحبة 
قار )6 الذكر عد العامة 6 والتلقب بإمام أهل السنة 8 وجعل دأنه له : 
الاستخفاف بنقّلة الأخبار . وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار >بله بطرقبا 
وصحعو به المرام + كع ا ا ل اداه ورشوم 
التددن ها . حى عفت رسوم الشرائع ال ريفة » ومعان الاين القدمة, 
وفتحت دواون اللأمثال والك 7 لشبه » وطويت دلائلالكتابوالسنة » وانقرض 

ات ندين بحججبا . 0 ال ا ا اسيك عه 
عن هذه الدع المحدنة ١‏ وان كل نآ راد اد صاحب مقالة 0 ووجد على 


ذلك الأصحاب والاتباع 20 0 ذاق حلاوة السئة والجاعة يتفادى 


ددعته » كلد انه اها لفك أو خطر كار > أ ل السنة لا برغبون عن 
طرائة, م من الاتباع » وإن نشروا المناشير, ولا ستوحءون 0 


.5 التحن مررء 
)١(‏ هنا كاءة فى طرف صحيفة الاصل مقطوعة » لعلها بعد . 
(©) اق الاصل احتياد ؟ ولعلها اشتبار ٠.‏ 








ردكت 


بزخرف قول من غرور أو يضرب أمثال زور . فيا جنى على المسامين جناية 
أعظم من مناظرة المبتدعة . ولم يكن لمم قهر ولا ذل أعظم ما تركيم الساف 
على تلك الحالة © يموبون من الغيظ دا ودرداء ولا يدون إلى إظبار 
بدعتهم سييلا »حتى جاء المخر رودون ففتحوا طم اليبا طريقا. وصار والهم إلى 
هلاك الاسلام ا ا ت ينهم المشاجرة . وظررتدعوتهم بالمناظرة 

وطرقت أسماع من لم يكن عرفبا من ا » حتى تقابلت الشيه فى 
الحجج » وبلغوا من التدقيق فى اللج 0 ؛ فصاروا أقرانا تلحنا » وعل 
المداهنة خلاةاً وإخواناء بعد أن كانوا فى الله أعداء وأضدادا » وف الحجرة 
فى الله أعوانا ١‏ يكفر وم ف وجوهم عيانا ويلعنونهم جبارا . وشتان 
ما بن المتزلتين » وهببات ما بن المعامين . ونسال الله أن حفظنا من الفتنة 
فى أحان ‏ ذآن عينا الشيل وال رسيا افيا را إك 
على ما يشاء قدير . فبلم الآن إلى تدين المتبعين . وسيرة المتمسكين » وسبيل 
المقتدين يكتاب الله وسنته , والمتأدبين بشرائعه وحكمته ( الذين قالوا آمنا بما 
ادك واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدين) 9) وتنكيوا سبيل المكذ بين 
بصفات الله وبوجيد رب العالمين . فاتخذوا كتاب الله إماما وآباته فرقانا. 


ونصيوا ان بسن ا عبانا ؛ وسئن سول ألله م دم « جنلة 0 وسلاحا . 

واذوا طرقبا منباجا ٠‏ وجعلوها برهاناة فلقوا المكمة ٠.‏ ووقو امن شراطو وى 
والبدعة لامتثالهم 0 الله تعالى فى اتباع الرسول » وتركهم الجدال بالباطل 
ليدحضوا به الحق . يقول الله تعالى فيا بحت على اتباع دينه والاعتصام >بله 


1 تالاحل ل لاا الك 5 


١م‏ ع ال ععران اف 





رك 

رامقا ا و 11 ارال لد ولا تفزقوا'واذ كرو! 
نعمة الله عليكم ا ذكتم أعذاة فألف بين قلويك, ذ فأصبحتم بنعمته إخوانا . 
وكتتم عل شنا حفرة من النار َأنقذم 7 15 ذلك اين الله ل لعلكم 
تمتدون ) (0 ٠‏ وقال تارك وعتال ر راتوا حدق م ل إلبكر من. 
زد )0 . وقال تعالى ( وأن هذا صراطى لع لا 
الا ل فتفرق بكر ا ذلك وصا ؟ به لعلك 0 . وقال 

ا 

( فبشر عبادى الذ كبن إساده ارك ان اقل 1 أولنك الذين هدام 
الله وأولئك م الالباب ) (؛ . وقال تعالى ( ل إن كتتم ار 


بيك أنه ولعفر 0 ذثو يك ؛ والله غفور رحد 5 )50 . وقال لكاي ل 
! أ 2 


هذه ]ادع إل الله عل ريه الوم اد الله وما أنا 
من المقرارن) ام ثم أوجب الله طاعمدة واطاعة رسولة © قال ( ينها 
الذ.: ا ره لذبو لوا عنه وأتم تسمعون ) (0) , وقال 
تعالى (من يطع الرسول فَقد أطاع الله (4) . وقال (وإن تطيعوا تبتدوا) (5) 
وقال تعالى ( ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظما ) ٠ ١‏ . وقال زمن 
يطع الله ورسوله وخش الله ويتقه فأولئك م لاونم 50 اك ال 


( فإن تنازعتم فى شىء فردوه الى اله والرسول ) (00 . قيل فى تفسيره الى 


ل 51 (*) وء الزمر وه 

(») 5 كنعان ٠ ١69‏ (4) لكك لون يذ مان 
(5) + آل عتران واد 5 «ا روك 5 
(9) م الانغال +٠١‏ . 4 النشاء 5ه » 

(5) 6" الثور وه ٠»‏ 59 59 ارات 71 
(400؟ النورها. (؟) 4 النساء وه ٠.‏ 





1 ا 


الكتاب والسنة . ثم حذرم من خلافه والاعتراض عليه ».قال ( فلا 
وربك لايزمنون حنى يحكبوك فواشجر بينم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
تماقضيت وسلوا )0ب . وقال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
اذا ع إن بورموله أعرل أن كر زلف امن برع لومز يفن اد 
ورسوله فقد ضل ضالدلا 01 وقال تعالى ( فليحذر الذن خالفون 


عن م وان تصيبهم فتنة 1 اده 6 . وروى العرياض 
بن ان سارية قال :. وعظنا سول ائله وم » مفوعظة دمعت منها الاعين : 
ووجلت منها القلى 0 فقانا ا رسن ل أنه مو عظة موك 0 اتحبك الينا 57 

: قد ركتم على البيضاء » ليام كنا ارها (4) لا , بزيغ عنها بعدى إلا 


هاللك , وهز والحسن ام فسوي الختلدنا ا . فعايكم يما عرفتم من ستتى 
وسنة الخلفاء الراشد.ن دين ٠‏ وعضوا علها بالتواجذ؛ واباكم وحدثات 
اموي نا لسع 1 اخ روى عبد الله بن مسعود قال :خط لنا 
ا 0 وطا يمينا و 1 ثم قال هذا سييل 
ءا 0 سبيل ٠ه‏ ا شيطان ل 8 ددعو أننّه 3 ثم قرأ 1 م8 مراع 


مستقي| فاتبعوه و لا تليحو | وز| السك فتفرق بكم 0 سسيلة 2 (). وعن ان 


مسعود : اتبعو 1د تتدعرا اكيم فيد فى كنا بالله وسنة رسوله 


وآثا ر صحاتته الا ا عا امدق وذم الت لتكلف والاختراع 2 فن اقنص 
هذه الآثار كان من المتبعين . وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقبع هذا الرسم . 


1 النساء هو‎ 4 )١( 
الثور م5‎ 6 )0( 

(4) فى الاصل : تهارها ٠‏ ولمعلها كنبارها ٠‏ 

(5) هكذا فى الاصل  )5(‏ الاتعام #ه1.. 





حداوإاا 


أصحاب الحديث لاختصاصهم نرسولالقه قصم» واتباعبم لقوله. وطولملازمتهم 
له وتحخما بع عله وحفظيم أنفاسه وأفعاله . فأخذوا عنه الاسلام مباشرة . 
وشرائعه مشاهدة , وأحكامه معاينة من غير واسطة » ولا سفير بيهم وبينه 
واصله خاولوها عيانا. وحفظواعنه شفاها . وتلقفوه من فيه رطبا» وثلقنوه 
من لسانه عذبا » واعتقدوا جميع ذلاك كلقا رخاف وا يذلك من قلوبهم 


يقينا . فذا دين أخة أولة عن رسؤل الله ٠‏ 2 » مشافبة لم يشبه لبمن ولا 
شهة . . ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحايل ولا ميل ٠‏ ثم الكافة عن 
الكافة » والضافة عن الضافة » واجماعة عن اجماعة . أخذ كف بكف , 
وتمسك خلف بساف . كالحروف ياو بعضبا بعضاء وينسق أخراها على 
أزلاها نار فلا . فبؤلاء الذين بمبدت بنقلبم الشريعة ؛ وانحفظت ,هم 
أصول السنة ؛ فوجبت بذلك هم المنة على جميع الآمة والدعوة لهم من الله 
المعونة , فهم حملة عله ؛ ونقلة دينه ؛ وسفرته يينه وبين أمته ؛ وأمناؤه فى 
فى تبليغالوحى عنه ؛ لخرى أن يكونوا أولى الناس به فى خياته ووفاته . وكل 
طائفة من الهم مرجع الهم فى صحة حديثه وسقيمه ؛ ومعوطا علهم فا 
عدن ف أمرء ؛ 1 من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته الى - 
تسب والى راأنه سند الا أصتحان الخديف ؛ ؛ فإن صاحب مقالتهم رسول 
ألله دصم ».قيم إليه يتتسبون ؛ والى علنه يستندون ؛ وبه يستدلون” واليه 
يفزءون ؛ وبرأنه نقتدون , وبذلك يفتخرون ؛ وعلى أعداء ء سلته بق رهم منه 

يصواون ؛ فن يوازيهم فى شرف الذ كر ؛ 1 و يباههم فى ساحة الفخر ؛ وعلو 
اله سم ؛ اذ امهم مأخوذ من معانى السكتاب والسنة يشتمل عليها لتحققهم بها 
أ و لاختصاصبم بأ حدها ؛ فهم مترددون فى اتتساهم الى الحديث بين ماذ كرالته 
سبحانه فى كتابه » فقال تعالى ذكره ( الله أنزل أحسن الحديث ) فهو القرآن 





001 


فهم حماة القرآن » وأهله ؛ وقراؤه » وحفظته . وبين أن ينتموا إلمحديت 


رسول الله و صم »» فهم نقلته وحملته . فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم 


لوجود المعنيين فيهم لمشاهدتنا أن اقتباس الناس السكتاب والسنة فييم واعتهاد 
البرية فى تصحيحها عليبم لانا ما جمعنا عن القرون الى قبلنا ولا رأينا نحن فى 
زها تنا متدغارو اسن ىا إقراء القوان ٠,‏ لحن انا عه قا دمن عن اللارمان 
ولا ادتفعت لأحد منبم راية فى رواية حديث رسول الله ص م » فما خلا 
من اليا م » ولا اقتدى بهم أحد فى دين ا ولا ريا سوط نال لا 
واد له الذى فل ده الطائفة سهام الاسلام 5 وشرفهم جوامع هذه , 
الفبار وجوم ان عر لاد ارد رار نالحد وق 00 
وعلا ذ كرمم بسنته ١‏ وهداهم الى طريقته ؛ وطريقة رسوله . فبى الطا 

المنصورة » والفرقة الناجية » والعصبة الحادية » وابماعة العادلة 0 
بالسنة الى لا تريد برسول الله ه صم » بديلا . ولا عن قوله تبديلا . ولاعن 
لتر لااجعا سوم ا و 
00000000 عن سبيل الله ويبغها عوجا ؛ ويصدف غن 
طرقبا جدلا وآ لجاجا ظنا منه كاذ ذياء وتخمينا باطلا )١(‏ إنه يطفى نور الله والله 
م ره وار اكه الكافرون 001 00 السواد الاعظم 
واجبور الأضخم ؛ فيهم العم والحكم ؛ والعقا ل والحل ؛ والخلافة والسيادة ؛ 
والملك والسياسة » وهم 0ك 0 واجماعات ؛ والمساجد 
والمناسك والأعياد؛ والحج ؛ والجباد . وباذلوا المعروف للصاد والوارد ؛ 
وعمار التغور والقناطر الذين جاهدوا فى الله حى جباده » واتبعوا رسوله 
على منباجه ؛ الذين أذ كارهم فى الزهد مشبورة ٠‏ وأنفاسهم على الاوقات 


ا لتك ا ل ل حت 


٠ فى الاصل : باطنا  واملها باطلا‎ )١( 





- 


حفوظة 2 وآ ثارهم على الزمان متبوعة ؛ ومواءظبم للخلق زاجرة » وإلى 
:طرق الاخرة داعية . فحياتهم للخلق منبهة . ومسيرهم إلى مصيرهم لمن 
بعدهم (0 عبرة . وقبورهم مزارة » ورموسهم على الدهر غير دارسة وعلى 
تطاول الأيام غير ناسية . يعرف الله إلى القاوب حبتهم ٠‏ ويبعثهم على حفظ 
مودهم يزادون فى قبورهم كأنبم أحياء فى يبوم » لينشر الله هم بعد موتهم 
الأعلام . حتى لا تتدرس أذكارهم على الأعوام » ولا تبدلى أسامييم على 
الآيام . فرحمة الله عليم ورضوانه » وجمعنا وإياهم فى دار السلام . ثم إنه 
م يزيل فى كل عصر من اللأعصار أمام من سلف » أو عالم من خلف . قائما 
لله حقه وناصحا لدينه فا يصرف همته الى جميع اعتقاد أهل الحديث على 
سئن كتاب الله ورسوله وآثار ضحابته » وحتد فى تصنيفة » ويتعب نفسه 
فى تهذييه رغبة منه فى إحباء سنته وتجديد شريعته وتطرية ذكرهما على أسماع 
المتمسكين بهما من أهل ملته . أو لزجر غال فى بدعته ه أو متشيع يدعو 
الى ضلالته . أو مفتتن هما لقلة بصيرته . فأفرغت فى ذلك جبدى » واتعبت 
فيه نفسى_رجاء ثوابٍالله واستنجاز موعده فى استبصارجاهل واستنقاذ ضال 


وتقويم عادل وهداية حائر . وأسألالله التوفيق فيا أرومه والإقالة من الخطأً 


: فا أكره وأقغة : وقد كان افك دك لال أهل العم إياى عواذا 5 ف 


شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم 93 وجعل ا طم 
رحمة ومغفرة » فأجبتهم إلى مسأ لتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة 
السنية التامة » وخاصة فى هذه الأزمنة التى تناسى علماؤها رسوم مذاه بأهل 


© السةء واشتغلوا غنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة حتى ضاعت الاصول 


. ولعلها العدهم‎ ٠ ف"الاصل بعد‎ )١( 








ا 


القدة الى أسست عليه الشريعة ...وكا علباء السلف الها بدعون » والى 
طرقبا يدون ؛ وعليهايءولون . خددت هذه الطريقة ليعرف معانها وحججبا 
ولا يقتصر على سماع اسمها دون رسعها . فابتدأت بشرح هذا الكتابٍ بعد 
أن تصفحت عامة كتب الامة الماضين رضى الله عنم أجمعين » وعرفت 
مذاهيهم ؛ وما سللكوا من الطرق فى آسائيفهم ليعرفوا به المسلبين وما نقاوا 
من الحجج فىهذه المسائل التى حدث الخلاف فيا بين أهل السنة ‏ وبين من 
النسيب إل المسطلين بفقصلت هذه المطائل . وبحت فى تراحها أن تلك المبالة 
متى حدث في الاسلام الاختلاف فيا ء ومن الذى أحدثها وتقولما ليعرف , 
دوا راك لا أصل لتلك المقالة فى الصدر الأول من الصحابة :ثم استدل 
غل صحة مذاهب أهل السنة ما وردفى كتاب الله تعالى فها وما روى عن 
رسول الله «صم »»فان وجدت فيهما جميعا ذ كرتهما . وإن وجدت فى أحدهما 
دون الآخر ذ كرته » وإنلم أجد فيهما إلا عنالصحاءة الذين أمر الله ورسوله 
أن فى :بم ويبتدى بأقواهم»ويستضىء بأنوارم 0 الوحى والتنزيل 
ومعرفتهم معان التأويل احتججت بها . فان لم يكن فها أثر عن صحاق فعن 
التابعين لحم بإحسان الذين فى قوهم الششفى والحدى والتذين , بقوطم القريةإلى 
الله والزلفى . فإذا رأيناهم قد أجبعوا عل شىء عولنا عليه : ومن أتكروا 
قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه كنا نه واعتقدناة : ولم يزل من لدن 
رسول الله دهم » إلى نومناءهذا قوم تحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها: 
وائما هلك من حاد غن هذه الطريقة يبجبله طرق الاتباع . وكان فى الإسلام 
من تؤوخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون . أذكر أسامهم فى ابتداء هذا 
الكتابٍ لتعرف أسامتهم» فكثر الترحم عاييم والدعاء مم .لما حفظوا علينا 


هذه الطريقة » وأرشدونا الى سئن هذه الشريغة . ول آل جبدا فى تصنيف 
5 


ل 


(م-ىم) 
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هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة واجماعة . ول أسلك فيه طريق التعصب 
على أحد منالناس . لآن فن سلك طرق الأخبار فن الملبعيد: لآن مانتدتن 
به شرع مقول أو أثر منقول؛ أو حكاية عن إمام مقبول امنا “اليفك 
نقع فى كلام من تكلف الاختراع ؛ ونصر الا بتداع . فأها! من سلك بنفسة 
شلك الام ا دي . ومن العصبية سليم . وعبىطرق 
الحق مستقيم سال اتنا م ما أنعم به علينا من اتباع السنة واجماعة 
1 ودثنانا وآخرتنا بفضله ورحمته . إنه على ما يشاءقدر . 

“م قال « ين كد م ل 
والهداية إلى طرق الاستقامة بعد رسول الله ه صم » إما مام الأئمة ٠‏ فنالصحاءة 
أبو بكر الصديق » 0 » والزبير » وسعد 
ابن أنى وقاص » وسعيد بن زيد ؛ وعبد ال رحمن بن عوف . وعبد الله بن 
مسعود , ومعاذ .نجبل ا بنكعب ؛ وابن عباس » وابنعمر , وعبداللّه 
ان عمرو بن العاص , وعبد الله بن الزبير » وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء» 
وعبادة بن الصامت » وأنو موسى الأشعرى » وعمران بن حصين » وعمار 
ان باسر, وحذيفة بن الهان, وعقبة بن عامر الجبنى , وسلمان, وجار , 
وأبو سعيد الحدرى ؛ وأبو هريرة » وحذيفة بن أسد الخفارى » وأبو أمامة 
جعدى بن عجلان » وجندب بن عبد الله » وأبو مسعود عقبة بن عمرو » 


وعمير بن حبيب بنحمامة » وأبو الطفيل عامر بزوائلة » وعائشة » وأمسلية . 


ومن التابعين من أهل المدينة : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم 
إن مد بن أى بكر ء وسالم بن عبد الله بن عمر , وسلوان بن بشار» وخمد 
ابن الحنفية ‏ وع_لى بن الحسين بن على » وابنه مد بن على بن الحسين » وعمر 
ابن عبد العزيز » وكعب بن مانع الاحبار » وزيد بن أسلم . 





لاطا 


ومن الطبقة الثانية مد بن مس الزهرى ٠‏ وربيعة بن أنى عبد الرحمن » 
وعبد الله بن يزيد بن هرمز » وزيد بن على بن الحسين » وعبد الله بن حسين » 
وجعفر بن تمد الصادق. 

ومن الطبقة الثالثة : أبو عبد اله مالك بن أنس الفقيه » وعبد العزيز بن 
يليه . ومن عدم أبنه عبد الملك بن عبد العزيز .» وإسماعيل الماجشون بن 
أى أويس ٠‏ وابو مصعب أحمد بن أى بكر الزهرى : ومن عد عليه معهم 

يحى بن أنى كثير الهااى . 

ومن أهل مك أو من يعد منهم :عطاء وطاووس ومجاهد وابن أى مليكة. ١‏ 
ومن لعدهم مز ن الطبقة : عمرو بن دينار » وعبد الله , ن طاووس » ثم ابن 
2 ونافع بن عمر اجمحى 2 وسفيان بن عيينة » وفضيل بن عياض 
وحمد بن مسلالطائفى » ويحى بن سلم الطايفى, ثمابو عبد الله مد بن إدريس 
الشافعى الفقيه , ثم عبد الله بن يزيد المقرى , وعبد الله بن الزيير الميدى . 

يا الشام والجزيرة .» أو هن يعد فهما من التابعين عبد الله بن 
عبريق ,ومسا ءتييوة..وعبادة بن نسى ع والتموق إن ف إنبوعية التكرم 
بن مالك الجزرى . ثم من لعدهم : : عبد الرحمن بن عمر والأوزاعى , وجمد 

بن الوليد الزهرى» وسعيد بن عبد العزين التنوخى ووعبد الرحمن بن يزيد بن 


جار » وعيد الله بن شودب ء وأبو | سحو ق اراهم بن ع1 النوارى . ثم هن 
بعدهم : أب و مسن عيد الاعل بن مسهر الدمشق وهشام بن عمار الدمشق . 
وحمد بن سليان المصيصى المعروف.بلوين ؟ 

وم نأهل مصرحيوة بن شريح ‏ والليث بن سعد » وعيد القه بن طيعة . 
ومن إخدهه عد الله بن وهبيو ا بن عبدالعزيز » وعبدال رحمن بن القاسم » 
وأبو ابراه م إسماعيل ا والمز » وأبو يعوب بوسف بن يح البويطى ب 





2- 


وا الي ادى وحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى . 
ومن أهل الكوفة : علقمة بن قيس ء وعامر بن شراجيل الشعىءى وأبو 
البحترى سعيد بن فيروز » وابراهم بن يزيد احم ارط م ف 
وزند بن الحارث » والحسكم بن عتيبة » ومالك بن مغول ع وأبو حيان بحي 
تن سعد التيمى ع وعيك المللت 7 ن أبجر ع وحمزة بن حبيب الز زبات المقرى. 
ثم ممد بن عبد الرحمن بن أى للى » وسفيان الثورى » وشريك بن عبد الله 
القاضى , وزابد بن قدامة » وأو بكر بن عياش » وعيد الله بن إدد بس * 
وعد الومن من حم : بن انارق ويح بن عبد الملك بن أى غنية » ووكيع 
ابن الجزاح » وأبو أسامة حماد , ن أسامة ع وجعفر بن عون , وحمد نن عبيد 
الطنافنى , وأبو تعيم الفضل بن دكين ع وأجمدءن عبد الله بن ونس ء وأتو 

بكر ١‏ ن أى حر عنهان .وأ و كرب ا نالعلاء الهمداقى . 
دع أهل البصرة : أب العالية را انين مير اق «الطليشن. ابن تأفى طفق 
البصرى وحمد بن سيرين ٠‏ وأبو قلانة عبد الله وري رن عدم 
أبوبكر أيوب :بن أى تبيمة السختياى ». ويونس بن عبيد ٠.‏ وعبد الله بن 
عون. ٠‏ وسل لبج لمر ترا و ها بن العلاء . ثم حماد علي وحماك يق 
دد .. وحى بن سعيد القطان:. ومعاذ بن معاذ . ثم عبد الرحمن بن مبدى . 


0 0 3 أو الحسن على بن علد الله جعفر بن المديى .وعباس 


أن عبدالعظم التوئ" و عدن بتعات. وسيل بن عند الله النسترئ “مق 
أهل واسط هشم بن يشير الواسطى . وعمرو بن عون . وشاد بن فياض . 
ووهب بن بقية . وأحمد بن سنان . 

0 أهل بغداد: 5 عبد الله أحمد بن يل 0 زكرا بحى 
أن مكراة و أزوعين القاسم بن ملام : وأبوثور براهيم بن خالد الكلى . 
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وابو خيئمة زهير بن حرب » والحسن بن الصباح البزاز . وأحد بن ابراهم 
الدورق . وحمد بن جرير الطبرى . وأحمد بن سلمان النجاد الفقيه . 
وى بكر د جد الحا التي وق آمل هيلك اذى 
عمران الموصلى . ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
المروزى » والفضل بنمومى السيناق » والنضر بن مد المروزى » والنضر بن 
تيل المازى» ونعبم بن حماد المروزى » وإسحق بن إبراقيم بن مخلد المعروف 
بان راهويه المروزى » وأحمد بن سيار المرؤزى » وتمد بن نصر المروزى 
وحى بن نحى التيسااورى , وتحمد ن يحى الدهلى » وتحمد بن أسل الطوسى » 
وحميد بن زحونة النسوى , وأبو قدامة عبذالقه بن سعيل السرخبى ؛وعيد ألله 
ان باسك انمق السمرقندى , وحمد ان 00 
سفيان ١‏ لنسوى ٠‏ وأبو داود سلمان بن الأشعت السجستاق » تزيل آل 
وأنو عبد الرحمن النسوى » و ع حمد بن عيسى الترمذى ؛ ومحمد بن 
اسحق بن خز يمة ., ومحمد بن عقيل البلخى . ومن أهل الرى ان 
مومى الفرا ا ززعة عبيد الله بن عبد الكريم الزازى وأو ام 
حمد بن إدرس المنظلء و أ بوعيد لله بحمد بنمسل بن واره الى مدو 5 
أحمد بن الفراث اأرازى . تزيل أصبهان » ومن بعذهم عبن حن بن 
أى حاتم » 

ومن أه لطي زستان:إسماعيل بن سعيد القالنجى والحسين بنعل الطبرى » 


وأا نعيم عبد الملك بن عدى الاسترادادى ؛ وعلى بن اراي نن سليةالقطان 
القرويى. 

ثم قال + سياق ما روى عن النتى «صم» فى النبى عن مناظرة ة أهل البدع » 
وجدالهم؛ والمكالمة معهم؛ والاضتياع إلى أقوالهم الحديثة » وآرائهم الخبيثة . 
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وأورد فيه جملة من الأحاديث السابقة من كتاب ذم الكلام » وجملة من, 
الآثاز السابقة عن الصحاءة والتابعين . وتما أورد فية ممالم يتقدم ذ كره 
ما أخرجه عن على 0 أى طالب قال : سيأىقوم م فخذوهم بالسان. 
فإن مكانت الس نأعل كات الله . وأخرج من طريق الأصمعى عن الخليل 
ابن أحمد () قال : قل ما كان جدل إلا أق بعده جدل تبطله و ع 
صالح المرى()قال : قال 0 بن حيان محلم عل إحدىمنزلتين : 

إن قصر فيه خصم » وإن أغرق فيه أثم . وأخرج من ظريق منصور بن أأى 
مزاحم (5) قال :حدة: نى الثقةمن أهلالكوفةقال : : تقدم حماد بنأى حنيفة(4) 
إلىمشريك بزعبد الله ( *) وهو قاض فى شبادة قالله ث2 شريك:لا أقبلشباد ادنك : 

قال :لم ؟ قال : أما أنى لم أطعن عليك فى بطن » ولافرج » وللكن حتى تدع 
الخصومه فى الدين أجرت شبادتك . وأخرج عن الفضيل بن عياض قال : 
دا ادلوا أهل الخصومات فاهم مخوضون فى آيات الله .وأخرجعن الأوزاءع 
قال :إذا أراد الله بقوم شرا ألزممم الجدل, ومنعهم العمل .وأخرج عن الحسن 


)١(‏ الخيل بن أحد الفراهيدى فسبة الى فرهود .ولد #قريبا فى أواثل القرن الهجرى. 
وتوفى حوالى ١7٠‏ ه آستاذ سييويه - وواض ضع ع-لم العروض ٠‏ وصاحب كتاب العين 
( أيجد العلوم 5 لحسن صديق خان ) < ١‏ ص 7١١‏ طبعة اهند 5و ١‏ . 

(0) صالح المرى : صالح بن بشير الزاهد أبو بشر الأرى > قبل أت سنة 1١,‏ ه 
ميزان الاعتدال ص #4هغ < 1. 

() منصور ابن أبى مزاحم الترى ءولى الازد ٠‏ أبو نصر البغدادى الكاتب ‏ توف 
سنة ه78 ٠‏ خلاصة :ذهيب تبذيب الكمال ( طبعة بولاق 1١5١)ص‏ 584. 

(4) سماد بن أي حنيفة النعمان بن ثابت الكو ميران سح ١‏ ص #06 . 

(ه) شريك بن عبد الله ح النخمى ٠‏ أبو عبد الله قاضى الكوفة المتهور . مات 
سنة ١99‏ ه ميزان الاعتدال <ح اص ل 548 -0"45027. 
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ابن عبد العزين (1) قال : كان الشافعى ينبى النبى الشديد عن الكلام ويقول 
أحدم إذاخالفه صاحبه قال : كفرت والعل لله نما قال : أخطأت . وأخرج 
عن ابن لال الفقيه قال : حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال : كان أو على بن 
خالوبه أقبل على الكلام وكنت أنباه فلا ينتهى فجاءنى ذات بوم » فقال : أنا 
تائب . فقلت أحدث ثىء ٠‏ قال نعم رأيت فى هذه الليلة كأنى دخلت البيت 
الذى نحن فيه فوجدت راتحةالمسسك فجعلت أتتبع الرانحة حتّى وجدته ياوح 
من الحبرة . فقلت إن اير ف الحديثء وأخرج عنمصعب الزبيرى() قال : 
طلبارحل دمن تجو بيو نات إن [نان )اك اطلوو ف رمسالة لو 
القرآن فامتنع , ثم قال : أما أنى أقدر على ذلك » ولكنى أسكت كا سكت 
القوم قبل ؛ وأنشد شعرا قبل منأ كثر من عثربن سنة : 
أأفعن يعد بها رجفت عطاى. ‏ وكارر ٠‏ اموت قرب عايلك 


أجادل كل معتزرض خصيم. وأجعل دينه غرضا لدينى 
رارك ماعليت ا غيرىك ولس الرأى كالعل اليقيى 
وما أنا والخصومة وهى لبس" . تصرف ف الثهال. وف الفين 
وقدسنت لنا ساإن قوام يلحن بكل فج أووجين 
وكات المتكفق لين نه عفاد تأغبوع - كعزاة: . الفلق ‏ المان 


٠ الحسن بن عبدالعزيز بن الوزير الجذامى أبوعلىالجروى- المصرى ثم البغدادى‎ )١( 
. ولا‎ ص٠‎ ٠.٠٠ مات بالعراق سنة /اه؟ ه حلاصة تذهيب‎ 

(؟) مصعب الزبوى س هو مصعب بن عبد الله بن مصعي بن ثابت الزبيرى ٠‏ :وى 
سنة 865 ميزان الاعتدال - لاص ١0#‏ . 

(©) اسحق بن أبى اسسرائيل بن كمحر المروزى أبو معيوب . مات سنة 75 هم 
عيزا ثء.< اص و6م. 








ء.##8اؤ ده 


وما عوض لنا منهاج جيم 40 بمنهاج ابن [مننفلة- اللامين 

آنا مك عام ١‏ نفك كناطل كولفا ٠‏ عالمدات قد حون 

فاست مكفرا. (7) أحدا يصلى. ولم ال عكر الأ جتتترارن 

قال مصعب : رأيت أهل بلدناء يعنى أهل المدينة ينبون عن الكلام 
فى:الدين.. قال مصعب , وبلغنى عن مالك بن أذس أنه كان يقول : الكلام 
فى الدين كله أ كرهه؛ ول يذل أهل بلدنا مكرهونه ٠‏ ولا أحب الكلام إلا 
فها كان تحته عمل . وأما الكلام فى الله : فالسكوت عند لاق ان 
بلدنا ينبون عن الكلام فى الدين إلا ماكان تحته عمل . وأخرج عن سفيانبن 
عيينه أنه كان ينشد قول ابن شبرمة : 

إذاقلتجدوافالعبادةواصيروا ٠‏ أصروا وقالوا الخصومة أفضل 

خلاف لأصحاب النى وبدعة وهم لسبيل الاق أعمى وأجزل 

وأخرج عن الآصمعى أنه كان يقول إذا سممته يقول الاسم غير المسمى 
فاشبد عليه بالر ندقة . 

هذا آخر مالخصته منكتابٍ السنة للإلكاقى 0©) . واللالكافى هذا؛ قال 
الذهى ف العير هو : أو القاسم منة الله بن الحسن الطيرى الحافظ الفقيهالشافعى 
تفقه على الشيخ أنى حامد وضك لعا ومات فق عاك سه عان 
0 اناه : 


)١(‏ جهم بن صفوان الراسي :مومس قرقة التعهمية الذرورة .. :وحوادة» واراله 
واراؤه معزوفة فى كت الفرق . قتل سنة ه"١١‏ م 

(؟) ف الاصل عكثر ٠‏ ولعلها مكفر! * 

(6) قكر الذهبى: أن اللالنكاني صاف كتا با فى السنة تذكرة الحماظ < ؟ ص88 ؟ 
ولعله هو هذا الكتاب ٠.‏ 





1ت 
كلام الاجرى «فى كتاءه الشريعة » 
ذكر ماوقفت عليه من كلام الحافظ أنى بكر الأجرى فى ذلك : 

قال فى كتابه «الشريعة » ( باب ) ذكر ذم الجدال والخصومات 
فى الدين . وأورد فله مظضلة تمن الأحادي +- وأا نان السا ميد 
ثم قال لما سمع هذا أهل العم م نالتابعين ومن يعدهم م نأئمة المسلمين لم يماروا 
فى الدبن ول >ادلوا وحذروا المسلبين المر ا وهم بالاخذ بالسئن 
وبما كان عليه الصحاءة . وهذا طريق أهل الحق تمن وفقه الله 5 وأخرج عن 
معن بنعيسى (0 قال : جاء رجل متهم بالإرجاء إلى مالك ب نأنس فقال:يا أنا 
عبد الله اسمع منى شيا أكليك به وأحاجك قال فان غلبتتى ؟ قال اتبعنى . قال 
فان جاء رجل آخر فكامنا فغلينا ؟ قال تنبعه , فقال مالك : باعبد الله بعث 
الله مدا ,صم ».يدان وأحد وراك تتفل من دين إلى دين .. قآل عم فى 
عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل . وأخرج عن 


هشام بن حسان () قال : جاء رجل إلى الحسن فقال با أبا سعيد تعال حتى 


أخاصمك فى الددرى ‏ فعال اسن أما إن ففد الصرت د فإن؟ كمك إن 


أضالت دينك فالمسه . وأخرج عن عبد التكريم الجزرى (7) قال : ماخاصم 


ورع قط قَالدينَ 5 وأخرج عن وهب بن ملية قا( : دعالمراء والجدال فانك 


بين رجلين » رجل هو أعلم منك فكيف تمارى و#ادل من هوأعل مِِك 2 


(01 منْنَ بن عيلى ابن يخي الاشجمى - أبو > ىالتزاز المدي ‏ أخد أئمة الحدث 
توق سنة موذزه) خلامة ٠...‏ عمم 

6 هشام بن 00 : أبوعيد لله الفردوءى اليصرى مات ستة ١48‏ ميزان ح * 
ص «ه؟ سد عو, 

62 عيد السكريم الإزرى فيد الدكريمبن.مالك.المزرى ميزان دا ص44١‏ 








ا 


ورجل أنت أعم منه ؛ فكيف تمارى و#ادل من أنت أعل منه ولا يطيعك 
ثم قال الأجرى فان قال قائل فان جاء رجل قد عله الله علا » فجاءه رجل 
يسأله مسألة فىالددن ينازعه فيها ويخاصمه » ترى له أن يناظره حت يثبت عليه 
الحجة ؛ وبرد عليه قوله : قيل له هذا الذى نبينا عنه وهذا الذى حذرناه من 
تقدم من أمة المسلمين , فان قال اذا يصنع ؟ قبل له إن كان الذى يسألك 
مالك مسر شك 1ن ع رو الوا قتاع | قار مده لحان فا لوك من 
البيان بالعلم من السكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أنَة المسلدين »وإن كان 
بريد مناظرتنك ومجادلتك فبذا الذى كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على 
دينك؟ا قال من تقدم من أنمة المسلمين إن كنت لمم متبعاء فان قال فندعهم 
يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم قبل له سكوتك علوم وهجرتك لاتكلموا 
ه أشد علييم من مناظر تك لم كذ فال م تقدم من السلف الصاح من 
علباء المسامين . مأخرج عنأيوب السختيافى أنه قال : لست براد عليهم أشد 
من السكوت . وأخرج عن ابن عباس قال : لا تجالس أهل الاهواء فان 
مجالستهم مرضة (2© للقاوب . ثم قال الآجرى : آلم تسمع إلى قول أنى 
قلابة لا تجالسوا أهل الآدواء ولا تجاداوهم فافى لا آمن أن يغمسوكم فى 


الضلالة أو يلبسوا عليكر فى الدين بعض ما لبس عليهم . أو/تسمع إلى ال 
الحسن : أما أنا فقد أبصرت دينى فان كنت أضللت دينك فالكسه » ألم تسمع 
إلى قول عمر بن عبد العزبز : منجعل دينه غرضا للخصومات أ كثرالتنقل . 
ثم قال بلخنى عن المبتدى لله أنه قال ما قطع أى : يعنى الواثق الاشيخ جىء به 
من المصيصة قال له : با أمير المؤمنين أخبرفى عن هذا الذى تدعو الناس إليه 


٠ فى الاصل هم رضه  ولعاها حمرضة‎ )١( 








- 


أثىء دعا إليه رسول الله ه صمء ؟ قاللا. قال فثىء دعا إليه أبوبكر الصضديق 
قال لا . قال فثىء دعا إليه عبر د ن الخطاب بعدهما ؟ قال لا . قال فتىء دعا 
إليه عثمان إعداهم ؟ قاللا. قال فتىء 6 إليه ءا لى بن أنى طال ب لعدهر ؟ قاللا 
قال الشيخ 5 ا ارك ان دصمة» ا 08 لح ول 
ع0 ولاعل تدعو أنت الناس اليه ا تخلو أن 2 لقره أر خراق 14 
فان قلت علموه 5 وسكتواعنه ؛ وسعنا وإياك من السكوت ماوسع القوم » 
وإن فلك جار 1ه | فيالكع ان لكع تحبل التى ددم والخلفاء 
الراشدين شيئا تعلمه أنت وأصحابك قال للك + رأيت أى وثبٍ قاما 
ودخل وهو يضحك . م جعل يقول : صدق ليس كلو إما أن تقول علنوه 
أوجباوه فان قاتاعليوه 3-0 28 0 |[ للك 3 بردت الخوم 08 وإن 
قلنا جهلوه فكيف بهل النى 15 حم « وأصحابه شيا تعليه من والخاننا 1 
ثم قال: إعطوا هذا الشيخ نفقة وأخرجوه عنا . 

ْم قال الاجزى والحد هنا شمر يحفظ السئن عن رسول الله «صم » 
وأصحابه والتابعين هم باحسان وقول أن المسلدين مثل مالك والاوذاعى 
والثورى وابن المبارك وأحمد بن <تبل والقاسم بن سلام » وهن كان على 
طربيقة هؤلاء من العلماء 3 وانذيك ماسواثم ولا نتاظر ولا ادل ول تخادم . 
وإذا لقينا صاحب بدعة فى طريق أخذنا فى طريق غيره » وإذا حضر مجلسا 
عن فيداف قتازمنة : هكد ارادنا من مضى من سلفنا : 3 ثم أخرج من طريق 
الأوزاعى عن يحي , بن أنى كثر بر قال:!د إذا لقيت صاحب بدعة فى طريق نقذ فى 

غيره . ثم قال : 
«دباب» تحذير البى « صر ء أمته الذين يجحادلون بمتشابه القرآن وعقوية 


الامام لمن ادل فيه وأورد فيه <ديث عائشة وقصة صبيغ . م قال.لما اه 





0 


عر يسألعنمتشمابه القرآنعلم أنه مفتون قد شغل نفسه بعالايعود عليه نفعهء 
وعل أن اشتغاله بطلب عل الواجبات من الحلال والحرام وطلب عم سنن 
رسول الله ه صم » أولى به . ثم قال : 

« باب» ذ كر هجرة أهل البدع والأآهواء : ينبغى لكل من تمسك بالسنة 
أن بجر جميعأهل الآهواء منالخوارج والقدرية والمرجئة والجبمية والمعتزلة 
والرافضية والناصبة وكل من نسبه أئمَة المسلمين إلى أنه مبتدع بدعة ضلالة » 
فلا ينبن أن يكلمه ولايسل عليه ولا يحالس ولا يصبى خلفه ولايزوج » ولا 
يتزوج إليه ولا يشارك ولا يعامل ولايناظر ولا>ادل ؛ بل يذل بالهوان له 
وإذا لقيته فى طر يق أخذت فى غيرها إن أ مكنك . فان قال قائل فل لاأناظره 
وأجادله وأرد عليه قوله . قبل له لايؤمن عليك أن تناظره وتسمع منهكلاما 
يفسد عليك قلبك وخدعك بباطله الذى زين له الشبيطان فتبلك أنت . وهذا 
الذى ذكرته لك قول من تقدم من أعه المتيلمان ومو اذو مدر سول ننه 
دصمء. ثم أورد جملة من الأحاديث والاثار السابقة . ثم قال : 

« باب » عقوبة الإمام والآمير لأهل الآهواء : ينبغى لإمام المسلمين 
ولامرائه فىكل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الآهواء ممن قد 
أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة » فن استحق منهم أن يقتله قتله ومن 


صبيغاونفأه وحرمة غطاءه وأمرالناس,هجرته وحرة 0 عا 7 أوطال ب الزنادقة 


ل 
وقال : 
لما سمحت القول قولا 0 لق ذارى ودعوت قنيرا 


(1)-غين متوحودة بالآمل وقدعاطنتها دعقي المعق. 








- ه١١‏ لتكت 


وكتب عير بن:عبد العرين [لعدىئ ان رعلا فى القدرية : أن استتهم 
فان تابوا وإلافاضرب أعناقهم . وضرب هشام بن عبد الملك عنق غيلان (1) 
وصلبه ول تزل الآمراء بعدهم فى كل زمان يعاقبون أهل الآهواء عل حسب 
ما يرون ولا ينسكره العلماء . ثم أخرج عن معاذ بن جبل قال : قال رسول 
لله و صم » اذاحدث فى أمتّى البدع فليظبر العالم علمه فن لم يفعل ذلك منهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ فقيل للوليد بن مسلم اة 
0 : ها اظوارالعل ؟ قال اظهار السنة له . 
ذا مالتمحين كناك الاجر وهل الإمام ابو بكر حمد بن الحسين 
د الحاظ صاحب التصانيف مات 5 ف الحرم 0 ة ستين وثلا ممائة . 


كلام أبى طالب المكى 
فى دقوت القلوب » 
ذكر ما وقفت عليه من كلام أنى طالب المسكى فى ذلك 
قال فىكتابه « قو تالقاوب (9) «(باب) 5 اكز رايع العاف وذم 
ما أحدث المتأخرون من السكلام (؟ . مم قالكان () الناس فى القر ن الأول 


)١(‏ غيلان : هو غيلان. بن مسا لم الدمدق ١‏ القبط َى ( لعله اأميط لى ) قتل فى عبد هشام بن 
عد الماك كا فى فذاكون 4 النية والاعل ا 1 

(5) أبو طالب المكى عمد بن عبد الله بن عطية المارتي ٠‏ صاحب « قوت القلوب » 
فى معاهلة الحبوب » ووصف طرق امريد إلى مقام التوحيد » ( طيءة المطبعة المصرية . 
سئة ١01‏ ه 5987ل ه ) ٠‏ وسنقارن بين ماذ كره السيوطى منقوت القلوب » وبين نشرة 
هذ الكتاب المطبوعة ٠‏ وسكرمن لقوت القلوب ‏ بالارف _ 

(؟) ت . وصف على ٠‏ وطريقة السلف ٠‏ وذْم ما أحَدث المتأخوون من القصص والكلام 
حلا .٠ص‏ /ااه. 

)0( ات ٠‏ هذه الفقرات مذ تورة فى النسخة المنثذورة ل وما بعدها د 





١‏ لت 


نهد 2 لي : واكك [ال#موعات جم والقول مقالات التان 
والفتيا ذهب الواحد من الناس و 0 قوله : والمكاية عنه فى كل شىء 9 
والتفقه على مذهبه (0 لم يكن الناس قدبما على ذلك فى القرن الآول والثاى 
فرذه ليق اللضننات من الكت حادثة يعسك سي عشربين ومائة ولعد وفاة 
كل الصحاءة وكبار 20 التابعين . ويقال إن أول كتاب صنف فى الإسلام : 
كنات إن 27 ف ل 3 وحروف من التفاسير 14 عن عطاء وجاهد 


وأمكاناروعاس 2 ثم كتاب مء مرو بن رأشد الصتعاق(؟) 3 وغ فيه نا 


منثورة مبوية ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس فالفقهءثم جمع ابنعيينة 
كتابالجامع والتفسير فأ <رف ف عل القرآن وفى الاحاديث المتفرقة (ه). 
وجامع سفيان الثورى صنفه (5) أيضا فى هذه المدة » فهذه خمس كتب 
من أوائل ماجمع بعد وناة اسن ا وسعيد بن المسيب وجار التابعين (07. 
وبعد سئة عشرين أو ثلاثين () ومائة من الحجزة » وقيل سنة ستين ومائة 
وبعد القرن الأول ٠»‏ وبعد صدر من القرن الثانى (5). وكان العلباء الذين 
م أئمة هؤلاء العلياء . من طيقات ااصحابة الأربعة , ومن بعد الطبقة الأولى 


(1) ت . محدث (؛1)ات :؛ وهذه (©)'ت:: علية”: 

(4) معمر بن راشد المنمانى : أبو عروة 2 توق شنة ٠ ١٠٠8#‏ ميزان الاعتدال < ؟ 
ص 8ه١‏ خلاصة . .. :ص 4مم ٠‏ وقيل 1١64‏ تف كزة الحفاظ . الجلد ألاول ٠‏ 

لال 1 

)2( “تت : كتاب الجامع فى المندن والابواب 5 وكتاب التفسير "اك من 
ع رسن ٠‏ 

0( نت "الك رضئى الله عنه ٠‏ في الفقه والاحاديث ٠‏ 

«02١‏ هذه الفقرة مختافة قليلا فى ت ٠ ٠‏ فهذه من أول ماصنف ووضم من السكتب بعد 
وفاة سعيد بن المسيب ٠‏ ح م . بن (4) ا تء أو وفاته . (4) غير موجودة فات ٠‏ 





ع وات 


من خيار التابسين » هم الذين انقرضوا قبل )١(‏ وضع الكتب (0): ثم 
ظبرت بعد سنة مائتين وبعد تقضى ثلاثة قرون فى القرن الرابع المرفوض 
مصنفات الكلام » وكتبة الم كالمين وال أئ لو المرى انو مقرل 
والقياس . وذهب علٍ اليقين (4) : وغاب (0) معرفة الموقنين من علم 
التقوى ؛ وإلهام الرشد , والنفس )١(‏ ؟ فخاف من بعدهم خلف » والله 
المستعان ولا<ول ولاقوة إلا بالله 0) - تم اختاط الآمر بعد هذا التفصيل 
فى زماننا هذا ؛ فصار المتكلمون بدعون علباء . والقصاص يسمون عارفين » 
والرواة النقلة علماء من غير فقه فى دين ولا بصيرة فى يقين ٠‏ ثم قال : وفى 


الحديث « مااضلء قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » . ثم قرأ 
( ماضربوه لاك إلاجدلا, بل هم قوم خصمون ) (20. وف بعض الخديث: 
« فأما الذين فى قلو.هم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » . قال هم أهل الجدل 


الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم . وعن بعض السلف : يكون فى آخر 
الزمان علماء يغلق عنهم باب العمل ويفتح علييم باب الجدل . وفى بعض 
الأخبار إنتكم فى زمان أهمتم فيه العمل ٠‏ وسيأق قوم يلبمون الجدل . 
وَرَوَيَنًا عن بعضن العلئاء إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغاق 
عنه باب الجدل . واذا أراد الله بعبده شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه 
باب الجدل . وف الحديث المشهور عن رسول الله صم » وأبتضة انقاة إل 

(١)ت‏ : تصنيف ٠‏ (9) فقرة طويلة فىت لم يوردها الس.وطى < 7 ص ص/الم 

(0) ت ٠‏ محذوفة (:) ت . المتتين ٠‏ (5) ت وغابت ٠‏ 

(5) ت ؛ واليقين ٠‏ 

(0) مكان هذه العبارة فى ث فلم نزل فى الحلوف الى هذا الوقت . 

() 48 الرخرف م٠‏ 
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الله الالد الخصم ‏ . وقد روينا فى الخبر : الحيا الى شعبتان امن الابمان 
والنذاء والببان شعبتان من النفاق .. وفى بءضها العى عن اللسان لاعى القاب 
وفى الخبر الآخر إن الله يبغض البليغ منالر 0-6 يتخلل السكلام بلسانه 
كا تتخلل الباقورة الخلا بلسائها ‏ الخلا هو الحشيش الرطْب - وعن أبن 
مسعود : ال ا ل 0 بعد زمان يكون خيرم 
قن اكيت ع يمو لبان الى لفان فا القن اللاوال ا ولشكزر: العيات 
بالالساس يف مطل انا هنا . وقال مالك : ليس العلل بكثرة الرواية إنما العلم 
تور يلقيه الله ففالقلب . وكان أ حمد بن حنيل يقول إماهو ماجاء من فوق يعقى 
إلهاما عن غير تعليم وكان يقول : علباء أهل السكلام زنادقة .و قد روينا 
حدخاءق علناء الربرء منت يدا تعويد الله من أهاد - والشالة إن انناو يا 
بمقام منه ‏ قدرويناه مرة مسندا منطر يق » ورويناه موقوفا على معاذبن. جبل 
وإما أذ كرهموقوفا على 1 معاذين ج لاحي إل وحدثونا عن مندل بن عل 
ابن 0 نسم الشايئ عن ممدين زياد عن معاذبن جبل يول فيه : قال رسول 
لله ,حم » ووقفته أناعلى معاذ بن جبل قال: من قتنة العالم أن يكون السكلام 
أحبٍ إلبه من الاستاع:» وفى التكلام تنميق وزيادة؛ ولايؤمن على صاحبه 
ال ورف لمت ل مة وعم ؛ ومن الخلاءامن حزن عله وزلا عيبم إن 
بوجد عند غير 4 فذلك فى الدرا ك الاول م النار ؛ ومن العلماء ,من يكون 
ف علمه عنزلة السلطان ؛ فان رد إليه شىء من علمه 0 بثىء من حقه » 
غضب فذلك حق الدرك الثافى منالنار . ومن العلماء من عل حديثه وغرائب 
علمه للآهل الثثرف والبساز لا نري أهل الحاجة له أهلا » فذلك فى الدرك 
الثالك من الثار . وه العلماء من يتصب نفس الفا قفي باعلظ والله (ربصن 
ا متكلفين فذلك فى الدرك الرابع من النار » ومن العلماء من يتكلم بكلام 





نمم ب 


البود والنصارى ليقرر به علمه فذلك فى الدرك الخامس من النار ٠‏ ومن 
العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلاوذ كرا فالناس . فذلك ف الذرك السادسن 
من النار ؛ ومن العلماء من يستفزه الزهو 0 وعظ عنف » وإن 
رد 3 فعايك بالصمت فيه تغلب 
الشيطان :ماناك أن تضحك من غير عجب م 5 0 
فى موضع آخ ر (© . وقدكان للمتقدمين علوم >تمعون علها ويتفاوضونها 
ينهم قد) درست فى زماننا » وكان للصالحين معاى وطرائق يسلكونها 
وننسا لون عنهأ » قد خفيت فى وقتنا وكانلليقين والمعرفة مقامات وأحوال 
يتذاكرها أهلبا» ويطلبون أربابها ء قد عفت 5 ثارها عندنا لقلة الطالبين لما 
وعدم ( الراغبين فها » وفقدالعلماء لما » وذهابالسالكينطريقبا0) ؛ منها 
عل 8 الحلال» وعلم الورع فى المكاسب والمعاملات . وعل الإخلاص » 


وعل نفاق العمل والعلل » وعم آفات النفوس وفساد الأعمال » والفرق بين 
تفاق القاب ونفاق النفسء وبينإظهار النفس شهوتها وإخفائهاذلك ؛ والفرق 
بين سكون القلب (5) وسكونالنفس(© والفرق بين خواطرالروح والنفس 
وخاطر الإيمان والعقل» وعم حقائق 60 الأعزال حال 0 طزاان 
العمال (5) وثلو ينات الشو وأهد على المريدين ٠‏ وعم القبض والسط والتحقق 
بصفات العيودية والتخاق , حدق ألر بوبية ذزقارت )٠١(‏ مشاهدات (12) 
العلماء » إلى غير ذلك مما لانذ كره من عل التوحيد ومعرفة معانى الصفات » 


)ث0 ناس 20 اك اوقد (؟)ات . ولعدم 
(4) ت ٠‏ فى طرقبا (5) ت٠‏ لله (1) ت.. بالاسياب ٠‏ 
(7)ات.. خلائق (4) ت . وأحوال ات وتغاوت مشاهداتالعارفين ٠‏ 
06١(‏ ت. وتباين (١١)ات-مقامات‏ 

00غ) 








سداس لد 


وعلوم المكاشفات () بتجل الذات » وإظبار الأفعال الدالة على معاق 
الصفات 0) وظهور ال معانى الدالة على النظر والإعراض والتقريب وال بعاد 
والنقص والمزيد والمثوبة والعقوبة والإجبار (©) والإختيار . 

وقد ذكرنا منجميع هذهالمعانى فصولاو رسمنا (4) أص ولا تنبه علىفروعبا 
وتدل على أشكالها لمن وفق لتدبرهاء وأريدبتذ كرهاوجعلله نصيب منها . وقال 
بعض علمائنا أعرف لامتقدمين سبعين غلماكانوا يتحاورو:بأويتعارفونها فى 
هذا العم لم يبق منها اليوم علم واحد )٠(‏ , وأعرف فى زمانناهذا علوما كثيرة 
من الأ باطيل والدعاوى والغرور قد ظهرت » وسميت عاوما لمكن فوامضى 
تعر ,10 - 

وقال فى موضع آخر : وقد ابتدع الناس علوما لم تسكن تعرف فما 
سلف ء منبا عل السكلام والجدل وعلوم المقايبس والنظر والاستدلال على 


سنن الرسول « صم » بأدلة الرأى والمعقول » ومنها إيثار العقل والقييز على 
ظلواهر القرآن والآثار . وقال فى بعض عءاء الخلف : العاوم تسعة : أربعة 
منباسنة معروفة منالصحابة والتابعين» وخمسة حدثة تسكن تعرف فم سلف» 
فأما الاربع المعروفة : فعل الإيمان وعلالقرآن وعل الآثار وعلالفتاوى وأا 
الخنسة الحدثة : فالنحو والعروض وعل الجدل وعل المعقول,النظروالقصص . 

وكان(0السلف يستحبونالعى والبله عن علوم المعقول وقد جعله رسول 
الله د ضرع من الإبمان وقرنه بالحباء فقال : الحياء والعى شعبتان من الإيمان » 


(حات. اللكافنة (0) ت : الياطنة ٠‏ (م)ات ٠‏ الاجتباء ٠‏ 
(4):ت ٠‏ جلا () اتء يعرف ٠‏ 
() ت.. فقرة ليذكره! السيوطى (7) ت ؛ موس 9ع ب أت أختلافات غيرفات 


بال بين النصين . (0) ت : + ص14 








0 


«والبذاء والبيان شعبتان منالنفاق .وقال:أبغض الخلق إلىالله البليغ اذى يتخلل 
الكلام بلسانةكاتتخال.الباقورة الخلا بلسانهاء يع ىالحشيش الرطب ٠.‏ وقال 
ف حديثآخر :العى عىّاللسان لاعر» القلت .وقال: إنالله كزه 8 البيان كن 
الببان., وفى الكبز المشهود : إن اله يبخض الثوثارين المتشدقينالمتفييقين . فن 
غلب عليه هذا الوصف وكان متشدقا بليغا فى عل الرأى والمعقوول أعنى القاب 
عن مشاهدة اليقين وعل الإمان »كان إلى النفاق أقرب ووعن الإيمان أبعد . 
/ وقال فى:موضع () آخر : كان إبراهم الحرنى يقول : صحبت الفقياء 
وأصحاب الحديث وأهلالعر بية واللغة سبعين سنة ما سمعت هذه المسائق الى 
أحدثت فى هذا الوقت من أخد منيم قط (0). ورأئحر ج© على منكان من أهل 
التكلام والجدال أن يحضر مجلمى أو يسألنى عن ثئء فانه لاعلم لى باتكلام 
ولا أقول به ولو عرفته ما حدثته 7 
وقال فى موضعآخن: وقد قال بعض العلماء : ماتكلمفيه السلف فالسكوت 
عنه جفاء وماسكت عنه السلف فالكلام فيه بدعة . وبما أحدث الناس أيضًا 
الرد على المبتدعة بعل الرأى والمعقول قدكانهذافع|سلفيدعة » يكن منسيرة 
القدماءالرد عل المتدعين|لابالستق والاثارلا بغ[ التكلام والقياسوالنظر. قبل 
لعبدالرحمن بن ,مبدى إنفلاناصنفت كتايا برد فيه على المتدعة قال : بأى شى- 
بالتكتاب والسنة ؟ قال : لا. لكن بعلم المعقول والنظر ء ذقال : أخطأ السنة 
ورد بدعة ببدعة . وهجر أحد بن خنيل الخارثك بن أمد لحاس وكان من 
أهل العم ) برده على المبتدعة بعل السكلام .. وقال له ليس السنة أن ترد عليهم 
+ولانناظروزن» إثنا السنة أن كبن وابالآثار والدن ذان قبلؤها و لاهيجر اق 


()اتانء من.ه (0) ت ٠‏ إضافة ت يمق الاسم والسئق وتحو ذلك ن 
:(؟) فى الاصل : وأخرج الله وصعتها مننت : وأحوّج» (4)ات ٠‏ الستنه . 





ا ال 


الله : وقالأيضًا : إذارددت علهم بعلم العتزل للد لاطا تم إلى رد ماجئتة 
نه بالقياس واطدل فيكون سيا لد الحق : وكذلكأيضا لارام 
الشافى لما تكلم يوا المبتدعة فى رد الصفات حين سثل عن الحديرف 
إن الله خلق آدم علرصورته , ففضب أحمد فرجع عن ذلك أ بوثورواعتذر . 
مكنا درن : اسلف أنه لاستمع إلى مبتدع ولانرد عليه بالجدل والنظز لاله 
بدعة ولسكن خبر بالأسئن فان لم يرجع وإلا عرف بدعته وهجر فى الله . 
وهذا طريق لا يسلكه فى زمانك هذا إلا من عرف سيرة المتقدمين وكان 
من المتقين . 

هذا ما لخصته من كلام أنى طالب » وأبو طأ طالب هذا أحد أئمة المالكية 
ترجمه الذهى فى العدر فقال : هوحمدين على بن عطيه الحارق العجمى * 3 المى 
ساحن ترك القارون وله معسف اك ركان ل اهز ار 1 ل 


وَتدهدوْسْلك و' لقالصوفية وصنف ووعظ اماك شنة ست وعازرنوثاؤقائة : 


كلام الحافظ أبى عر بن عبد البر 
قَْ كتابه 2 بيان العا « 
قال فى كتابه : بيانالعم (1)دراب» دراه فيه المناظرة والجدال والمراء . 


١5٠ سم « بان آذاب العل » < اص‎ ١ ذكره صاحِ ب كشف الظنون نحت‎ )١( 
وما يتبغى فى رواثه‎ ٠ طبعة مصر > و3 تعر هذا التكتاب تحت اسم جامع يان العلم وفضله‎ 
بوحمله .( المطبعة المنيرية »سئة 1845 ) وقد قابلت ت اأخصوص الى أوردها السبوطى م من كتاب‎ 
أبن عيد الب 2 بالنصوص اذ كورة فى الطبعة المنشورة » فرأيت اختلافات غير ذات باله‎ 
فى ترنيب الا شارك من ناحنة اى واختسار العش الاحبار دن ناحية اخرئي والذتب في‎ 
هذا أن السيوظ لى نقل تلك النصوص من ختضر لكتات ابن شد الب 2 كا يد كرا ادر‎ 
تله - وقداز فرت واللقابلات كناب اللشوير بالرمر ج.ء‎ 








م 


تبى (0 السلف رحمهم ألله عن الجدال فى الله عز وجل () فى ضفاته 
وأسمائه . وأما الفقه فأجعوا على الجدال فيه والتناظر , لأآنه علم يحتاج فيه إلى 
رد الفروع إلى () الأأصول للحاجة إلىذلك ولي سالاعتقادات كذلك ؛ لان 
الله عرز وجل لا بوصف عند الجماعة أهل السنة » إلاإما وصف به نفسه » 1 
وصفه (4) به رسوله ٠‏ أوأجمعت الآمة عليه ل ا ك بقياس 
أوبعل ) نظر . وقد نهينا عن التفكر فىالله وأمرنا بالتفكر فى خلقه الدال 
عليه قال : وللكلام«) ففذلك موضع غيرهذا والدين قد وصل إلى العذراء 
فى خدرها ؛ والمد لله . 
قرأت على سعرد بن نصصر أن قاسم بن أصبغ حدتهم قال ثنا ان وضاح 
قال ذا وري بن معاوية قال ثنا عبدال رحمن بن مبدى قال سلام بنأى مطيع 
عن بحى بن سعيد قال : قال عمر بن عبد العزيز كط 
للخصومات 2 التنقل .ونه عن أبن مبدى قال : ثنا هنم عن المغيرة عن 
إداهم قال : كانوا يكرهون التلون فى الدرين . وذكر سنيد () قال ثنا حمد 


ابن يزيد عن العوام بن <وشب عن إراهم التدى ف قوله , أغرينا بهم 
العداوة واليغضاء 0 قالالخصومات بالجدل قَْ الدين ٠.‏ وذكره عبد الررحمن 
أبن مبلى عن هشم 0 ع العوام بن +-وشب عن التيمى مثلة سواء ‏ 


(0) أهمل السيوطى 5 طويلة مذاكورة فى صدرج - أوها قال أبوعمر ٠‏ ... الى 
< ولا يزال» الذين كفروا فق أمراية منه > ال عاص عو * (() اج م أجل ثناوه + 

ال ا ل الم واب وصفه » وكذلك فى رج 

(4) رج ٠‏ ياتمام” : وانليا الا صوبا (5) فى الاصل : والسكلام » ولعلوا. ول كلام - 

سك ن دارد الصيدى أبو عل الحتسب صاحت التفسير 6 مات سنه 297٠‏ 
خلاصة ... «#ول (4) ٠‏ المائدة ١6‏ 





سدورالات 


قال سنيد وقال معاوية بنعمرو:إنا كأوهذه الصو مات قانباتحبط اللاعمال. 
وقاله الجوام بن حوشب ذكره ابن مبدى 0 : وروى سفئان. 
الثورى عن سالم بن أى حفصة عن أنى يعلى منذر بن يعلى الثورى عن ابن. 
لعب لا اق حتى تتكون خصوماتهم فى رهم . قال ابن 
عباس : لا بزال أمر هذه الآمة مقاربا حتّى يتكلموا فى الولدان والقدر . 
وقد أخبرنا عبد الله ن مد بن عبد المؤمن قال : ثثنا أحمد بن سللمان النجار 
قال ثنا عبد الملك بن مد الرقاثى . قال ثنا حسين بن حفص الأأصهانى قال : 
قال سفيان الثورى عن سهيل بن أنى صالم عن أبيه عن أنى هريرة قال : قال 
زسول الله ه صم ء لا تقوم الساعة حتى تتكون خصومات الناس فى ريم . 
قال عبدالملك : فذكرت ذلك لعلى:نالمدنى قال ليسهذا بثىء انما أرادحديث 
يمد بن الحنفيه : لاتقوم الساعة حتى تسكون خصومتهم في ربهمقال ابنمبدى 
وانا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عمر والاوزاعى أن عمر بن عبد العزيز 
وقال الأوزاعى وبكر بن مير إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم 
العمل . وسئل عمر بن عبد العزيز عن قنال أهل صفين فقالٍ : تلك دما كف 
أله عنها بدى أريد أن ألطخ مها لسافى . وقال الحيثم بن جميل قلت لمالك بن 
أن : با أباعبد الله الرجل يكون عالما بالسنة أحادل عنها. قال : لا وليكن 


أبن ثابت : أنشدتاسحق بن إسرائيل هذا الشعن فاعجبه وكتبه وهوشعر 


قبل منذ أكثر هن عشر بن سنة . قال أنوعر: وهذا الشعر عندم له لاشك 
فيه والته أعل » وكان شاعرا بحسنا : 





- 


أأقعد يعد مارجفت عظاى 
أجادل كل معترض خصيم 
فاترك ماعليت لرأى غيرى 
وماأناوالخصومة وهى ليس 
وقد سنت لنا سنن قوام 
وكان الحق لعن 0 ا 
وما عوض لنا منباج جبم 
فأما عا علت. فقن كفا 
فلست مكفر|(1) أحدايضل 
وكنا أخوة نرمى جميعا 
فا برح التكلف إن رمتنا 
فأوشك أنخر !؟)عمادييت 


وكآن المت أثرت فا ل 
وأجعل دينه غرضا لدينى 
ولس الرأى كال الى 
تصرف فالثمال وف الهين 
يلحن بكل فج أو وجين 
أَغَر كغرة د اعد اللكين 
منباج ابن ة الامين 
وأما 1 جبلت جنبوق 
ول أجرمم 5 تكفروق 
فترى كل مرتثاب ظنين 
بشأن واحد فرق الشوّن 
وينقطع القرين من القربن 


قال مصعب بن عبد الله الزبيرى () كان مالك ب نأنسيقول : اكلام 
ف الدين أ كرهه » ولم يزل أهل بلدنا يكرهو ؛ وينبون عنه نحو الكلام 
فى دأى جم والقدر و مامه 5ك وا أحب الكلام إلا ف تحته 
0 . فأما اللكلام فى الدين (4) وفى اله عز وجل ار 1 
لانى ا فل بلدنا نبون عن الكلام ف انار إلا فا 0 عمل . قال 


أوخر : قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فما كُ عمل هو المباح 60 


+ ف لعل مكدر ا وج امكفر] نه واخلة الضى اق‎ )١( 

(0) ف الاصل تحر وتلعاها يخر . وكذتلك فى ج . 

(؟) هنا فقرة حذفها السيوطى ٠وجودة‏ فج أولها: وكا نأ بومصعب بن عبدالله الزييرى 
شاعرا محسنا . 5-0 


دين الله : 





ا 


وعند أهل بلده» يعنى العلماء منهم رضى الله عنهع ا إن الكلام فى 
الدين حر القرل فى صشنات الل وأس]له . رضرب ما نقال شر رأ 
جبم () والقدر » والذى قاله مالك : رحمه اله , عليه جماعة الفقباء والعلماء 
قدبما وحدينا من أهل الحدرك واافتوى » وإنما خالف ذلك أهل البدع 
المعتزلة 9) وسائر الفرق . وأما اماعة . فعلى ما قال مالك رحمه الله : إلا إن 
أضطر أحد إلى اكلام » فلا يسعه السكوت إذاطمع برد الباطل ؛ وصرف 


ماحه عن فدهي أو حل صلدل ان أواضر هلا [0)” 


قاليو نس بنعبدالأعلى سمعت الشافعى يوم ناظره حفص القرد (4) قاللى: 
يا أباموسى لان يلق الله عر وجل العبد بكل ذنب ماخلا الشرك خير من أن 
يلقاه بثىء م نالكلام لقد سمعت من حفص كلاما لاأقدر أن أحكيه . وقال 
أدبن حل لا يفاح صاحب الفكلام أبدا ؛ ولانكادترى أحدا نظر ف الكلام 
إلاوفى قلبه دغل. وقال مالك : أرأيتإن جاء من ه وأجدل منه , أبدع دينه 


كل بوملدين جديد ٠‏ وذ كراب نأف خيثمة قال حلننا مد ين أى فى شجاع البلخى 
كال ميت ا إن رادار وى قال لك حل ف ل مدل ركان 
ينظر فى الكلاموققال: سبحا نالته م أحمقك. ماأدركت مشيختنازفرو أبايوسف 
وأباحتيفة ومنجالسناوأخذناعنه مهم غيرالفقه » والاقتداء من تقدميم 00 . 
قال أبوعمر : أجمع أهل الفقه والآثار فى جميع (") الأمصار أن أهل 


(60. ج. قول (؟) ٠ج‏ . والممعترلة ٠‏ 

(*) . ج . فقرة غير موجودة عند 0 

)دع القرد . (6)'هو صاحب أي حدنة المشهور ٠‏ :وق سنة 108 ه 
)١(‏ فقرة محذوفة ‏ مذكور: فى . ج . 


عدت 








ا 


0 أهل بدع وزيغ » ولا يعدون عند اجميع فى طبقات العلماء 5 وإنما 
حا اسماعيل بن عبد ال حمن قال ثنا ابراهيم بن بكر قال : سمعت 
أنا عند انه جمد بن ايد ين امسق إن خرار منداد (6 الفرى () 
المالكى قال فى كتاب الإجارات من كتاءه فى الخلاف قال مالك: لا تجوز 
الاجار ره 2 8 شى عا همه 6 ف الآأهواء 0 ود ا 
ٌُ قال: وكتردام ل الاهواء وال بدع عند مانا هك اك الكلام 
من المعتزلة وغيرمم . وتفسخ خ الإجار 1 القضاء بلجو 
وعز زائم الجن , ومأ 0 وقال و 0 قول 
مالك لا وز شهادة أهل البدع » وأهل الآهواء . قال وأهل الأهواء عند 
مالك وسائز أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم فبو من أهل الاهواء » 
والبدع . أشعريا كان أو غير أث خحرى 0 تعبا ل له شهادة فى الاسلام (5) » 
ومجرون17) ا عل ددعته » فان تمعادى علبا اسيك منبا 1 


قالأب ور رض الله عنه :ليس ف الاعتقادكه فصفات الله وأسمائه | لاماجاء 


منصوصاف كتابالله : أوصح عن رسو ل الله مصم كأو ا موك (؟) عله لام : 


وماجاء من الحانا لا حادق ,ذللف كه أوكو ه يسل له ولايناظر فيه (4) . وعن 
الأوزاع كال كان مكجول والزهرى عر لاق أرووا (3)هذه الا حاديث كا 


(١)فج‏ حون متداد 0 المأصرى 

ماج ٠‏ الاجارات 2 جَ ٠.‏ محذونة 

220 ا م28 

(0) ج ٠‏ أجعت (ه) ج ٠ه‏ 0 حذوفة عند السيوطى . 


رهأ١ج‎ )( 








- 


جاءت ؛ وكذلك قالمالك والأوزاعى ؛ وسفيان بن سعيد ؛ وسفيان بنعييتة 
رد 1 امدق أحادف لفاك (0 و5 كر كاسنن لامي 3 
سلهان عن جعفر عن رجل من فتّباء أهل المدينة قال : إن الله تبارك وتعالى 
عل علما علب ةللعياد ؛ وعم علا , يعليه العباد . فن(*) تكلف الع[ (©») الذى لى 
يعلبه العباد لم بزدد منه إلابعدا » قال » والقدر منه . وعنسعيد بنحبيب (8) 
قال: مالم يعر فهالبدريون فلوس من الد.ن . وقالجعفر بنحمد : الناظر فىالقدر 
كالناظر ق عين الشم سكلا ازداد نظرا إزداد حيرة . قال أبوعمر رضىالله 
غنه : رواها السلف وسكتواعنما ‏ و وتكانوا أعرقالناس علا » وأوسعبم فهما 
وأقلبم 0 تهم عن عى » فن لم يسعه ما وسعبم فد خاب 
وخسر (5) . روى حماد 0) بن زيد عن عند الله بن عون عن ابراهم قا قال 
مدخ رلك ثىء خبى عن47 ) القوم لفضل عند 1ه) تفل فال نا 
معدمر عن 0 ل سان عن قتادة قال ا 00 : من كان مك 

اا فليتأس ان محمد دحم» فانهم كانوا أب هذه الآمة قلوبا وأعقها 
لما ؛ وأقلبا تكلفاء وأقومباهديا ؛ وأ-سنهاحالا )٠١(‏ . إختارم الله لصحبة 


بيه , صم » ١‏ وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلبم واتبعوهم فىآ ثارهم فإهمكانوا 
عل اهدىالمستقم ١(‏ 6 8 وذكرابن وهب فىجامعه قال: «مغعت سلمان بن بلال 


)١(‏ اختصر السيوطى فى هذه العبارة فقرة طويلة لابن عبد الب «و<ودة فى ج مغصلة 
(؟) هنا نقص موجود أيضا فى ج 0 ج ٠١‏ فلم 

(4) ج . فكلف 

)2( 3 2 اسناد طويل عن سعيد بن حبير 6 ولعله الصواب 3 

6 فقرة ج ٠‏ لم بوردما الشيوطى 5 

0( 2 . اسئاد متصل محماد بن زيد لم بورده السيوطى ا 5 

(5) فترة مذاكورة فى ج ٠‏ محذوفة عند السيوطى * 

٠ فى ج ل غي مورودة هنا‎ ةرقف)١١(‎ ٠ جء توما‎ 06٠0١( 





دوست 


يقول سمعت رببعة يسأل : لم قدمت البقرة وآل عمران ء وقد نزل قبلها وضع 
وثمانون سورة» وإنما نزلتا بالمدينةء فقال ربيعة: قد قد.تا وألف القرآن عللى 
عل مين ألفه . وقد اجتمعوا على العم بذلك فهذا مما ينبى )١(‏ الله ولا نسأل 
عنه 9) ولقد أحَسن القائل : 
قد يشر النامن , سج أخدائو.|: برعا 
فى الدين بالرأى لم يبعث بها الرسل 
حتى استخف بدين الله أ كثرهم 
وفى الذنى حماوا من دينه شغل 
وقال فى موضع آخر ه باب » ©) ماجاء فى ذم القول فى دين الله بالرأى 
والظن » والقياس على غي رأصل » وعيب الا كثار من المسائل (4) . وروى 
فيه (5) بسنده عن عوق بن مالك الأاشجعى قال : قال رسول الله « صمء 


تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة » أعظمبا فتنة» قوم يقيسون الدين برأمهم 
حرمون )3 ما أحل الله ويحاون به ماحرمالله ؛ ورواه من طريق () آخر 
بلنفظ : فبحلون الهرام و>رمون الخلال . قال أبو عمر هذا هو القياس على 
غير أضل » والكلام فى الدين بالتخرص والظن . ألا ترى قوله فى الحديث 
د يحاون الحرام ويحرمون الحلال » . ومعلوم أن الحلال ما فى كتاب الله , 
وسنة رسوله تحليله والحرام كذلك . فن جبل ذلل وقال فيا سئل عنه بغير 


(1) ج ٠‏ ينتهى اليه ٠‏ (؟) ذقرة «وجودة فى ج - غير موحودة هنا 

(60) ج :دح ا ص عا. 

2( جَ دون اعتيان > لم فقرات متعددة لم يذ كرها السيوطى 5 

(0) ج ٠‏ فيها اسناد طول رتصل بعون بن الاك الاشجعى لم يذاكرء ا يوطى م 
(1) جعي () مذ كورة هذه الفقرة فىاج بتطويل + 








كا 


علم وقاس برأنه ما خرج منه عن السنة » فبذا هو الذى قاس اللامور برأيه » 
فضل وأضل . ومن رد الفروع فى عابه إلى أصلبا فلم يقل برأيه . 

قلت : قال بعض م د عل )0 بالاتباع » وحذر من الابتداع 
وحث على الاقتداء يأصحابه كان فيه منع من الرأى 3 وهو نشم قسمين 
صحيح وفاسد . فالفاسد ماكان منه فىأصول الدين . وأما فى فروعه : فالآمر 
واسع » والفياس عل الأصول حجة ثابتة ؛ وقد نبه عليه الكتاب والرسول 
« كم » ؛ واستعمله الصحابة والتابعون » والخطىء فى ذلاك بعد الاجتهاد » 
وهو من أهله ا “وامعب: فيه رفع المنزلة عند الله سبحانه 
وتعالى والقائل بالرأى و القراف دما أ كك الدين محدث فى الابتداء» 
ومخطىء مع إصابته ف المعنى مأثوم فى ذلك ؛ وقد وعد بالنار , إن أخطأ فيه » 
ا فيه يؤول بصاحيه إلى الج<د وا! كدت ٠‏ وبلدمه الكفر هرة » 
والبدعة أخزى عند العلماء .. وقد كان بعض العلماء بره أ شار أيه ف 
لف روع لجو أزارجو 00 بعد ؛ فدكيفف فى الاصول: 

0 أحد بن - ل قال ثنا عبد الرازق ثنا معمر قال معت عيبرو بن 
ان كس ارا عن رأينا فتخبرهم فيسكنبونه كأنه نقر فى حجر لعانا 


تزجع عنه غدا ٠‏ وعن أى هريرة قال : قال رسول الله ددم » تعمل هذه 


الامة برهة بكتاب لله . وبرهه بسنة رسول الله د >م» ثم يعهاون إارأى : 
“اذا فعاوا ذلل فقد ضاوا . وقال ءم. بن المخطاب وهو عل المنير ه با أبها 
ااا إن الى عا ان ارك الله ددم » مصييا لآن الله كان بريه وإنما 
هومنا بالظن والتكاف . وقال عمرأيضا : أبام وأصحاب الرأى فاجم أعداء 
السئن أعيتهم الاحادث أن يحفظوها . فقالوا بالرأى فضاوا وأضاوا . قال 


ا ار 








ط١‎ - 


أبوبكر بنأى داود : أهلالرأى أه ل البدع. وهوالقائل فى قصيدته فالسئة : 
ودع عنك آراء الرجال وقوطم * فقول زسؤل الله أزى وأترف 
وقال فى فى موضع 0 ا عند جبيع أهل الذيانات ثلاثة : 
أعل وعم أوسط ؛ وعم ع :العم الأعلى عندهم عم الدينالذى لاوز 
لاحد الكلام فيه بغير ما أنولة (") الله 0 وعبلى ألستة أنبيائه : :-نصاء 
ومعنى )0 ٠‏ ون على يقين مما جاء نه نبينا ‏ صم » عنريه » وسنه لآمته من 
خكته » ولسنا على يقين مما يوعيه الببود والنصارى فى التوراة والانخيل » 
لآن الله تعاللى قد أخبر عنهم أنهم يكتبون الكتاب ببدم ٠‏ ثم يقولون هذا * 
من عند الله ليشتروا به تمنا قليلا » ويةولون هو من عند الله » وما هو من 
عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلبون . وكيف يمن منخان إلله 
وكذب عليه .. قال الله عر وجل م أو ل يكفيم أنا أنزئنا عليك الكتاب 
يتلى عليبم0؛) » وتد ا كتفينا والمد لله بما أنزل على نبينا من القرآن وماسته 
إنا عليه السلام . فن الواجب على من لم يعرف اللسان الذى نزل به القرآن 


وهى لغة النى د صم» أن يأخذ من داك ما يكين فول سبح لحي يدري 
تادرو الول رشبا باز مومسلا ياه جرد لل عل ارج .ان 
هو أرفع العلوم وأعلاها ء به يطاع الله ويعبد ويحمد ويشكر , ٠‏ لفن عم من 
القرآن مايه الحاجة اليه ٠‏ وعرف من السنة ما يعول عليه . ووقف من 
مذاهب الققباء على ما زعوأ به وانترعوا من كتاب الله وسنة نبيهم حصل 
على عل الديائة » وكان على أمة نبيه , صم » موعنا حق الآمانة» إذا اتق الله 


(00) جح عناص تس (0) اجأ 
م( فج ٠‏ تفسيرطذا 0 بتعيات الغلاسقة للخل »* 
02) 5 عنكبوت اه 





دعيو - 


عا لى وحمل ولتمل بهدنيا )١(‏ تستهويه » أو هوى يرديه فبذا عد العم 
الاعلى الذى يحظ به فى الآخرة والآولى 00 . 
هذا آخر مالخضته من كتاب أى عمر بن عبدالبر ونقلته من مختصر كتايه 
للقرطى . ون عبد البر هو الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عمد بن عبدالبر الفرى أحد الاعلام وصاحب التصانيف. قال الذهيى فى العبن 
ليبس لآهل المغرب أحفظ منه مع الفقه و والدن. والنزاهة والتبحو فى الفقه 
. والعربية والأخبار.» مات سنة ثلات وستين وأربعماية . ٠‏ والقرطى ختصره» 
هوالامام العلامة أبوعبد الله يمد بن امد بن أنى ا ساي ارس 
: المصنف المشهور مات سنة قسع وخمسين وستاية . 


كلام الحافظ أنى بكر الخطيب البغدادى 
فى كتابه ه شرف أصحاب الحديث » 


قال فى كتابه المسمى «شرف أصحاب الحديث .0 أمابعد . وفقسكم الله 
“العمل اخيرات 6 وعضمنا واب ا من إقتحام الدع والشمبات . فقد وقفنا على 
0 السئن والآثار وطعنهم. على من شغل نفسه 
بسماع الأحاديث وحفظ الاخياق وتسكنبهيم تصحيح مانقله إلى اللامة الامة 
٠‏ الضادقون, واستهزائهم بأهل الى قرا تفيتيف] مواد اليد 
بهم وبمدهم فى طغيانهم: يعمبون .والين "داك تعلجيتا من متي المخفوى. ومع 


. فى الاصل ندبلا ولعلها دنيا‎ )١( 

(9).لمل هذه الفقرء هى تلخيص ل« بابؤيختصر.فى مطالمة كتب. أهلالكتاب والرواية 
عنهم» جامع ٠‏ ع دلا ص :40م 

(0) شرف أصداب الحديث ذ كره صاب كثف الظئون ص, ٠"< 45 ٠‏ (,طبمة معبر) 








ح--55- 


أضلممالته عن سلوك سبل الهدى . ومن واضح شأنهم الدال علخ ذلانهم » 
صدوفيم عنالنظرفى أحكام القرآن : وتركبم الحجاج بآياته الواضحة البرهان . 
وإطراحبم السنن من ورائهم » وتحكمبم فى الدين بآرائهم ٠‏ فالحدث منهم متهوم 
بالعدل, وذوالسن مفتون,الكلام وَالخْدل قل جعلدينه غرضا الخسصومات 
ورلا نفسه فى مراتع الملكات . ومناه الشبيطان دفع الحق بالشيبات . إن 
عرض عليه بعض كتب الاحكام المتعلقة بآثارنيينا عليه أفضل السلام نبذها 
جانيا وولى ذاهبا , عن اانظر قبها يدخر هن حاملبا .. راوها معاندة.منه 
للدين » وطعنا على أنمة المسللين. » ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره فى 
درس الكلام ويرى جميعهم ضالين سواه ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه » 
لخروجه زعر عن -دالتقليد » وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد وتوحيده 
إذا اعتبر كان شركا وإلخادا , لآنه جعل لله من خلقه شركاء وأندادا وعدله 
عدول عن تهج الصواب. إلى خلاف حك اللد لكا انآ ير 
النائس المسكين » إذا ابت حاذتة ف الددن + يسى ال الفقيها يستفتيدا ء يعمل 
عل ما يقوله ويرويه؛ راجعا الى التقليد بعد قراره منه » وملتزما حكنه بعد 
صدوفه عنه » وعم ىأن يكون فى 5 حادثته منالخلاف » ماحتاج إلىإنعام 
النظر فيه والاستتكشاف » فكيف استحل التقليد بعد تحريمه . وهو ن الاثم 
فيه بعد تعظنمه » ولقدكان:رفضهبها لاينفعهفى.الاولى والآخؤة واشتغاله 
بأحكام الشريعة أحرى وأوللى . ثم أخرج عن اسحق بن عيسى قال معت 
مالك بن أنس. يعيب.الجدل فى الدين ويقول كلا جاءنا رجل أجدل من 


رجل أردنا أن .نود ماجاءبه جبر يل إلى النى « صم».. وأخرج عن أى يوسفه 


)١(‏ ف الاصل لم ولعلبا أولم 





0016 


قال : كان يقال من طلب الدين بالكلام تزندق . وأخرج عن سفيانالثورى 
قال: إنما الدين بالاثار ليس الدين بالرأئ . وأخرج عن الفضل بن زياد قال : 
سألت احمد بن خنبل عن الكرا بيسى وما أظبر فكلح وجبه ثم قال : إنما 
جاء بلاؤهم من كذ لمان وضعوها تركوا آثار رسول الله « حم » 
وأصحابه وأقبلوا عل 1 وأخرج عبدالرحمن بن مبدى قال سمعت. 
مالك بن أنس يقول سن رسول الله «صم لا لجف ارفك شنا لاحن 
ها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ؛ من عمل 
بهأ مبتد ٠»‏ ومن استنضر مما منصور » ومن خالفها أتيع غير سبيل المؤمنين 
وولاه الله ما تولى . وأخرج عن الأوزاعي قال : عليك بآ ثار من سلف » 
وان رفضك الناس . وإباك ورأى الرجال وان زخرفوه بالقولء فإن الآمر 
يتجل وأنت على طريق مستقم . وأخرج عن يزيد بن زديعقال "أضحانة 
الرأى أعداء السنة ؛ ولو أن صاحب الرأى شغل بمايتفعة من 5 
ساق رعو توت العالميق ل واقتى آثار الققباء. ورا محدثين لوجد فى ذلك 

مايخنيه عماسواه , وا كتق بالآثر عن رأيه الذى رآه » لآن الحديث مشتمل 
عل معرفة أصو لالتوحيد » وسان ماجاء منالوعد ووجوه الوعيد» وصفات 
رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين . والإخبار عن صفات الجنة والنار 
وما أعدالته فهما للمتقين والفجار وما خلق الله فى الارضين والسموات » من 
صنوف العجائب وعظم الآيات ٠‏ وذاكر الملامبك,الممر بين وتعبت الضافين 
والمسبحين . وففالحديث قصص الانبياء ارال هاد والآولياء ومواعظ 
البلغاء وكلام الفقباء 6 وسير ملوك 0 6 وأقاضيص المتقدمين 
0 الم ٠‏ وشرح مغازى الرسول وسراياه . وجل أحكامه وقضاباه 


)6 ق 1 الاصل ) اخنا رة ومناقبه لعلها أخبارهم ومناقهم 
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وخطيه وعظاته: وأعلامه ومعجزاته وعدة أذ اخد رار لادهر ا صواره وأحابه 
وذاك فضائايم ومائزم وشرح أخبارم ومناقيهم )6 ومبلغ أعمارم وبيان. 
انسابهم 0 تفسيرالقرآان العظيم » ومافيه من النبأوالذ كر الحكم» وأقاويل 
الصحابة ىق الاحكام المحفوظة عم ولسمية من ذهب ل قول كل واحدمنهم 
من اللأئمة الخالفين والفقهاءالجتبدين وقد جعل الله أهله أركان الشريعة ؛ وهدم 


بهم كل بدعة شليعة ) فهم أمناء الله من خليقته والواسطة ببن ل وأمته, 


واجوارن د سم ل أ ارثم زاهرة » وفضائلهم سائرة » وآياتهم باهرة » 
ومذاههم ظاهرة 53 وحججم قاهرة 2 وكل فة تتحيز لك هوى ترجع ألبه 0 
وتستتحسن رأنا عدف عليه سوى أصحاب الحديث 7 فإن الكتتانك عدم 
والسنة حجتهم والرسول فيثتهم » وإليه نسبتهم » لا يعرجون عل الآهواء 
ول لسرن إل ارا 2 يقبل منهم ما رووه عن الرسول» وهم المامونون 
عليه ؛ والعدول حفظة الدين وخزته ؛ وأوعية | وحملته , إذا اختلف فى 
حديث كان إلممالرجوع 2 فاحكتواية 3 فهو المقيول المسموع 3 منهم كل عام 
فيه 2 وإهام رفيع ذيبه :0 وزاهد فى قبيلة 3 وخصوص بفضيلة » وقارىء متقّن» 
وخطيب عحسن ؛ وم الخهور العطيم وسيلهم السبيل المستقم ٠‏ وكل مبتدع 
باعتقادم يتظاهر . وعلى الإفصاح بغير مذاهيهم د تامسر 36 كادهم 
قصمه الله » ومن عاندهم خذلة الله . لايضرهم من خذلم 2 ولايفاح دن 
اعتزطهم» 1 لدينه اك إرشادهمفقير 2 ونظر الناظر بالسوء لهم حسير »2 
وان الله عل نصرهم لقدر 5 واخرج عن اسحق بن موسىالخطهىقالمامكن 
ال من هذهالامة 3 مامكن لاصحاب الحديك للأزالله عزوجل قال فى كتانه 
(ولمسكانطهم ديهم الذئارتضئى طم 0)) فالذىار تضادالته قد مكن لاهله فية 4 
)١(‏ فبالاصل ' أخباره ومناقيه . (9) 35 التور هه 
ا 
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ولم عدن اكاب الاهواء فى أن يقبل منهم حديث واحد عن أخاب لنى «صم» 
وأصحاب الحديث يقبل منهم حديث رسول الله « حم » وحديث أصحابه . 
ثم إن كان بيهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه وإن كان اعدف 
الناس . وأخرج عن عير بن الخطاب قال سمعت رسول الله ( صم ) يقول لنا 
أنبئونى بأفضل أهلالإعان إعانا قلنا : بارسو لاله الملائكة قال هم كذلك » 
وكحق لهم وما يمنعبم » وقد أنزلهم الله المندلة التى قد أنزلهم بها ؛ بل غيرثم . 
قلنا : بارسول الله فالانبياء الذين أ كرمبم الله بالنبوة والرسالة : قال : هم 
كذلك : ويحق لحم ذلك وما بمنعهم » وقد أكرمبمالته بالنبوة والرسالة » بل 
غيرهم . قلنا: بارسو لالته الشهداءالذين أ كرمهمالله بالشبادة مع الآ نبياء . قال 
هم كذلك ويحق ل وما بمنعهم وقدأ كرمهم الله بالشبادة » بل غيرهم . قلنا 
بارسول الله فن ؟ قال : أقوام فىأصلاب الرجال يأنون من بعدى » يؤمنون 
فى ول يرو ويصدقون ى وم .روف . يرون الورق المعلق فيعملون بما فيه ٠‏ 
قال خط : قلت وأحقالناس بهذا الوصف أصحابالحديث ومن تبعهم . 
وأخرج ع نأف حاتم الر ازى قال :نش رالعلرحياته والبلاغ عزرسولالله «صم» 
رحمة يعلد به كلمؤمن ويكونحجة عل كل مصر وملحد . وقال الأوزاع 
إذا ظهرت البدع فلم يشكرها أهل العم صارت دنة . وأخرج عن ألى بكر 
ابن أى داود قال سمعت أحمد بن سنان يقول : كان الوليد السكرابيسى خالى 
ذلما حضرته الوفاة . قال لبنيه تعلمون أحدا أعل بالكلام منى . قالوا لا . قال 
فتتبمون . قالوا : لا . قال فإ أوصيكم أتقبلون ؟ قالوا نعم . قالعليك بما 


عليه أصحاب الحديث ٠‏ فإنى رأيت الحق معهم . وأخرج عن عبدالرحم بن 
عبد الرحمن بن مد بن قر يش العنبرى البصرى قال : كل من ذهب إلىمقالة 
ففرغ منها إلى غير الحديث » فإلى ضلالة يصير . وأخرج عن هارون الرشيد 
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قال :الاو زاف أصحات الحديث؛ والكلام فى المعتزلة » والكذب ىق 
الخاقاق لنفسه : 
أهل اكلام وأهلالرأىقدعدمو ١‏ عل الحديثالذى ينجوبهالرجل 
1 انهم عرفوا الآثار ما انحرفوؤا عنها إلى غيرها لكتهم جباو ١‏ 
وأخرج عن أنى عامر الحسن أن مد النسوى ابا قال" لقكلق أو زيد 
الفقيه لبنعض عناء شاش : 
كل السكلام سوى القرآنزندقة إلاالحديت وإلا الفقه فىالدين 
والعلم متبع ما كان حدثنا وماسوىذاكوسواسالشياطين 
هذا أخركلام الخطيب 2 وهو الامام الشرير» والحافظ أبوبكر أحن بزعل 
ابنثابتالمغدادى أحدالائمة ف الحديث والفقه والاصول . مات فىذىالهجة 


1 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة . 


كلام الارمام أنى المظفر بن الس معانى 


فى كتابه « الإنتصار لأهل الحديث » 

ذكر كلام الإمام أنى المظفر بن السمعانى فى ذإك . 
قال فى كتابه الانتصار () لاهل الحديث : قد مج يذم أصحابالحديث 
صنفان : أهل الكلام . وأهل الرأى ٠‏ فهم فى كل وقت يقصدونهم بالثلب 
والعب وينسبونهم إلى الجبل وقلةالعلم » واتباعالسواد عل البياضء وقالواغثاء 
وغثر » وزوامل أسفار وقالوا أقاصيص وحكايات وأخبار »وربماقرأوآ 
( كثل امار مل أسفارا ) . وفى الحقيقة : ما ثلدوا إلا دينبم ولاسعوا 


() لم أعثر على ذكر هذا الكتاب ىكيف الظنون عن آساى الكتب والفتوق ‏ 
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إلا فى هلاك أنفسبم ٠‏ وها لات سااكفة وصوغ الحلى وصناعة ال . وما 
للحدادين ا : 0 الحديد » 
ونفخ فى المكير وشواظ الذيل والوجه وغيرة فى الحدقة » وما لآهل السكلام 
ود هله ار حا ا فل 0ك الي 
بلاء ليس يشهه بلاء عداوة غيرذىخسب ودين 
ينيلك منه عرضا لم يصنه وبرتعمنكفعر ضمصون 
ا عزيز كل مع عزته بدعيه . ودعواثم لق ق نحجيهم عق 
مراجعة الحق . نعم إن على الباطل ظلية وإن على اعق :يون 6 ود تيضر نور 
الحق إلا من حثى قلبه بالنور ( ومن لم بجعل الله له ورا اله من نور () ) 
فالمتخبط فى ظلبات الهوى والمتردى فى مباوى الهلكة: , والمتعسف ف المقال 
لا يوفق للعود إلى الحق ».ولا برشد إلى طريق الهدى ليظبر وعورة مسلكه 
وعز جانبه » وتأبيه إلا على أهله ( كذلك زينا لكل أمة عمليم ثم إلى ديهم 
ع جعهم فينم ا كانوا يعملون (") : 
ثم قال « باب » الحث على السنة , واجماعة » والإتباع ٠‏ وكراهة التفرق 
والابتداع : داعر أن الله اس خلقه بأزوءاججما ا نمام عن الفرقة . 
وند. بهم إلى الاتباع » وحثهم عليه » وذ مالابتداع ؛ وأوعدم عليه وذلكبين 
فيكتاره وسلنة رسوله . قا لتعالى (واعتصموابحبل الله جميعا ولاتفرقوا ()) . 
وقال ( شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 


به إراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه (4).).. وقال 
( وأن هذا صراطى مستقم| فاتبعوه . ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 


٠١م *الانمام‎ )0( »٠ النور‎  )( 
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ذلك :وصا؟ , به لعلكم تتقون) (1) ) وأعى تعالى بإتباع التي « صم فى آنا 
من كتاره . وقد وردت الأحام ع نا حل عر عت ,لجسا كلو , دلعة . 
ثم سرد جملة من الاحاديث الواردة فى ذلك 2 وغالنها :قد تقد مقا لخص 
من ذم الكلام للبرؤئ:. ثم سرد جملة: من الآثارة عن الضخابة يق 
ذم البدع والمحدثات . ثم كو اطق از الفا انا 1 نا بالاتباع والقسك بأثر 
النى « >م» ولزوم ماشرعه لنا منالدين والسنةء ولا طريق لنا إلى الوصّول 
إلى هذا إلا:الثقل والخديت ممتازعة الاخنار الى رواها الثقات والعقدول من 
هذه اللأامة عن رسول الله : صم »» وعن الصحابة من بعده» فنشرح الآن 
قول أعل السنة إن طريق الدين هو : الستمع والآثر . وإن ظريقه العقل 
والرجوع اليه » ويناء الشمعيات عليه ؛ مذموم فالشرع ومنبى عنه » وذ كر 
مقام العقل فالشرع والقدر الذى أمزالشر ع باستعماله وحرم مجاوزته , 
ثم قال : وقد سلك أهلالكلام رد الناس من الاحاديك إلى المعةو'لات 
طريقا شهوا بها عللعامة الناس . قالوا : إن أم رالدين أمر لابد فيه منوقوع 
العم ليضح الاعتقاد فيه » فإن المصيب فى ذلك عند اختلاف الختافين وااخد 
والمذالاف 3 من أمورالدن الذى مرجعه إلىالاعتقاد إما كا و 5 
وما كان أمره غل هذا الوجه فلا دد فى ث.وته من طرق ا ا 
يتداخل هن صل له العم بذلك شبهة وشك بوجه من الوجوه . والاخبان 
لتى برويها أهل الحديث فى أمور الدين أخبار آحاد » وهى غير موجبة للع 
وإننا توججت الاعمال فى الاحكام خاصة » وإذا سقط الرجوع إلى الاخبان 
فلا بد من الر جوع إلى دايل العقل .وما بوجبه النظر والاعتبار . فبذا من 
أعظم شبههم فى الاعراض عن الاحاديث والآثارء وسيأق الجواب عنها + 


() *الاتعام +6 
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وقد قال عمر بن الخطاب : إنه سيأ أناس يأخذونك يشهات القرآن فخذوم, 

بالسئن فإن أصحاب السنن أعل بكتاب الله . 

ثم قال ونذكر الآن ما ورد عن الآمة فذم الكلام » فذكر طائفة بما تقدم 

1 الأئمة ع رجا من ذم السكلام للرروى . ومما لم يتقدم ما أسنده عن سسييل 
: قال قال الشافعى 2 0 م يكلام فى الدن لبا عن كله 

00 لبش فيه إمام متقدم من1! لنى د صم » وأصحابه فقن 1 فا 3 


الاسلام حدثا وقد قال الننىه صم يدن أحدثحدثا أو آوىحدثا ف الإسلام 
فعليه ل انه والاد مك والناس تين ١‏ ل مامه عرفا عار 

وأسند من طريق حرملة قال سمعت الششافعى يقول : إياك والنظرف الكلام 
قإن رجلا لو سئل عن مسألة فى الفقه فاخطأ فها أو سئل عن رجل قتل رجلا 
فقال ديته بيض ة كان أكثر فىء أن يضحك مندولوسئل عن مسألة فى الكلام 
فأخطأ فبا نسب إلى البدعة قال فهذا كلام الشاففى فى ذم الكلام والحث على 
السنة وهو الامام الذى لا يحارى والفحل الذى لا يقاوم . فلو جاز الرجوع 
أليه وطاب الددن من طريقه لكان بالترغيب فيه له ن الزجرعنه وبالندب 
اليه أولى هن النهىعنه . فلا ينبعى الاحد أ نينصر مذهبه ف الفروع ثميرغب عن 
طر يقتهفىالاصول. وروىعنقبيصة قالكانسفيانالثورى يبغض أهل الآهواء 
وينبى عنجااسهم أشد النهىويةولعليكمبالآثر وإياك والكلام فىذات الله 
وكانأحمد بنحنبل يقول : أئّة اكلام زنادقة . “مساق ججملة منكلام السلف 
النبى عنالنظرفالكلام وقد أيدهذا كلهالحديث الذىحدثنا أبوصالح فذ كر 
فنده عن أىهر برةقالقال رسو ل الله «صم :سك واف اق الله ولا تفك روا 
قالله. ث قال و إغاتردالبدعةبالاث رلا ببدعةمثلها.فانعروى عن عبد ال رمن بن مبدى 
الإمام المقدم قال إنمايرد على أهلالبدع بآثار رسول الله دصم» وآثار الصاحين 
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فأما منرد عللهم بالمعقولفقد ردياطلايباطلا . ثم قالفبؤلاء الائمةهم المرجوع 
الهم فى أمر الدين وبيان الشرع ومن سللك طريقا ف الاسام يعدم فإياثم 
ينبع ومهم يقتدى وموافقتهم تتحرى » فلا>وز لمسم أن يظن مهم ظن السوء 
وإنهم قالوا ذلك عن جبل وقلة علم وخبرة فى الدين وما هذا إلا من الغل 
الذى أمر الله بالاستعاذة منه فقال ( ولا تجعل فى قاو بنا غلاللذين آمنوا )(0) 
فتمين لنا ز الطريق عندالائمة الطادية | 0 بهم دو نالرجوع 
الىالاناء . ومن هنا قال بعضهم :الععليان ع م تبوى» وعم نظرى» وال النظرى 
حتاج الىالعل النبوى لان العل الث نيبوىجاء ارم ا ب كل حال : 
والعيال لنظرى مايستنبط كر نصو واباءو 0 وأ ضكر خط وهال 
ذلك ما قيل الماء و ءإن 1 دل من السماء وماء تبعمن الأأرض 4 فالماء النازك 
من السماء على طعم واحد من الاذة والطيب وعلىاون واحد من الصفاءوالنقاء 
وءعل جوهر واحد من الطبارة والنظافة كذلك م النماءكا 

والماء التبع مز رم فعل 1 نواع منه صاف ف طاهر عل على موافقة وحى 7 
ومنه حير 0 اا لفته وحى الله . وقال م الحديث أل والرأى فرع 


ولا يجوز أن يكون الاصل والفرع سواء . ولا حالما فى الرتبة والتقدمة 
واد لا ىء إلىقوله «وصم» لمعاذين جب لحين بعثه الى العن بم نحم قال بكتاب 
لله ٠‏ فإنم تجد قاليسنة رسو لالته قالفإن لنجد ل رأف . قال امد لله 


الذى وفق رسول رسول الله فكار ن المصير إلى الحديث منزلة الماءفى الطر لما ارات 
م ع م “كذلك 
يعار إلى الرأى الا عند عدم الحديث 0 لمن ع الرأىوالقياس 


0 عل الحديث ل 3 1 مَل من يعدل عن الطبارة الماء ءقْ وقت الشعة 


٠١١ ل‎ 0 (2 : 





بم#ان١ة‏ لدعم 


فيؤثر التدمم بالتراب الذى وضع للضرورة والعدم . ولقد أحسن سعيد بن 
ميد ()حين يقول : 
فإنك حين تطرحى لقوم2 ثم غدم وفى صور الوجود 
كن هو تارك ماء طبورا وراض االتيمم بالصعيد 
وأنشدوا أيضا: 
دين النى مد آثار نعم المطية للفتى.. الاخبار 
لاتغفان ء: ادك وأهله ٍْ 0 ل والحديث نهار 
ولرماغلط الفىسيلالهدى » ٠‏ والشمس بازغة لحا أنواز 
وانعد انا هاه 
أهل اكلام دأدل الرأى قل جبلوا عم الحديث الذى ينجو به الزجل 
لو أنهم عرفوا الآثار ما اتحرفوا عنا إلى غيرها لكنيم جباوا 
وأنشدراارضا 
0 الكلامدعو نامنتعسفكم 5 تبتغون. لدين الله تبديلا 
مدت الا ىق أديانهم حدثا ل إلا جعام له وجها وتاويلا 
ولآى بكر بكر بن أفد او سكاف 


َك بل الله واتبع أشدىق ولانك بدعيا أعلك تفاح 


لح 


: 
قو اه 


لذ كنات الله ال 194 0 اس عن سوال الك حر وز 
و 


0 
ودع ل اأرجال شرح 


و 
وأنشد أيضا 

0 1 ا على سعيد بن حميد هذا فى كتب طيرقات المحدثين ولكن وحدت ف وفيات 

الاعان : سعيد بنيه أبوعئان ء كا نكاتيا شاعرا مترسلا عذباللفظ < ١‏ ص 58 ؟* 
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خذ ما أتاك بهالاخبار منأثر ‏ شها بشبه وأمشالا بأممال 
ولا تميان ياهذا إلى بدع ١‏ تضل أصخابها بالقيلوالقال 
"م قال « فصل » فها روى عنهم من ذم الجدال والخصومات فى الدن 
وما اكرهوا مث ذلك <وأورد فيه جملة من الاحادرث والآثار السابقة من ذم 
اكلام للبروى . وعمالم يتقدم , أخرج عن ان مسعود قال : قال رسول الله 
« حم » هلك المتنطعون » هلك المتنطعون , هلك المتنطدون» . وأخرج عن 
عل بن الحسين قال : قال رسول الله ه ديم »: من حسن إسلام المرء , تركه 
مالا “عله وطن لفن اليضرى 1 أنه كان 0 عن الخصومة “ونقول إما 
يخادم الششاك فى دينه . وعن ابن سيرين قال : إفى الأدع المراء وإفى لاعللكم 
به . وقد نجاء فىتفسير قوله ( ذأما الذزن فى قاوبهم زيغ()) يعنى حب الجدل 
وقال لاون زاعى : المنازعة والجدال فيالدححدث . 
ثم قال : واعل أنكمتى تدبر تس 00-7 ومن يعدم من الساف الصالح 
وجدتهم يبون عن جداا ل أمل ١‏ لبدعة بابلغ النبى » 520 ون رد كلامم 
بدلائل العقل . وإنماكانوا إذا سمعوا بواحد من ن أهل البدعة أظبن وا التبرى 


ممه موا الناس عن ءا اميه عه و الكلام معه ؛ و 


ور 


عا نموا عن النظر 
اليه . وقد قالوا : | ام فى طريق فخذ فى طريق اخر ا اوالفكل 


ظررت هذه الأهواء | لأربع ا لى هم ولسوبالا ذهواء» أءن ىالقدر والارجاء » 
ْ 


ور عالط رورية والراغضة ةق آخر َ 015 الصتحابة 0 إذا بلخم أمرثم 
أمروا بماذكرنا ول يبلغنا عن أنه جادهم بدلائل العقل . أو أمر 


أو ام 


دن منيم 


3 
بذاك ٠وة‏ كا لالجا لطر رس عولد عا دوا الوحى 


0 


|| 
ل 


520 





ب همّهة| ده 


والتنزيل وعدلهمالله فالقرآن وشهد لمم بالصدق وشبد همالني دصي بالخيريةة 
فالدن . وكانت طاعتيع )6 حل 2 وقاوهم أسلٍ 5 وصدورم أطبر 0 وعامهم 
أوفر . وكانوا منالهوى والبدع أبعد . ولوكان طريق الرد على المبتدعة هو 
الكلام ودلائل العقل والجدال معهم لاشتغلوا به وأمروا ذلك وندموا اليه 
وإنما ظبرت المجادلات ف الدرن والاصومات لعد مذى قرن التابعين ومن 
يليم » حين ظبرالكذب » وفثست شبادات الزود 03 وشاع الجبل 2 واندرس 
را السنة لعضص الاندراس ان عا لى الناس زمان حدر مه الني 2 هم «( 


والصحابة دن بعده . ولقد صدق إن براهم ال خمى حيث يقول : إن القوم م 
يؤخر عنهم ثثىء خى لك لفضل 0 ؛؛ وإنماكان غايتهم التبوى . وإظبار 
الجانية . والآهر بالتباعد . والمشبور عنان عمر أنه لما بلغه تقول أهل القدر 
قال أبلخومم أفى منهم نرىء: ولو وجدت أعوانا لجاهد” ثم ؛ وقال ابن عباس 
اورداب حت لحري ولت ١‏ ران عي ع أن طلنك هال 
أخيرق عن القدرء قال طريق مظم فلا تسلكه . قال 1ن عَن القدر 2 
قال حر عميق فلا تلجه . قالأخبرق عن القدر ع قال سر الله فلا تكلفه . وعن 
القاسم ن رد ن أى بكر قال مساك القدرى ؛ فإن ناب وإلا نف من بلاد 
در : ل مر ن عبد العزيز : ينبغى أن تتقدم الييم فنا ا رافق 
القدرء فان كفوا 1 لا استلات المي 0 أقفيتهم إمناد ذلا ..-فهذا طر يق 
القوم فار البدع راملا فاك لسن اهز لالبدع در لياف اين 
أسألك عنكابة, فول وخر هول ولا لصفم رس ن لهء 
وتكام رجل 0 البدع 0 أدخل نك 0 ل ثم قال! دك 


٠ فى الاصل طعمتبم . والصواب طاعتهم‎ )١( 





منط| 6 


إشدد » وقال عمر بنعبد العزيز : من جعل دينه غرضا الخصومات » 0 
لعفل . ولارزجل اده إن متي :ما جل أها ل الآهواء علرهواهم . قال 8 

الخصومات . وقال معاوية بن قرة٠‏ وكان أبوه من أصحاب النى دصر 

مإياكم رهف اللصرهات فاج[ حيط ال ال كال ب قل كروكان أت اك 
2 واجد 6ن عات ال دكن لاكالير أصحاب الإعراء: أو وال 
أمسانب لخر بات رولا تكلموهم فإنى لا آم 5 ن أن يغموم فى ضلالتهم 
أو بلسوا علب بعض ما تعرفون . ودخل رجلان من أصحاي]الاغواء عل 
تمد بن سيرتن » فقالا : با أنا بكر نحدثك حديت , قال لا . قالا نقرأ عليك 
آية من كتاب الله . قال لا لتقومان أو لأاقومن .. وكانوا يقولون إن القلب 
ضعيف »٠‏ وإنا نخاف إن استعمت متهم شَيّئًا أن يميل قلببك إلى قولحم 


زوال مسق إباهم الحنظل : اعلموا د لكات اليه أسلم 


والخوض ف أمر الدن بالمنازعة 0 حرام . والاجتنابٍ عنه سلامة . 
وأرجو أن >وز القياس على الأصل الثابت من العالم الفطن المتيقظ . وله 
تكاد تمد شيئا من تأويل الكتاب عخالفا لسنة الى ه صم » إذا صحت الروابة 
وعامة تارك الع والشنة و أصحاب الأهواء والرأى والمقايس لتقل السنةعلييم 
ولا اعرف حديثين يخالف أحدهه|ا الاخر » ولكل ماروى من الأحاديت 
امختلفة معان يعلمبا أهل العم بها . فبذا الذى نقلناه طريقة الساف وما كانوًا 
عليه . واعل أن الآثمة الماضين وأو لى العم من المتقدمين لم يتركوا هذا ال 
من السكلام وهذا النوع من النظر يحزا عنه , ولا انقطاعا دونه . وقدكانوا 
ذوى عقول وافرة وأفهام ثاقبة . وقد كانت هذه الفتن قد وقعت فى زمانهم 4 
وظبرت : وإنا كرا هده الطريفة . وأخر رايا كاري ل فا 
1-1 


علوهة قد نو دافا سبى ء مغ 0 وقدكانو ١غ[‏ ددّة من أموره وغا 
و ا اقبته| وسو 2 7 07 كه 





50000 


«لصديرة 300 6 هدام الله بوره » وشرح صدورهم إضياء معرفته » 
فرأوا أن فيا عنده 0 0 اك 
ومندوحة هما سواهاء وأن الحجة قد وقعت وتمت ما أن العلة والغميية 
قد أزحت بمكائمما , فليا ا الزمان , أهله وفتزت عزامهع فى طلب حقائق 
علوم التكتات والسنة , وقلث عنايتهم جاء واعتر ضهم الملحدون بشبهيم » 
والطاعنون فى الددن >دلهم » حسبوا أنهم إن لم يزدوهم عن أتفسهم ببذا 
القط منالدكلام ودلائلالعقل , ل يووا عليهم ؛ وم يظبروا فى الحجاج عايهم 
فكان ذلك ضلة من الرأى ٠‏ واخدعة من الشيطان :. فلو سللدكوا سييل 
القصد ء ووقفوا عند ما انتبى بم التوقيف (0) لوجدوا برد اليق-ين » وروح 


القاوب 2 ولعكتزت البركة 2 وتضاءفت الغاء 2 وأنشرحت الص_دور 0 


وأضاءت فها مصابيح الدرات 2 وإنما وقعوا فيا وقعوا فيه عدلك أهل المق بعك 


ماتديروا ٠‏ وظهر لهم بتوفيق الله سبب ذلك » وهو أن الشيطان ضار الوم 
بلطيف حيلته وال ل ل من ا هن نفسة زنادة فوم 0 وفضل د كاء 
وذهن يوهمة 4 إن رضى فى عمله ومذههه بظاهر من السنة . واقتصر على 
واضح بيان نبا » كأآن ألدرة العامة » وعد واحدا سن امور والكافة . واته 
قد ضل فرمه 2 واضمحل عقله وذهزه 2 فح ركبم يذلاك عل التنطع ف الاظر 
والتبدع خالفةالسنة والاثر, لعتازوا بذلك عنطبقة الدهماء » ويتبينوا فىالرتبة 
من مر ونه ده رم 3 فى أ لعيم 0 الك كاء . فاخة 8 هذه المقدمة ح ى استزلهم عن 
واضح المحجة ىق أرط قوشببات تعلقو | 1 بزخارفها 9 وتاهوا عن حقائقبا» 

ول تخلصوا منبا إلى شفناتفس ولاقباوه دين على وكا راكنا كلذك الله 0 
اساي ل ياس رضي در ارا 

(0) ف الهاءمش عرز وجل 





لاوا سه 


ينطق بخلاف ما انتحلوه ؛ ويشبد عليهم بباطل ما اعتقدوه » ضربوا بعض 
آناته ببعضن ». وتأولوها على مايسنم لهم فى عقوطم . واستوى عندم على 
مارو دفن أطيو لهم . ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله «صم » ولسنته 
المأيوره عبن ور دوها عل وجو فيا و[ أسانا نفلا القالة بن ووعررا 
عليه الظنون » ورموهم بالتزيد» ونسوهم إلى ضعف المثة ؛ وسوء المعرفة 
معان مايرونه من الحديث . ولو أنهم أحسنوا الظن. يسلفهم ٠‏ وآثروا 
متابعتهم » وسليوا حيث سلءوا ء وطلبوا المعاى حيث طلبوا » واجتهدوا فى 
رد الخوى وخداع الشيطان لانشرحت صدورهم » وظبر لحم من برد اليقين ' 
ودوح المعرفة » وضياء التسليم ماظمر لسلفيم » وير لحم من أعلام الحق 
م 7 مكشوذا لهم غير أن الحق عزيز » الى غريب والزمان مفتن ( ومن 
لميحعل الله له نورا فاله من نور )00 . 

هذا الفصل من كلام. بعض أئة السلف والسنة » نقلته مع بعض إ>ازء 
والله الموفق . 

وا كن اهل الككاد. 

قالوا + : إن قولك ! اك ن الصحابة والتابعين لم يشتغاوا بإراد 
دلائل العقل والرجوع اليه فى عل الدين , وعدوا هذا الفط من الكلام بدعة 
فكا أنهم لم يشتغلوا بهذا » كذلك لم يشتغلوا بالإجتهاد فى الفروع » وطلب 
أحكام الحوادث » ولم برو عنهم ثىء من هذه المقايسات والآراء والعلل الى 
0 فما بينهم ؛ وإنماظبر هذا بعد زمان أتباع التابعين » وقد 
الي لد ودو نوه فى كتبهم » فلا ا ر أن يكون عل الكلام 


(60 54 نور 46 





 ١ةممل-‎ 


على هذا الوجه . وقد قال النى د صم » : ما رآه المسليون حسنا فبو عند الله 
-حسن » وما رآه المسليون قبيحا فبو عند الله قبييم وهذا عانراء المشليوك 
سانو متضدين داه والشغة عل وحيزن - تدعقة قبحة ١‏ اورلقية 
حسنة » قال الحسن البصرى : القصص ددعة , ونعمت البدعة . م من 
أخ يستفاد » ودعوة جاية 2 وسؤل معطى . وعن لعضهم : أنه تك 
.عن الدعاء عند ختم القرآن 6 يفعله الناس اليوم . قال : بدعة حسنة ؛ 
+وكفف الا يكن 'هذا التوع ف العم حسنا » وهو يتضمن الرد على 
: 000 نادقة » والقائلين بقدم العالوء وكذلك أهل سائر الأهواء 

ن هذه الآمة . ولو لا النظر والاعتبار ماعرف الهق من الباطل , والحسن 
د . ومبذا 0 : اتزاحت الشيهة عن اقأووف أهل الزيغ وثبت قدم 
اليقين للموحدين . و[ وإذا منعتم أدلة لة العقول ها الذى تعتقدون فى صحة 


ل ل دينكم :ومن أى طريق تتوصلون إلى معرفة <_قائقبا . وقد عل 
الكل أ نْ الكتاب لم لم يعم حقه والنى 0 م « 0 شت صدقه 3 بأدلة العقول 
وقد نفيتم ذلك . وإذ ذا ذهب الدلير ل لم يق المدلولأيضا بذ د لكام 


هليم الدن ورفعه ونقضه ء ١9‏ >وز الاشتغال عسائله 3 
الحوات : والله الموفق للصو اه أنانقد ذللنا فا سين الشكتات الناطق 
من الله عز وجل ؛ ومن قول النى « صم » » ومن أقوال الصحابة رضى الله 
عنهم أنا أ ل ونبينا عن الابتداع » وزجرنا عنه . 
بوشعارز أهل اا 0 لح » وتركبم كل ماهو مبتدع محدث . 
وقد روينا عن سلفهم : : أبومرا عن هذا التوع من العم ٠»‏ وهو 
عل الكلام ٠‏ وزجرواعنه , ما الي 
بوحل لضم قوله دصم»: اللبم إق أعوذ يك من علم لا ينفع على 





-- 


هذاء وقوله ه صم » إن من العم لجلا . فأما قولهم : إن السلف من الصحابة 
والتابعين لم ينقلعنهم أنهماشتغلوا بالاجتهاد ففالفروع . فالجواب منوجبين : 
أحدهما أنهلم ينقل عنهم النبى عن ذلك والزجر عنه » بل من تدير إختلاف ٠‏ 
الصحابة رضى النه عنهم فى المسائل » واحتجاجبم فى ذلك . عرف أنهم كانوا 


برون القياس والاجتهاد فى الفروع . وقد روى أهل الحديث والنقل عنهم 
ذلك » واحتجاج بعضيم عل بعض . وطلب الاشباه » ورد الفروع 
إلى الاصول ...وها من كه ذلك :فحتمل 'أنة اما كره ذلك [ذا كان 
مع وجود النص . من السكتاب والسنة على ماسبق بيانه . وأما الكلام 
فى أمور الدين ؛ وما برجع الى الاعتقاد من طريق المعسقول , فلم ينقل عن 
أحد منهم ٠‏ بل عدوه من البدع والحدثات » وزجروا عنه غابة الزجر 
ونوا عنه . 

جواب آخر : إن الحوادث للناس ؛ والفتاوى فالمعلومات »؛ ليست طا 
حصر ولا نبايه » وبالناس اليها حاجة عامة » فو لم يز الاجتهاد فى الفروع » 
وظلب الأشبه بالنظر والاعتئار . ورد المسكوت عنه الى الخصوص عليه 
بالأقيسة , لتعطلت الاحكام ؛ وفسدت على الناس أمورهم » والتبس أمر 
المعاملات على الناس . ولا بد للعاى من مفت ؛ فاذا لم جد ّ الحادث فى 
الكتاب والسنة؛ فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات مها ؛ فوسع الله هذا 
الآمر علىهذهالامة . وجوز الاجتباد . وردالفروع الىالآصولء لهذا التوع 
من الضرورة ؛ ومثل هذا لا بوجد ف المعتقدات , لانها حصورة محدودة . 
قد ورذت النصوص فها من الكتان والسنة . فإن الله تعالى أس فى كتايه » 
وعل لسان رسوله ؛ باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها ولا نقصان عنها. - 





ل 
وقد أ كلما بقوله راليوم أكلت لك دينك ) () . فإذا كان قد أ كله وأمه 
وهذا المسل قداعتقده وسكن اليه:. ووجد قرارالقاب عليه » فهاذا حتاج إلى. 
الرجوع إلى دلائل العقل وقضاباها. . والله أغناه عنه. بفضله » .وجعل. .له 
المندوحة عنه » ولم.يدخل فى أمر يدخل عليه منه الشيبة والاشكالات ويوقعه 
فى المباللك والورطات » وهل زاغ من زاغ ٠‏ وهلك من من هلك ,. وألحد 
من ألحد. إلا بالرجوع الى الخدواطر والمعقولات ؛ واتباع الآراء فى 
قديم الدهر وحديثه . وهل نجا من نا إلا باتباع سان المرييلين ؟ 
والائمة المادية من الاسلاف المتقدمين . واذ كان هذا النوع.من 
العم لطلب زيادة فى الدين » فهل تسكون الزيادة بعد الكمال إلا نقضانا 
عائدا على الكمال . مثل زيادة الأعضاء والاصابع فى اليدين والرجلين . 
فليتق امرؤٌ ره عز وجل » ولا يدخلن فى دينه ما ليس منه » وليتمسك 
بآثار السلف والامة المرضية.» وليكوزى. عل هديهم وطزيقيم » 
ولبعض عليها بنواجذه » ولا يوقعن نفسه فى مبلكة يضل فيا الددن » 
ويشتبه عليه الحق » والله حسيب أنمة الضلال الداعين إلى النار » ويوم 
القيامة لا ينصرون . 

فصل : ونشتغل الآن بالجواب عن قولهمفيا سبق أن أخبار.الأحاد 
لاتقبل فما طريقه العرء وهذا رأس شعب المبتدعة فى رد الأخبار» وطلب 
الدليل من النظر والاعتبار ؛ فنقول وبالته التوفيق . 


إنالخبر إذا صح عن رسول الله «صم » ورواهالثقات والآئمة ؛ وأسنده 
خلفيم عن سلفيم إلى رسول الله «صم» » وتلقته الآمة بالقيول فانه يوجب 


(0 ه الماتدوع ٠‏ 








-- 
العم فم سبيله العلم . هذا عامة قو لأهل الحديت والمتقنين من القائمين عل السنة 
وإما هذا القول الذى يذكر أن خبر الواخد لا يفيد الع بحال ولايد من نقله 
بطريق التواتر لوقوع العم به: شثىء اخترعته القدريه والمعتزلة وكان قصدم منه 
رد الأخبار وتلقفه مهم بعض الفقباء الذزن لم يكن لحم فى العلم قدم ثابت ولم 
يقفوا علرمقصودثم من هذا القول. ولو أنصف الفرق من الآمة لأقروا بان 
خير الواحد يوجب العر فإنك تراهم مع اختلافهع ف طرائقبع وعقائدهم 
يستدل كل فريق نهم على صحة ما يذهب اليه بالخبر الواحد . ترى أصيحاب 
التدر يستدلون بقول الن ه صم » كل مولود يولد على الفطرة وبقوله , صره 
خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دنهم . وترى أه ل الارجاء 
ستدلون بقوله م حم » من قال لا اله إلا الله دخل الجنة قالوا وإن زفى وإن. 
سرق قال نعم وإن زفى وإن سرق . وترى الرافضة يستدلون بقوله م صم 
بجحاء بقوم من أصحاففيساك ببمذاتالشمال . فأقو لأصيحاق أصيحاى , فيقال 
إنك لاتدرىما أحدئو ابعدك انهم لنيز الوامرتدينعل أعقابهم .. الخير .وترى 
الخوارج يستدلون بقوله « صم » سباب المسل فق وقتاله كفرء وبقوله 
« كم » لا يزفى الزاى حين بزنى وهو مؤمن ولا يسرق السازق حين يسَوّق 
وهو مؤمن ؛ إلى غيرهذا م نالاحاديث النى يستدل يها أهل الفرق . ومشهور 
معلوم استدلال أهل السئة بالأاخاديت ورجوعبم الها فبذا إجماع منبم على 
الفؤل بأعارا لخاد وكذلك أجمع أفل الاسلام متقدموهمومتأخروهمعلى 
روابة الاحَاديت ف صفاث النه عز وجل وف مسائل القدر والرؤية وأضل 
الإعان » والشفاعة ٠‏ والحوضء وإخراجالموحدين المذثِينُ منالنار» ووصفة 


(ع )0 





ل 


المند انايروق الرغب و زر واوعره لوخايرة الوا بان 1 
ومناقب أصحابه را الانبياء المتقدمين عليه وكذلك ا ر الرقائق 
وات وااناه ذلك ما يكثر عده وذكره ا الانهء كليا علبية 
لا عملية وإثماتروى لوقوع عل السامع بها . فإذا قلنا إن خب رالواحد بها لايحوز 
أن يوجب العلل حملنا ا الامة فى نقل هذه الأخبار على الخطأ . وجعلناهم 
لاغين هاذن مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه ويصيركا نهم قددونوأ 


فأمرر ادن مألا جرال جرع النه رالا حاد علد . وربما يترق هذا القول 
إَأغظم من هذا . فإنالتى ه صم + أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من 
أحكانه ل دوه إلى الآمة وينقلوا عنْه » فإذا لميقبل قو لالراوى لآنه واحد 
رجع هذا العب إلىالمؤدى » تعوذ الله منهذا القول الشنيعو الاعتقادالقبيح 
ريل علي أن الاب معجي وه أن التي دنهم خف الك إلى املك إل 
كترىوقبصر وملك الاسكتدر ربة وإلى كاده اه مارك 
الاطرزافت وكتب اليهم كتبا على ما غرف ونقل واشتمر . وإنما بععث واحدا 
واحدا ودعاهم إلى الله تغال وال التصديق يريا لتفلالتنا الحجة وقطع العذر 
لقوله عر وجل ( رسلا مبشرين ومنذرين ثلا. يكون :للناس على الله حجة 
بعد الرسل )١(‏ ) وهذه المغانى لا تحصل إلا بعد وقوع العم 1 نر خر اليه 
بالإرسال وام رسل وأن الكتاب من قبله والدعوة منه وقد كان نينا م حم » 
مث إل الناس كافة وكثير من الأنياء بعثوا إلى قوم دون قوم وإنما قصد 
بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب الهم بث الدعوة ف جميع الممالك 
ودعاء الناس غامة إلى دينه يا سل للك لاقع 
وك ا الشظم 


١١6 ؛ النساء‎ )١( 





اس 


العم خبر الواحد فى أمو د الدرن لم يقتصر « حم » عل إرسالالوا<دمن أابه 
فى هذا ليم :و كذلاك فى أمو ركثيرة اكتى.« دم » بإرسال الواحد من 
أصبحايه 0 أنه د صم»م بعث عليا رضى الله عنه لينادى فالموسم ع :ألا 
لدعي بعاد السنام اتشروك ولد يولو وفن بالبيت ع ران ومن كان بدنه وبين 
| لامع »عن 3ن إلى أبجة أقيو وا بمعوااية إل «نفس مسلية 
ولايد فى هذه الاشياء م ن وقوع العم لل وم الذي كان .نا تادوم حى ن إنأقدموا 
على شئء من هذا بعد سماع هذا الول كان رسول الله دض ععمسوط العذر 

فىقنالهم . وكذلك يعشمعاذا رضى الله عنه إلى المن ليدعوه, إلى الا لام (5) 
ويعلمهم إذا جا زا شرا لعه فق . وبعث 2 اما را ف ا يل واحدا 
يقول طم 5 مان نوا 5 تؤذنوا بحرب من الله ورسو له . وبعث إلى ة ريظة 
أنا ا بن عبد امل يستنزلحم ع-لى 0 و 1 أهل قباء واح_د وهم فى 
مسجدهم يصاون فأخيرهم بصرف || غيلة إلى المسجد الخرام فانصرذوا اليه 
فَْ صلام6م وا كتفوا بقوله 1 ولايد قّ مثل هذا من وقوخ العم 4 وكان الي 
0 0 « برسل الطلائع وَاواسسن فى ديار الكفر وشتدر عل الواحد ق 
ذلك ويقبل قوله إذا رجع وربما أقدم علهم بالقتل والنهب بةؤلهوحده .ومن 
تدبر أمورالنى «صر » وسيره وسيرته لم يخف عليه 0 وما برد هذ 
إلامعاند مكابر ولو أنك وضعت ف قلبك أنك سمعت الصديق أو الفاروق 


أو غيرهما مق وجوه الضحابة ركى ألله عم يرؤى لك حديثا عن الذى د صر» 


)١(‏ ف الهاهش رسول اه 

(0) ف الاصل الايمان . وق البامش صوابه الاسلام . ولمل فيهذا إشارة إلي ا'عييز 
المشهور بف مدلوك الاسلام والامان 

(©) ف الال شرائعهم وال شرائعه 





- 0 
فى :أمر من 'الاعتقاد مثل جواز الرؤية على الله تعالى » أو اثبات القدر » أو 
غير ذلك» لوجدت قلبك مطمثنا الى قوله . :لا يتداخلك .شك ف صدقه ع 
وثبوت قوله .. وفى زماننا هذا : ترى الرجل يسمع من أستاذه الذى 
ختلف اليه ويعتقد فيه التقدمة والضدق أنه سمع أستاذه حبر عن شىء 


من عقيدته التى يريد أن يلقى اله تعالى بها ويرى نجاته فهاء فيحضل للسامع, 
عل بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك ٠‏ نحيث لا ختلجه شبهة ع ولا يعترية 
شك » وكذلك فى كثير من الاخبار التى قضيتها العم يوجد بين الناس فيحصل 
لحم العلم بذلك الخبر . ومن رجع إلى نفسه عل ذلك . 

واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب ؛ وللظن والتجوز فيه. 
فدخل . ولكن هذا الذئ قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته 
وأيامه مشتغلا بعل الحديث ء والبحث عن سيرة النقلة والرواة ؛ ليقف على 
6 فى هذا العلل » وكنه معرقهم به » وصدق ورعبم فى أحوالهم » 
وأقوالهم , وشدة حذرتم من الطغيان والزلل » وما بذلوه من شدة العناية فى 
بيد هذا الآمرء والبحث عن أحوال الرواة؛ والوقوف علىصحيح الاخبار 
وسقيمها» ولقدكانوا رحمهم الله » وأنزل رضوانة علهم » ا 
بساعوا أحدا فىكللة يتقوها على رسول الله , صم », ولا فعلوا هم بأنفسهم 
ذلك : وقد نقلوا هذا الدين إلينا را نقل اليم » ل" 
وكانوا فى صدق العناية والاهتهام بهذا الشأن ما بحل عن الوصف » ويقصر 
دونه الذكر » وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم » وعرف الحم » 1 
صدقهم وورعبم » وأماتتهم . ظبر له العم فا نقلوه » وزووهء ولم يحتج إلى. 
شىء من هذا الذى قلناه , واللّه ولى التوفيق والمعونة . 





16 تت 
والذى يزيد ما قلناه إيضاحا : أن النى « صم » حين سئل عن الفرقة 
الناجة . قال 0 
وأصحاف » اللتتترار يي كن عد بترلا رمي بايطا 


لني مم 1 يرا الآمر أمله » 60 


النناء ٠»‏ الذء ن صاروا قدوة ف هذه الآمة إلى أهل الفسقه » ويرجع في معرفة 
الغة إلى أهل اللغة ؛ ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو » فكذلك يحب 
أن يرجع فى معرفة ما كان عليه رسول الله وصم » وأصحابه إلى أهل النقل 
والرواية أنه عنوا بذا الشن , واثتغلوا له وانفحص عنه وثقله ؛ 
وأولام الإللارس بعل النيى د « صم ول يقف أحد على سلته,وطريقته ٠‏ فإن 
قال قائل : إن أهل الفقه جمعون على قول الفقباء ٠‏ » وطرييق كل واحد منهع 
فى الفروع وأفل البدر مون عل اطر بي البصر ان والكوفان فى الود 
وكذلك أهل الكلا جكسعرن عل ربكل واد م0 : من متقدمييم 
وسلفيم . فأما مايرجع إلالعقائد فل + يجتمع أهل الاسلام علىما كان رسو لالله 
«صمء» عليه وأصحابه » بلكل فريق بدعى دينه وينتسب إلى ملته وإيقول () 
نحن الذزن تمسكنا بماة رسول الله ه صم » واتبعنا طريقته : ومن كان على 
غير ما نحن عليه ع فهو مبتدع صاحب هوى, فلم بحر اعتبار الذئ تتازعنا 
فيه بماقلتم 

الجواب : أن كل فريق من اللمبتدعة إنما بدعى. أن الذى يعتقده هو 
ما كان عليه رسول الله دصم », لآنهم كليم يدعون شريعة الاسلام » 


٠ فى الاصل حل ويقولوا ل واعلها ويقول‎ )١( 








نات 


ملترفون فى الظاهر شعائرها » برون أنماجاء به مد : صم'» هو الحق » غبر 
أن الطرق تفرقت 66 بعد ذلك ون 1 فىالدن مالم يأذن به الله ورسوله 
نه رسول الله وصمء هو الذى يعتقده وينتحلهع غير أن الله تعالى أى أن 
يكن المق والعقيدة الضحيحة » إلا مع أهلالخديث والاثار» لانم أخذوا 
ذينهم وعقائدهم افا عن سلف + وقزنا عن قون إلى أن انوا إلىالتابعين + 
ا التا بعونعن أصحاب رسو لاللهمصم» وأعده أ ضحات لاا 0 
عنّرسو الله «وصم « ؛ولاطرئق إلى معرفة مادعا أليه رسو لالله «صم» الثان 
من الدين ااستقير ٠:‏ والدمراط 0 القويم إلا هذا الطريق» الذى سلكم 
أصحاب الحديث . وأما سائر الفرق فظلبوا الدين لابطزيقه» لانم رجعوا 
إلى معقوهم "وخواطرهم» وآدامم ٠.‏ فطلبوا الدن من قبله 2 فاذا شعوا 
عا دن الكتاب والسنة عرصّوه على مغيار عقوطم 04 فإن استقام قتلوه 0 
وإن ل يستقم فى ميزنان عقوم ردوه 03 فإن اضصّطروا إلى قبوله رفوه 
بالتأويلات البعيدة 2 والمعاق الأستتعكة : لخادوا عن الحق 2 وزاغوا عنه 


ونبذوا الدين وراء إظهورهم 0 وجعلوا المكنة 2ت أقدامم 1 اتفقاك الله 


عنا يصفون . 

وأما أهل المق' ؤءلوا التكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدرن من قبلبما 
وما وقع ذم دن معق وهم وخواطرثم 08 عرضوه على الكتاب اله 0 فإن 
وجدوههوافقا ما قيلوه 34 وشكزنا الله عز وجل حينث أراثم ذلك ووقفهم 


() فالاصل سب بدين حب وف هاءش الاصل بشريعة ‏ ولعلها أصوب ٠‏ 
(م) ف الاصل ب الطريق س وفهاءش الاصل س الصراظ س ولعاها أأصوب * 
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عليه : وإن وجدوه مخالفا لما تركوا ماوقع لحم وأقباو اغلالنكتاب والسنة 
ورجعوا بالعمنةاعل ,أنفضهم ٠‏ فإث الكتاب والسنتة لا مهديان. إلا إلى الحق 
ورأى الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباظل ‏ وهذا معنى قول أنى سلهان 
انا اوكا وطيار اك لدو المقياقة ١‏ مدت شط بمن :]الي تامنته 
شاهدين منالكتاب والسنة, فإن أنى مهما وإلا رددته فضحره » أوكلام هذا 
معكات وتما يدل عا لى أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع 
ع المصنفة من أولحم إلى آخرهم قدعهم وحديئهم مع اختلاف بلدانهم 

وزمائهم وتباعد ما اه الا بعرم »ريلب عر اط لقا 
وجدتهم فى بيان الاعتقاد على وتيرة واحذة ونمط واحَد >رون فيه على 
طريقة لا تحيدون عنها ولا لون فهاء قوم فى ذلك واحد وفعليم واحد 
لا نكم كاد قارو لا عرفا ىتا ماف انال > » بللوجمعت جميع ماجرى 
ءا ل الي نقلوه عن سلقيم ؛ » وجدته كا نه نجأ عم نَقلب واحد :وجرى على 
لسان وأحد وهو على اق دليل أبين من هذا . قال الله تعالى ( أفلا يتدبزون 
القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير|(©) ؛ وقال تعالى 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأذكروا نعمة الله عليم إذ كتم 
أغداء فألف بين قاو بك كمةأصبهتم بنعمتهإخوانا0) ) وأما إذانظرت إلىأهل 


التهراء ء والبدع رأيتهم متف رقبن مختلفين وشيعا وأحرايا لا تكاد تجد اثنين 


منهم على طر يقه واحدة فى الاعتقاد ببدع بعضهم بعضا بل يترقون إلىالتفكير 
يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره . تراه أبدا فى تنازع ا 
واختلاف تنقغضى أعمارهم ولما تتفق كداتهم » » تحسبهم جميعا وقلو بهم شتى 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعبم فى هذا 


)6 ع النناء ألم [4) ٠‏ آل عير أن ١‏ 








0 


اللقب يكفر البغداديون منهم البضرين والبضريون م نهم البغداديين ويكفر 
أحاب أى على الجباق ابنه أبا هاشم وأصحاب أى هاثم د د 
وكذلك سائر رؤوسهم وأربا 000 51 ذا تدبرت أقوالهم رأيتهم 


متفرقين يكفر لعضيم بعضا وعدا بءضهم من بعض وكذلك الخوارج 
والروافض فيا بينهم وسار المبتدعة بمثابتبم وهل (0 على الباطل دليل أظهر 
من هذا قال تعالى ( إن الذين فرقوا دينيم وكانوا شيعالست منبع علىثى١(")‏ 
إنما أمرهم إلى الله ) وكان السبب فى اتفاق أهل الحديث أنهم أخدوا' الدرن 
من الشكنان والسنة وطريق لايم الاتفاق والايتللاف وأهل البدعة 
دن الددن من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف » فإن 
اللفل ار ران ا لتقت القن ااي إن الى لفط ار كا 
فذلاك اختلاف لا يضر الددن ولا يقدح فيه . وأما دلائل العقل فليا يتفق 
بل عقلكل واحد يرى صاحبه غير ما برى الآخر وهذا 000 
بظهر مفارقة الاختلاف فى مذاهب الفروع اختلاف العقائد فى الأصو 

ل الا ل ره 
أحكا #البوادزل شنوااوة سيردا شيعا . لآنمم لم يفارقوا الدين ونظرو ١‏ 
فا اذن طم فاختلفت أقواهم وآراؤهم 0 ائل ا مثل ملْللة 
0 ودود الأأرحام ومسألة الحر ام وفى عاك لاوا 1 را 
ذلك :ما ركثر تعذاده 'من» مسائ 0 والتكاح 1 وكذللك فى 
مشائل كثيرة من باب الطهارة .وهيات الضتسلاة وسائر العادات ؛ 

(1) ف الاصل وهلا ولعابا وهل 

(7) ف اهامش سقط فى الاصل لدت »نهم فى ثى٠‏ 








-16ا- 
فصاروا. باختلافهم فى هذه الاشياء حمودن وكان هذا النوع من 
الاختلاف رحمة من الله لهذه الامة حيث أيدم باليقين » ثم وسع على العلماء 
النظر فما لم يحدوا حكده فى التنزيل والسنة فكانوا مع هذا الاختلاف » أهل 
مودة ونصح» وبقيت ببنهم أخوةالاسلام و ولمينقطع عنهم نظام الآلفة » 
حدثت هذه الاهواء المردية الداعية صاحها إلى الذار ظبرت 0 
وصاروا أحزايا فانقطعت الأخوة في الدرن وسةطت الآلفة , فهذايدلعل أن 
هذا التباإن والفرقة إنما حدثت من المسائل المحدثة التى | بتدعباالشيطان فالقاها 
على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرى بعضهم بءضا بالكفر . فكلمسأله حدثت 
فى الاسلام ناض فيا الناس فتفرقوا واختافوا فلم يورث ذلك الاختلاف 
ينهم عداوه ولا بغضاولا تفرقا بيهم بقيت الالفة والاصيحة والموده 
والرحمة والشفقة علينا أن ذلك من مسائل الاسلام يحل النظر فا والاخت 
بقول من تلك الاقوال لا .وجب إدبت ديعا ولا سكفيرا 5 ظبل مثل هذا 
الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الآلفة والمودة وكل مسألة حدثت 
فاختافوا فيا فأورث اختلافهم فى ذلك التولى والإعراض والتدابر والتقاطع 
ورما أرتق إلى التتكفير عابت أن ذلك ليس من أفر الدرن فى شىء بل ب 
عل كل اذك اففل أن كتاها و يعض عق الخوض افيا لان :مذ 3 رط يكنا 
بالاسلام أن تضبح فى ذلك إخواناء فال تعالى ( و واذكروا نعمة الله عليكم 
إذكتم اء نا ذا لف رين فلو فأصبحتم بنعمته اخو انا (© ). فإن قال قائل 
إن م 16 القدرء والضفات » وشرط الإيمان بورث او 
والتدا بر اي الاختادق فيجب طرحبا والإعراض عنها على مازعتم . 


(١1)؟‏ آل عمران ١١+‏ 





00 
الواب + “إعنا قلنائهذا "ف المتائل الحتدتة ٠‏ كأما المان,ق هده 
المشائل. من قرط أضل الذدن م قلا بد من قوطا عل حو ما ثبت فيه 
النتقل عن رسول الله « >م » وأصحا ب ولا كور لنا عرض عن 
نقلبا وروايتها وبيانها لتفرق الناس فى ذلك 5 فىأصل الاسلام والدعاء 
إلى التوحيد ؛ وإظباز الشبادتين » وقد ظبّر بما م مد الله 
ومنه أن الطريق المستقم مع أهل ادك 2 وأن اعلجد ها تقلوه واوتو وح 
ومن تدبر ما كتبناه وأعط منقلبهالنضفة وأغر ضعنهواه واستمع واصلى 
بقلبحاضر . وكان مسترشدا مستهديا ولم يكن متعنتا وأهده الله بنور اليقين 


عرف صحة 1 ماقلناه و خف عليهشىء منذلك واللهالموفق من بشماء الله 
«ضاله ومن يشاء عله على صراط مستقم وقد أجاب بعض أهدل السنة عن 
قولهم إن الخبر الواحد لا توجب العل > ل ما قلناه وقد بيناه 
5 ل إنكان الجواب الصحيح ماد و ناد زاهو طروت اهل ]را 


5 
ولا معدلبنا عن طريقهم بل لا نختار عليه شيتاغيره ولانطلب طريقا سواه ؛ 
نسأل الله تعالى أن شتنا عليه . وأن: مدنا بتوفيق بعد توفيق من قبله,وأن 
بعل )١(‏ ما زصدناه من بان الحق لوجمه , وسعينا لطلب ما عنده» إنه عليم 

قدير وولى كريم : 1 
« فصل » سؤال . قالوا قد جعاح م أصل الدين هو الا تباع وردد” على من 
جع إلى المعقول ويطلب الد. ا 3 ن الله خم 
7 فى القرآن 0 الناس إلى النظر والاستدلابك 00 الى الأ عتنان 
ار بمجادلةالمشرك ن بالدلائل العقلية : وإما ورد السمع هيدا لما يدل عليه 

العقل » ومن تدبر القر أن ونظر فى معانيه وجد تصديق ما كلناه فيه . 


)١(‏ غير موجودة فى الاصل ‏ و+وجودة فى الهاءش 





و 
الجواب : كلناءقد دللنا فا 00 5 الذن هو الاتباع فذكرنا ق. تنائهم 
ودلائله ماد المؤمن شفاء الصذر وطمأنينة القاب حمد الله ومنه وتوفيقه . 
وك لفظ التقليد فلا نخرفه جاء فىشىء 00 وأ الالشلف قماتر برجع 
إالديق» وإعاورد د الكتاب والسنة بالاتباع » وقدقالوا إزالتقايد قبول قول 
الغير من غير حجة وأهلالسئة إمائيعوا قولرسو لاله وظر» ووو لهنفس الحجة 
فكيفيكونهذا قبولقولالغير منغي رحجة فإناللبين قدقامت طن الدلائل 
السعغية على نبوة رسول الله صم :لكان الحا عا “الات كوالنمات مت 
الزوااة تمالخديعد كثرة*مراة اللمدر اك الزن ارق :لد لا لاح ال اطررقتة 0 
رنالما كان الحديث فى كتهيم ودونوها . وليس القصود م 
فىهذا الموضع بنانها بتفاضيلبا : وإما قضدنا بيان طريق أها زالسة فنا صحت 
عندهم نبوته ووجدوا صدقه فقاوم وجب علهم تصديقه فها انبأهم من 
الغيوب ودعاهم اله من وحدانية الله عز.وجل.وائيات ضفاته وسائر شرائط 
الإسلام .و 5 آنا الا كر النظر ودر ماوزد 6 التكتاب والسنة الناكالمؤمن 
بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القاف” وإما أنتكرنا طريقة أهل 
الكلام فا أسسوا فانهم قالوا أول ما يحب على الانسان النظر المؤدى إلى 


معرفة البارى عز وجل وهذا قول خترح لم سبقهم ليه 0 السلاف 


0 أنك تدبرت جميع أقوالمم وكنهم لم تسد هذا فى ثىء هنبا 
ا من النبى م ولا من الصتحاءة » وكذلك من التابعين 0 
ور ايه أو الفؤامء وهر صدر هذه امه والشعة 

يننا وبين رسو لالله د صم 0 أن يخق الفرض الاول على سل 


والتابعين حى لم سينوه د من هذه الآمة مع شدة اهتماميم + أو ادوع 3 
وكال عنايتهم حى استخرجه هوّلاء ء بلطيف فطنتهم فى زعمهم . فلعله خنى 





- 


علهم رات باج وان كن هن ا قفد دي ادر فالالا 
لاا كارن أقوالنا عل أقوالم . فاذا ذهب لعل كيت يكن 
االيناء عليه ٠‏ نعوذ نالله من قول يؤدى الى هذه المقالة الفادضة القبيحة : الى 
تؤدى الى الانسلاخ من الدين وتضليل الآثمة الماضين . هذا وقد تواترت 
الاحاد أن الى « صم » كان يدعو السكفار إلىالإسلام والشمادتين . قال 
ه صم لمعاذ رضى الله عنه حين بعثه الى اهن ادعبم الى شبادة أن لا إله إلا 
“الله . وقال وصم » أيضا : أمرت أن أقائل الناس حتّى يقولوا لاإله إلاالله 
وقال « صم » أيضا إذا نازلتم أهل حصن أو مدينة فادعوهم الى شبادة : أن 
لاله إلآات . ومثلهذا كتير ول دوانه دعاه الى النظر والاستدلال . وانما 
.يكون حكم الكافر ا أن بدع ى الى الاسلام » فان أى وسأل النظرة 
ل أل داكا ر كاه * إما أن يسل أو يعطى الجزية أو يقتل » 
توف الريك زا أنيسلم أو يقتل ؛ .وف .مشرى الغرت عل ماعر ف ر. وإذاجعايا 
'الأمر على ماقاله أهل الكلام لم يكن اللأمر على هذا الوجه ‏ ولكن ينبنى أن 
يقال له . أعنى الكافرء عليك 0 والاستدلال لتعرف الصانع بهذا الطريق 
ثم تعرف الصفات بدلائلها وطرقها . ثم مسائل كثيرة إلى أن دصل الآمر الى 
النبوات : ولا بحوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسى إلا 
:بعد أن 0 له هذا وعمبل 7 انظ و الااستد لا للا ,كون الا ا 
خصوصا اذا طلب الكافر ذلك . ورعا لا يتفق النظر والاستدلال فى مدة 
يسيرة فبحتاج الىإمهال الكفار مدة طويلة تأى عل سنين ليتمكنوا من النظر 
ءا لى التهام والكمال. وهى حاج إجماع 0 وود 0 عع أى 
العام يودج اتفال الو ان لجا اننا ٠‏ : إن الاديار نكت 
فاون أنظر فى الأاديان » فاوجدت 00 كته لى 





علاطا _ 


نخله » وكافناه الإجابة إلى الاسلام » والا أوجبنا عليه القتل . وقد جعل_ 
أهل السكلام من تخلف ناظرا فيه وى غيره من الأ ديان ٠‏ مقا على الطاعة.. 

مؤتمرا بأمره . محمودافى فعله, وهذا جبل ءظ ظيم فى الاسلام ٠‏ وينبغى على 
قوم : إذامات فى مد انظرة والهة قبل قبول الاسلام ا مطيعا لله 
مقيما على ل 3 ٠‏ لا بد من ادخاله الجنة كا دخل المسلبين . وقد جعلوا غير 
المسم مطيعا لله » مؤتمرا بأمره فى باب الدين . وأوجبوا إدخاله الجنة . وود 


قال تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين ) () : وقال الى « صر » : « لا دخل الجنة إلا نفس مؤمنة »2 
وهذا حديث ثابت لا شك فيه . 

ومما يدل على صحة ما ذهبنا اليه من أن الدين طر يقه الاتباع : أنا إذا 
سلكنا طريق الانصاف . وطرحنا التباغى والمكابرات من جانب , فلا 
بد من الانقياد لما قلثاه » للآن المقصود من النظر فى الابتدا » اذا كان هو 
إصابة الحق , فليتدير المرء المسل المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين : وكيف 
تحيروا فى نظرهم وارتسكسوا فيه ٠‏ فلن 14 واحد بنظره ٠»‏ فقد هلك فيه 
الالوكف 5 ء “وال أن ينظر رواحي فواجد بنرا ظريق الحق بنظر 
رحمة سيق من الله له » فقد ارتط , بطريق الكفر والضلالات والبدع بن ا 
أضعاف عدد الآولين . 

وه لكانت الوندقة والالحاد وسائر أنواع الكفر والضلالات والبدم 
منشؤها وابتداؤها إلامن النظر ولو أنهم أعرضوا عن ذلك وسلكوا طزيق 
الاتباع ما أد داهم إلى ثىء منها . فا من 7 فى العالم إلا ويدؤ هلا كه من 


)١(‏ 37 غيران هما. 





0 


“النظر وما من ناج فى الددن سالك سبيل المق إلا وبدو ناته عن حسن 
الاتباع . أفيستجيز مسل أن يدعو الخاق إلى مثل هذا الطريق الحظم وعله 
سبيل منجا يمف كيف بجد ذو لماه أن يسلك مثل.هذا الط اك 
له الآمان من هذه المهالاك وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل 
جما ترط علبا 1 هذه المزقات أعد اللي الل من انظ واو أحفى 
الخصم النصفة لا يجد بدا من الاقراز أن من كان غوره في النظر. أكثر كان 
0 الدين أ شد وأءظم وهل رأئأ<نا متكاما:أذاه نظزه وكلامه إلى 


تقوى فى الدين ار بعداد.ف) اإطريقة أو زهد فى الدنيا 


و إمساك عن حرام او دمي م ححشدو وع.ق فى:عبادة 3 أو وازدياد من طاعه 8 


أو تورع من نعضرة 7 للعنات اذالتادر 5 نل لو قلابت امه كنك بك حنادقا تراهم 
أبدا م مكين 0-0 فاحشة» متليسين بكل قاذورة ا برعوون عن قبيح 
ولا يرتدعون من باطل الا من ع عدماة الله 1 فائن دهم النظن 


التو حيدك فيدر نْ كراة ليق بن هذا وتعسا لتوحيد أداهم إلى مثل هيده 


وحقرقة 
إأشاء لور اعد ده المتالنت فى الدين وفن الله التوفيق وحن المعونة 
لاصاية طري قالحق والثبات عليه كنه 3 وقالوا ياوه را لاضل الذى و سسية 
المتكامون والطريق الزى بجماوته فإعدة عاومهم ورعا قالوا من لم حكم هذا 
اا ف م ا والجوهن واتثباتهما . 
بم قالوا ع سياد ل خارمن تاكلم اود : اما أنّيكون حسما أو عرضا 
3 0 فلمب م مااجتمع من الافتراق » والجوهر م|احجتمل | لاعر اص 
000 بنفسه »6 رإما يقوم بغيره 2 وجع لوا الروح هن 
ال ا لير » فى خلق الرو وح قبل الجسد » 
الانه لم يوافق نظرهم وأصوم اع ور لوي ات 





هولزاؤ د 


العقل قبلالخلق وإئما ردوا هذه اللاخبار لأ نالعق| عنم ردن وار ' 
والعرض لا يوم «نفسه فردوا الاخمار بهذا الطريق .رو كدللك ودو | اسرن 
عا لإ اررض اط لآن الموت عرض 
لذ تفرد يله .قبا ا بم الثاني ام إذى أدى إلى ود الاخيان الثاتة عن 
را ا . ومثل 0 اكت راان » ولمذا قال بعض السلف : 


إن أهلالكلام أعذاء الددن » للآن اعتاده, على حدسيم وظنونهم وما يؤدى 
إليه نظاره,ر ذه ا 0 5 

00 قل ا انه . دو آنا هلا عي ون 
عانطق بدالكتاب ووردتبالسنة )ىعد 1 ا 
الصحيحة على حسب ماأذن فيه الشرع وورد به السمع ء ولايدخلون بآرائهم 
فى صفات ات تعالى ولا فىغيرها من أمور الدين , وعلى هذا وجدوا سلفهم 
وهم . وقد قال الله تعالى ( يا أنه النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً 


6 وافقه قلوه , وما 


وداعيا الى الله بإذنه وسسراجا منيرا) )١(‏ وقالأيًا (يا أيها الرسول بلغ ماأنزل 
ليت من ربك 2 وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) 0). وقال «صمع فى خطبة 
الوداع 2 وق مقاعات له شى 01 و بحضرنه عامة أصحايه رضى الله عنهم ألا هل 
يلغت : وكان تما أنزل 


البه وأمر ,تبليغه أمر التوحيد و بيانه بطريقته فلم يقرلك 


النى د دم ».شنا من أمون الدج وق واعدهر و أصولة وشرائعه و فصول الا 
يبنه و بلغه على كاله وكامه ؛ ولم يؤر بيانه عن وقت اللاجة اليه » اذ لوأخر 
فها البيان لكان قد كلفوم مالا سييل للم إليه . وإذا كان الأآمر على ما قلناه ء 
وود علبنا أنالني 2 ى « كم » 1 يدعم فْ هذه الآمور 1 الاستدلال:الاإعراض 


5 *؟ الاءراب مغ هالمدة‎ )١( 





0 


والجواهر وذ كر مائيتهما » ولا يمكن لاحد من الناس أن بروى فى ذلك عنه 
ولا عن أخد من الصّحادة من هذا الفط حرفا واحذا فنا فوةه, لافى طريق 
تواتز ولا آحاد , فعلينا أنهم ذهيوا خلاف مذهبٍ هؤلاء ؛ وسلكوا غير 
طريقهم » وأن هذا طريق حدث مخترع لم يكن عليه رسول الله رصم » 0 
أككانة رضىاللّه عنهم » وسلوكةيعو د عليهم,الطعن والقدح , ونسبهم إلى الجبل 
وقلة العم فى الدين واشتباه الطريق عليهم . و بلغى أنه كان لاى هائم الجباق 
ابئة تسمى فاطمة » وكان أصحابه يقولون : إن فاظمة بنت أفىهاشم أعلم بالله 


وبطريق الحق من فاطمة بنت محمد « دم » ورضىعنها . فنعوذ بالله منطر يق 
يؤدى إلى مثل هذا الول . ونسأله التوفيق لما حب ويرضى . وإياك حك 
الله أن سجر بكلامهم » ولا تنتر بكثرة مقالاتهم فإنها سر يعة التبافت كثيرة 
التناقض , وما من كلام تسفعه لفرقة منهم إلا ولخصومبم عليه كلام بوازيه 
أو يقاريه ؛ ذكل بكل معارض ؛ وبعض ببعض مقابل » وإنما يكون تقدم 
الواحد منهم » وفلجه على خصمه بقدر حظه من البيان » واحذقه فى صناعة 
الجدل والكلام . وأ كثر ما يغلب بعضهم بعضا : إنما هو إإزام هن طريق 
الجدل عل أصول ل ومناقضات على أقوال حفظوها علهم » فهم يطالبونهم 
بقودها وطردها : فن تقاعد عن ذلك سعوه منطر يق الكل مقطا وجعلوه 
مبطلا ؛ وحكنوا بالفاج لخصمه والجدل لا ينبين به حق . ولا تقوم نه حجة 
وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلتفتين ٠‏ كاتاهما باطلة » ويكون الحق فى 
ثالثة غيرهما .. فناقضة أحدهما صاحبه لا تصحح مذهبه : وإن أفسد به قول 
خصمه لآنهما يجتمعان فى الخطأ مشتركان فنه لقول الشاعر : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقا وكل كاسر مكسور 
وإغا كان الآمر كذلك الآن واتحدا من الفر قينالا تكمة ى'كقالاد 





ح# م1 اسسما 


أضلا حا 3 اهنا ها ألا تتقابل وأوضاع تعكافاً وتتعادل 2 ولؤأنضفوا 
فى انحاجة لم الؤاحد منبم أن النقل عن مذهته يوم كن كذا وكذا مرة ا 
بورد عليه من الإلرامات » وتراثم ينقطعون فى الحجاج ولا ينتقلون : وهدا 
هو الدلدّل عل أنة لين قصدهم طلب الحق , إنما طريقهع اتناع الحتد + 
سب . فإذا ألزم قالخ ::هدذا:[ذام لوه عل لعل حذ هي س2 وممناق ”يد 
بالجواب أوبوجد من ينفصل عن هذهالشمهة منمن يتتحل دق ومذهى 2 فإذا 
راعينا مثل هسذا لم تقم تحجة عل كافر أبدا » وما هنذا إلا طزيق بوهم جميع 
الكافرين نهم على الحق ؛ قاتلوم الله أنىيق فكون » وتعالىالته عنايقولالظالمون 


علو "كيرا ٠‏ ومن قبيج ما يازميم فى اعتقادم أنا إذا بنينا الحق على ماقالوا 
وأوجنا طلب الدين بالطريق إلذى ذكر وه ؛ وجب من ذلك تسكفير العوام 
بأجمعيم لذي لا يعرفون إلا الإتباع امجزد 1 ولوعرض عليهم ظريق المتكلمين 
فى معرفة اللّه تعالى مافهمه أكثر هم ؛ فضلا من أن يصير فيه صاحب استدلال 
وحجاج ونظر ء وإنماغابة توجيدهر :. إلتزام ,ما وجدوا عليه سلفهم وأمتهم 
فى عقائد الد بن ٠‏ والعض علها بالتواجذ ؛ والمواظبة على وظائف العبادات 
وملازمة اللاذكار ٠‏ بقاوب سليمة طاهرة عن الشهات والشسكوك ؛ ترام 
لاعدن ذا اعتقدوه : وإن قطعوا إربا إريا » نيما لمرهذا اليقنن . وطوى 
لم هذه السلامة ٠‏ فإذا.-كفروانمؤلاء النامن فيم:المتواد الأعظم: ؛ وجمبور 
الآمة » فساذا إلاعلى بسامل الاسلام . وهدم منان الذين . وأركان الشتريعة» 
رأعلام الاشلام ؛.وإلاق هذه الدار ‏ أغى دان الاسلام باز الكفر 
وجعل )١(‏ أهليم معان لة.واجدة ».مق يواجدف الالوقت من المسلبين :عل الدر فل 


)امل وا وق الامش ب |صوا ب وحمل . 
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بيامات 

الذى يراعونه لتصحيح معرفة الله » أو لا يحد مس ألم هذه المقالة القبيحة 
الشنيعة فى قلبه ؟ بل لو تقطع حسرات من عظيم ما اخترعوه فى الدبن ؛ 
وموهوه على الناس : كان جديرا بذلك : وإن قالوا إنا لا نكفر العوام , 
فقد ناقضوا أصولم جين أنيتوا حقيقة المغرفة والامان بغير طريقبا على 
أصولهم » وأظن أن من قال عنهم ذلك فإمها هو ساوك طريق التقية و 
تشنيع الناس علييم , وإلافاعتقادهم وطريقتهم فى أصولهم ما ذكرنا » والقه 
يكنى أهل السنة واجماعة شرهم » وبرد كيدهم فى نحرهم » وبلحق بهم عاقبة 
مكرهم بقدرته وعظم سطوته . 

ف ل :واتفتذل الآن بنه؟ معي الحقل ومقامه من الاين عند أهل 
ادن . اعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا وجب شيا غل أحلناء ولا 
برفع شيئا عنه . ولا حظ له فى تحليل أو تحريم , ولا تحسين ولاتقبيح .ولو 
لم يرد السمع ما وجب على لحد :2 ولا مار ا تزاف ولا فاق ؟ 
واستدلوا عل هذا بقوله تعالى ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ) (0 ؛ 
وبقوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد 
امل ) . وقال تعالى حاكيا عن الملائكة فيا خاطبوا به أهل النار ( ألم 
بأتور سل منكم يتلون عليكم آبات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا . 
قالوا:يل) ()فأقام الحجة علهم ببعثه الرسل ذلوكانت الحجة لازمة بنفس العقل 

يكن بعثه للرسل ش رطا لوجو بالعقوية .وقالوصم»: : دأمرت أن أقاتلالناس 
حى يقولوا لاإله إلااللهى» . فدل أنه الداعى إلىالاعان وعندهم أن الداعى الى 
الايمان هوالعقل ؛ وجاء الكتابٍ مؤيدا لهذا . قال الته تعالى (قل باأنها الناس 
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إفى رسولالله [ليكمجميعا_الذىله ملكلسموات والإرض (2.. الآية).فدل 
٠‏ عل أنالدعوةلة ؛ وأنالحجة تقومه » وأمثال هذهالآنات فى القرآن كايرة . 
وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لأا<د من النبيين والمرسلين إلى 
الامان عل الحفقة» وإن وجودم وعدمبم فى هذا عنزلة واحبدة . ولولم 
يكرنوا كان وجوب الايمان على الناس عل الحببة الى وجيت علييم_ بعد 
وجودثم . ولا حظ لدعوتهم فىهذا ٠‏ وإما الحظ لدعوتهم فى الشرائع وفروع 
لعبادات . فقد جعاوا عمّوهم دعاة إلى الله تعالى ؛ ووضعوها موضع الرسل 
فها بهم » واوقال قائل : لاإله إلاالته , عقّلى رسو لاله »لمكن مستكفرا عند 
لتكلمين من جرة المعنى . فظر فساد قول من سلك هذا . 
ثم نقول والله المادى والموفق : إن الله تعالى أسس دينه وبناه على 
الاتباع » وقبوله بالعقل . فن الدرن معو ل وغيرمعةول 2 والاتباع فى جميعه 
أواجب . ومن أهل السنة من قال بلفظ آخر . قال : إن الله لايعرف بالعقل 


ولا يعرف مع عدم العقل » ومعنى هذا أن اله تعالى هو الذى يعرف العيد 


ذاته ؛ فيعرف الله الله لا بغيره لقوله تعالى ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن 
له .بدى من يشاء ) () ؛ ولم يقل ولكن العقل » وقال تعالى ( والله هدى 
ن يشا )ل د الل مستقيم ) 7) والآيات فى هذا المعنى كثيرة . :وقد ثت 
لالت صم » قال , والله لولا الله ما اهتديناء ولا تعندتنا رولا صلينا ا - 
ذه الدلائل دلت أن الله تعالى هو المعرف . إلا أنه إئما يعرف العبد نفسه 
لم رجود العقل , لانه سبب الادراك والعييز, لامع عدمه ؛ للأنالله تعالى 


(0 » الاءراف م٠‏ 


'() ؟ القرة وى 





لداءمآؤ - 

قال ( إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون ) (2 . وقال ( إن فى ذلك لذكرى 
بق كن له قلب ) () . وقال تعالى مخبرا عن أصحاب النار (وقالوا لو كنا 
نسمع أو تعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) ) ٠‏ والله يعطى العبد المعرفة 
مدايته إلا أنه لامحضل ذلك مع فقد! قل ؛ وهذا كا (4) أن العيد لايعرف 
الله تغالى بجسمه ولا بشخصه ولابروحه ولا يعرفه مع عدم شخصه وجسمه 
وزوحه كذلك لا يعرف الله بالعقل ولا يعرفه مع عدم العقل . ونظير هذا 
أن الولد لا يكون مع فقسد الوطء ؛ ولا يكون بالوطء » بل دون انالقناء 
الته تعال وتخلقه “وكذلك لا يكون الزرع إلا ف أرْض وبر وماء :ولا 
يكون بذلك ؛ بليكون بقدرة الله وإنباته . قال الله تعالى (أفرأيم ماتحرثون 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون (8)؟) معناه أتم تنبتونه» أم تحن المنبتون . 
مَل للولد زرعه اله : أى أثبته اله تعالى . وأمثال هذا كثير » والموفق 
يكتفى باليسيز والنخذول لا يشفيه الكثير . 

وقد قال بعض أهل المعرفة : نما أعطينا العقل لاقامة العبودية » لا 
لإدراك الربونية . فمن شغل ماأعطى لإقامة العبودية بإدراك الربوية فاتته 
العبودية وم يدرك الربوبية . ومعتى قولنا : انما أعطينا العقل لإقامة العبودية 
هو أنه ! لة القيين بين القبيح والحسن والسنة والبدعة » والرياء والاخلاص »؛ 
ولولاه لم يكن تكلف : ولاتوجه أمر ولا نبئ ١‏ فإذا استعمله على قدره 
ولم يجاوز به حده ؛ أداه ذلك إلى العبادة الخالصة » والثبات على السنة » 
واستتال السحسات 7 وترك المستقشحات فون هذا معنى قول النى 
«صم» ف الرجل » يكثرالصلاة والصيام ما يجازى عل قدرعقله + وقال يحضم 


1١ التحل 59د () عودق لم (©) م الملك‎ ١ )١( 
الوافعة, بي‎ 61 )0( 7 ٠ ف الاصل . كان - ولعلها  ا أق‎ )( 
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'العقل مدير يدير لصاحبه )١(‏ أمردنياه وعقباه . فأول تدبيره الإشارة إلىالمدبر 
الصائع ثم إلى معرفة النفس ثم يشير إلمصاحبه بالخضوع والطاعة له والنسايم 
لامره والموافقةله 1 وهذامعنىق وهم :العاقل من عقل عن الله أمره ونبية . وقال 
بعضهم : العقل حجة إلله على جميع الخاق لآنه سبب التكليف إلاأن صاحبه 
لايستغنى عنالتوفيق فى كل وقت ونفس العقل بالتوفيق كان والعاقل محتاج فى 
كل وق ت إلى توفيق جديد تفضلا من الله تعالى ولولم يكن كذلك لكا نالعقلاء 
مستعنين عن الله بالعقل 2 في ر تفع عنم الخوف والرجاء ويصيرون آمنين من 
المذلان وهذا #اوزعندرجةالعبودية ولعد عنها ومحالمنالامر. ل م 
المكمة أن ينز ل التهتعالى أحدا غير منزلته فاذا أغنىعبيده عن نفسه فقد أنزلهمغير 
منزلتهم وجاوزبهم حدودثم ولوكان هذا هكذا الاستوئ الاق والخالق معن 
من المعانى الرنوببة والله تعالى ليس كثلهشىء فيجميع المعانى. وقال بعضهم :العقل على 
ثلاثة أوجه : عق لمولود مطبوع () وهوعقل بىآدم الذى به فضل على أهل 
الأرض وهو محل الكليف والآمر والنبى ونه يكون التدبير والقييز . والعقل 
الثاى هو عق ل التأييد الذى يكو نمع الإيمازمعا وهوعقل ال نبياء والصديقين . 
وذللك تفضل من انه نعالى. والعقّلالثالك هوعةالتجارب والعبر وذلكما,أخذه 
النأس بعضهممن بعض ومنهذا قولمنقال ملاقاة الناس تلقيم العقول. وقال 
بعض أهل المعرفة : مقدارالعقل فالمعرفة كقدارالإبرة عند ديباج أو خز فإنه 
لمكن لبس ديياج ولاخز إلا أن نخاط بالإيرةفإذاخيط بالابرةفلاحاجة0) .ها لك 
لادرة كذلك تضبط المعرفة بالعمّل لاأنالمعرفة تحصل من العق ل أو تثيت فيه , 

(1) فق الاصل له حبه ‏ واغلها صاحبه . 

(؟) فى الاصلمطبق ‏ وف الهامش صوابه ‏ مطيع والصواب ‏ مطبوع ٠‏ 

(؟) فى الاصل بها واملها بهما . 
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0 أسسوا ديهم 
على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للعقول . وأما أهل السسنة قالوا : 
الأصل فى الدين الاتباع والعقول تبع » ولوكان أساس الدين على المعقول. 
لاستخنى الخلق ع نالوحى وعن الآ نيياء صلوات الله علدهم . ولبطل معن الأآمر 
والنبى » ولقال من شاء ما شاء . ولو كان الذين تى عل المعقول » وجب أن. 
لا >وز'المؤمنين أن يقباوا أشياء حتى يعقلوا . ون إذا تديرنا عامة ما جاء 
ق ام الذى من دي صفافة الله 2 | وما تسل لاس م أصناكء 2 
وكذلك ما ظبر بين المسلين وتداولوه بينهم » ونقاوه عن سلفيم » إلى أن 
أسندوه إلى رسول الله ه صم » مز ا ا دن 
وال زان والصراط وصفات الجنة وصفات ألنار » وتخلد الفريقين فبماء 
أمور لا تدرك حقائقها بعقولنا . وما ورد الآمر بقبوهها والابمان بها : فإذا 
سما تيا من أمور الذن وعقلاء وقيمتاء , فلله الحدى ذلك والشكر ونه 
التوفيق ؛ ومالم يمكنا إدرا كه وفهمه » ول تبلغه عقولا ء آمنا به وصدةنا » 
واعتقدنا أن هذا من قبل ربوييته وقدرته وا كتفينا فى ذلك بعلمه ومشيثته . 
وقال تعالى فى مثل هذا ( ويسألونك عن الروح قل الروح من ا رف وما 
وتيت م ن العم إلا قليلا © ) وقال اله تعالى ( ولا ميطون بثىء من علبه 
إلا ما شاء © ) 
ثم نقول لهذا القائلالذى يقول بى ديننا عل العمل وأمرنا باتباعه :أخيرنا 
إذا أتاك أمر منالته تعالى تخالف عقاك فبأمبما تأخذ ؟ بالذى تعقل أو بالذى 
تؤمر؟ فإن قال بالذى أعمّل فقد أخطأ , وتر ك سبيل الاسلام . وإن قال:إنها 
ا بالذى جاء ء دن عندالله فقد ترك قوله. وإماعلينا أن نقيل ماعقلناه إعانا 
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وتصديقا ‏ وما نعقله قبلناه تسلا واستسلاماء وهذامعنى قول القائل من أهل 
السنة إن الاسلام قنطرة لاتعبر إلابالتسليم : فنسأل الله التوفيق فيه والشبات. 
عليه وأن يتوفانا على ملة رسول الله ه صم » بمنه وفضله . 

هذا آخر ما لخصته من كلام ابن السمعانى (0 ٠‏ 


ذكر كلام إمام الحرمين 
« ذكر كلام إمام الحر مينأى المعالى الجوينى() فى ذلكءقال انالسمعاق. 
فى تاريخه سمعت أبا روج الفرج بن أفى بكر الآأرموى يقول سمعت الفقيه 
غانما (7» يقول معت إمام الحرمين أبا المعالى الجونى يقول : لو استقبلتمن 
أمرى ما استديرت ما اشتغلت بالكلام . وقال الاسنوى فى طبقاته فى ترجمة 
أى الغنائم بن حسين الارموى :جا س إلى إمام الحرمين وسأله أن يقرأ علية 


شيئا من عل الكلام فنباه عن ذلك وقال الواستقبلت من أمرى ما استدرت 
ما قرأته () .وقال أن الجوزى 3 فى تلبدس إبليس كان أبو الممالى الجويى 


(1101 ب الشتتفانى .ابو المظفى + متصورة بن 1ج ذا بق فيك اابارا لالد روف اما 
ال.ها في ب فقره خر اسان ٠‏ :وق سنة م4 - طبقات ااشافعة < ع ص *١‏ ل >م 

[69) امام المرمين ‏ فيد الملك بن عبد الله بن يبوسف - الجويى | ائيسا ورى ‏ 
المفكن الاشعرى العظم ٠‏ توق لئلة الاركتاء بيع الاخّر سنة 4078 ه : .ولامام 
الحر مين ترججة طويلة فى ظيقات الشافعية < + ص 1ه ل 48ب . وتهيين كذب المفترى 
فيا نسب إلى الاثم رى ( طيعة الشام ١:07‏ ) ص 4لا سد ورم 

(9)غانم بن عبه الواحد بن عبد الرحيم أبو بكر الاصهاني توق فى رحب 4/81 
طيقات الشافميه .غ٠52‏ ص8 

0( فشر الح ى فى طبقات الدافءية هذه التفوض كلها . وشك فى صدورها عن امام 
الحرمين . < «# صن ٠+1؟‏ 

(0) ا بن الجوزى أو “اله راج جال 0 رن إن أفىالحسن على بن مدالحتيل 
ولد ثقرييا سكئة تمان وخليائة حك وتوف انه فار أي.عشر رمضان ت دخة طبع واتلعين 
وجدماعة ببغداد . حلاء الم.ئين الالوسى ص مه 
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يقول : لقد خليت أهل الاسلام وعلومبم وركيت البحر الاعظم وغصت فى 

كل ذلك فى طلب الجق وهرنا من التقليد » ووالآن فقد رجعت عن الكل إلى 

كللة انلق : عليكم يدبن العجائن فإنم شركق لق بلطف فأموات عسيل خثن 

العجائر وتحتم علىفبه أمرى بكلمة الاخلاص فالويل لابن الجويى: وكان يقول 

للأصحانه 1 تشتفاو ا بالكلام » فلو عرقت أن اكلام , بلغ فى ما بلغ 
ما تشاغلت به () . 


فى التفرقة: يبن الإمان والؤندقة 
و ذكركلام ججة الاسلام أنى حامد الغزالى فى ذلك » قال فى كتابه 
التفرقة بين الامان والزيرقة 0 . 
دفطل »من شد الناس تعلو إرو ل 1 
المسلءين ب وزعموا أن من لا يعرف السكلام معرفتنا 1 ول يعرف العقا 
التاعية بأدتها الى حررناها » فهو كافر . فرئلاء ضيةوا رحمة الله () على 
عباده أولا. وجعاوا الجنة وقفا على شرذمه يسيرة من المتكلمينٌ , ثم جبلوا 


ما توائر من السنة تايان إذ طير رمن عصرار يول الك قيضي 4 وعصر 


(1) وقدطبع كتابتلبيس ابليس باسم نقدالعلم والءلماء- أو تلييس ١‏ بليس (طربمةالخاجى 
سنة 184٠‏ ه). وهذه 00 مذ كورة فى ص ٠٠و‏ مع اختلافات شطةء» 

)١(‏ نعر هذا (-كتاب نحت اميم « فيصل التفرقة بين الايمان والز ندقة »( طبعة الا جى 
سنة :م١‏ ه - وطيعة القاهرة أيضا سنة ١80+‏ هس غ8وا م ) و-نشير إلى مواضم 
الاختلاف أو الزادة بين الفقرة المذتورة فى كتاب الغز الى المطبوع ٠‏ وهنذه الفقرة فى 
الكتاب المطبوع موجودة من ص ولا إلى م سب وسارمزآا_كتاب فيصل التفرقةبا رمز 


دف > ©) ف . رحة الله الواسعة . 
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الصحابة (0 حكببم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشتغلين بعبادة 
الوك » ول يشتغلوا بتعلم ( الدليل . ولو اشتغلوا بها '©) لم يفموظا (4) 
ومن ظن 0 مدرك الايمان الكلام واللادلة الجررة والتقسياث المرتية فقد 
أبعد 00 بلك الامان نور يقذفه الله فى قلب () عيده () عطية 
وهدية من عنده ٠‏ تارة بتنبيه (5) من الباطن لا يكن )٠١(‏ التعبير عنه؛ )1١(‏ 
وتارة بسبب رؤيا فى المنام » وتارة مشاهدة حال رجل متدين وسرايه نوره 
إليه عند صحيتة وجالسته , وثارة بقر بنة حال . فقد جاء أعراف إلى الى عله 
السلام جاحدا له منسكرا ‏ فليا وقع بصره على طلعته اليييه ٠‏ فرآها تتلا “لا 
مني[ توا العرة قال : والتاهاهذا يرجه كذان. ]60 أن يعرض عليه 
الاسلام (1) وجاء عليه السلام آخر فقال : أنشدك الله : لله بعشك نبيا؟ 
#قال: )١4(‏ إئ والله. الله يعثى نبياء فصدقه ميته وأ سل . وهذ| وأما !]ا 
لا حص ( )لم يشتغل َك منهم بالكلام ويعل الآدلة بل كار 1 
نور الابمان أولا بمثل هذه القران فى قلويهم لمعة بيضاء . ثم لا تزال تزداد 
إشراقا بمشاهدة :لك الأحوال العظيمة وبتلاوة القرآن وتصفية القاب .قليت 
شعرى متّى و ا ار بالا ا ا ا إ<ضار أع راف ا سل 
وقوطم )0١(‏ له : الدليا ل على أن العالى حادث أن لاخاوقز عن الا 5 
ومالانخلو عن الحوادث فبو حادث . وأن الله تعالى عام بعلم وقادر بقدرة 
(0) ف.رضيى الله علهم ر«)قف.علم (6)تاءيه (4)قا. إلبيوة 
زه ف ٠‏ فقد ابدع و3 لابداع (1) ف ٠‏ غير 1د 1 077 فر 
لكات د (5) فاءبسنه )٠١(‏ ف. عكنه (١1)فء‏ عنها 
(19) ف . وساله  )١١(‏ ف ٠‏ وأسلمر )١4(‏ ف . فقال عليه الصلاة والشلام 
)١5(‏ ف ٠‏ أكثرمن أن محصى (05+)ف. وتوله 
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زائد على ١‏ الذات لا هو ولا هو غيره 9) » إلى غير ذلك مر. رسوم, 
ال متكامين . 
ولست أقول ل تجر هذه الآلفاظ , بل لم بحر أيضا ما معناه معنى هذه 
الألفاظ بل كان لاتستكشف ملحمة إلا عن جماعة من الاجلاف ؛ يسلبون 
تحت ظلال السيوق وجماعة من الاسارى يسلبون واحدا واحدا بعدطول 
الزمان أو علىالقربٍ . فكانوا إذانطقوا بكامة الشبادة علبوا الصلاة والركاة. 
وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم أوغيرها . نعم لست أنكر أن يكون 
د 5 أكله التكلدن أحد أساك الاكان قا عن تعض الناش د ل 
ليس ذلك بمقصور عليه وهو أيضا نادر بل لا ينفع (» إلا © الكلام 
الجارى فى معرض الوعظ 5 يشتمل عليه القرآن . فأما الكلام المجرر على 
رسم المتكلين ثاله جم دوس مسف أن ذه مجه دل يعجر 44 
عنه الغعاى لا لكونه حقا فى نقمسه , ويه (9) يكون لكشا لرسوخ العبادة: 
فى قلبه : واذلك لا برى يجلس مناظرة المتكامين ولا الفقباء يكشف (؟ عن. 
واحد اتتقل م ال (4) إلى غيره 0 عن مذهب الشافى إلىمذهب. 
أى حنيفة , ولا على المكس . وتجرى هذه الانتقالات بأسئاب أخر » حتى, 
ف القتال بالسيف . ولذللك ءلم رعادة السلف بالدعوة بهذه الجادلات ب بل 


مادا القول على هن يخوض ف الكلام وشتعل بالبحث والسؤال ٠.‏ 


وإذاتركنا المداهنة , ومراقية الجوانب40). صرحنا بن الخوض فالكلام 
2( 0-0 


)١(‏ ف .عن )١(‏ ق الاضل:: ولا غيره © وفى“الطامش ل ولاهؤؤ غيزه “.وق 
ف .لاهى هوولاهىغيره ‏ () ف .الانقمى (4)4 ف. محذوفة (60) ا ف ايعجن 
(5) ق:..ورعا (7) ف “ا يتعكدك! ‏ (6) فحذ أؤ بدعة ١1‏ (4)(#الجاب. 
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حرام كر الاناكت 07 . إلا دح شحصين: رجل وقعت له شبهة ؛. 
ليست تزول بكلام قربب وعظى عن قله ؛ ولا خبر نقلى ؛ ١‏ فيجوز أن 
يكون القول المرتب السكلامى ‏ رافعا شببة تدخ لله ففمرضه() فليستعمل. 
معه  )4(‏ ويعرس عنه ممع الصحيح الذى ليس به ذلك المرض.فإنهبوشك شك 
أن رك فى سه ] كاك ل ري لك ا وا ره ل اياك 
عزوم لصحي "ا الال مم كرك المت رامع اندم ل لتر 
ثابت الابمان راد النفس 7) بريد أن بحصل هذه الصنعة ليداوى مهام يضا 
إذا وقعت له شيهة . وليفحم ما مبتدعا إذا - نبغ له (9) # وليحرس به 
معتقده » إذا قصد مبتدع إغواءه 5 فتعلم ذلك . 1 
فروض الكفايات . وتعل قدر مايزيل (5) الشنك والشبة ١‏ ٠)ى‏ حق )4 
المشكك )١١(‏ فرض عين إذالم يكن إعادة اعتقادها حرم )1١(‏ بطري قآخر 


سواه 5 والمق الصريح أنكل من اعتقد م يا 0 الرظول 2 6 «( واشتمل 
عليه القرآن اعتقادا حتفيا فهو مؤمن . وإن لم يعرف أدلته . بل الايمان 
المستفاد من الدليل السكلامى ضعيفف جدا . مشرف عل التزازل )١(‏ بكل 
شمبة : بل الابمان الراسخ ؛ إمان العوام » الخاصل فى قلوبهم من الصى بتواتر 


(9)'ف :عن زسول الله 
(0) ف . دافما شبهته ودواء له من مرضه ٠.‏ (؛) ف . فيستعممل ممه ذلك . 
(ه) فى الاصل ‏ واإغزله بشبهة مرطه ب ويسفر له عن ا«تقاده الهرم ‏ وهوغير مأهوم 
ولذلك وضعنا نص ف وهو - ويثير له شهة تمرضه ب وتتنزله عن اعنقاده الوروم 
(5) ف ١التين‏ . (40ف ٠‏ ليغ (4) ف ٠‏ فهذا العرم كان (5) فاء به 
)٠١(‏ ف » ويدرأ ١٠الشبية )0١(‏ ف .حل (07)ف. لمشكل. 
(؟١1)‏ ف.١النهزوم. )١6(‏ فى ١الإوال‏ 
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الماع » (1) والحاصل بعد البلوغ عَرَائنَ '() لا بمكن التعبير عنها ٠‏ وتمام 
0 0 العادة والذ كر.فإن تأدث()بدالعنادة إلى حقيقة التقوي 
0 اك ت الدنيا وملازمة وس نه تحال داعا تجلث له 
لوا 3 فة وضارت الامور الى كن قد أخذها تقليدا عنده كلمعاينة 
والمشاهدة . وذلك حقيقة المعرفة التى لا تحصل إلا بعد اخلال عفدة 
الاعتقادات وانشراح الصدر: بور الله ( فن ترد الله أن بهدية يشرح 'ضلاره 
للإسلام فبو على نور من (©) ويه ) () 0 ل رسول الله 25م » عن 0 
شرح الصدرفقال: نوريقذف فقلب اومن . فقيل وماغلامته؟ فقال:التجاق 
عن دارالغرور والاثاءة إلىدارا لاود م أن المتكلم المقيل عل الدنيا . 
المتبالك علها غيرمدزك حقيقة المعرفة كا لتجاق 00 ورقظها 


كلام الغزالى فى الااحياء 


وقال : ) فى الاخناء : المقصود :من اكلام حماءة المعتقدات الى 

نقلبا أهل السنة عن الساف لا غير وما وزاء ذلك طلب لكضف ‏ حقائق 

الامور منه معتقد مختصر وهو القدر الذى اوزكناء فى كتاب قواعد العقائد 

من جملة هذه الكتب والاقتصار فيه ما يبلغ قدر ماثة ورقه وهو القدرالذى 

ا فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ويحتاج إلبه لمناظرة مبتدع ومعارضة 


)١(‏ ف . أو الماصل (؟)ف : وأخوال (؟) ف ٠‏ بازومه 

(؛4) ف.٠‏ من عادت (ه) ‏ الانعام ه15 (5) فا.٠قل‏ . 

(؟) عثرت ه-لى هذا النص ف النسخة المنشورة من الاحياء ١<‏ اص ٠٠‏ م"_ 
( الطبعة الازهر بة المصرية م١‏ +( ه ) وسأقابل بين الفقرتين مشيرا الى النسخة ااطبوعة 
تمن احداء المرفع : 
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بدعة بما يفسدها وينزعها عن قلب العامى وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل 
اشتداد بعضهم , وأما المبتدع بعد أن تعل من الجدل ولو شيا يسيرا 3 
مأ ينتفع معه العلام فإنك () إن أخمته ل يترك مذهيه وأحال بالقصورعلى 
نفسه وقدر أن عند غيره جوانا 9) اي عنه وما أنت مليس بعوة 
الجادلة . وأما العامى إذا صرف عن الو ق بنوع جدل فيمكر ن أن برد إليه (8) 


مثله قبل أن يشتد التعصب فى الآهواء  )0(‏ فاذا اشتد تعصهم ‏ انه 
1 ناس عنهم إل إذ التعصب سبب ترسخ العقائد فى القاوب 7) وهذا ) 
أيضاءمن آنت العا السوء فإنهم يبالغون فى التعصب للحق وينظرون إل. ٠‏ 
الخالفين بعين الازدراء (؟) فيشعث منهم الدواعى,المكافأة والمقابلة - ويتوفر 
واعثهم على طلب نصرة الباظل - ويقوى غرضهم فى القسك ما نسبوا إليه . 
ول جانوا مى يجابت لقب را 2ه :والتصح فى الخلوة لافى معرض الغضب 
ل لما كن الاة هلا يقوم إلا بالاستتباع ولا 


2 0ن الا (تباع مثل الغضب واللعن و والشتم للخصو وم ادو ا التعص يت(" للق 


0 0 0 إن 8 غير ٠ودودة‏ فى الاصل ٠.‏ 

ا أن عنه نَجَوات دوق جل وقنك ان عنده غيره جواباحار وقد 
أوردأنه فى المتن لمكم (4)ح عليه ب لل ه)ح للاهواه _ 

٠ 03‏ وقع اليأس منهم (0) ح. النفوس (0) ح.وهو (5) ع .الاستجقار 

(١٠)ح‏ . يستميل ماع" ٠‏ التعصب ٠‏ 

(1)اف الاصل قطع ظاهر يد من هذا الموضع ‏ ومن ه #بين لى أن هناك كلا 
ضائعا: ٠‏ وقد نمكنت 2 ٠ن‏ كيتاب الغز لى الانف 08 ا 5 20 
0 عر 1س سد لاعف أقواك الاياء فى محريم المنطق ‏ ثم 
56 المتاقدة له :بوورة ب بين السراق والقنائى وقد 7 من ار براد الجزء ء الضائم هن 
المذ'قشة هن كتتاب معجم الادباء نامزب ال سم الاولءن الجزء الثالث (طبعة + برك 
ص و١٠‏ لس ١٠١١‏ ثم قازنت اجرء الاخمر الذى رد 0 0 نافع دمن 


ياقوت ( ١١4 -1٠١‏ ) وقد أوردت: الاجزاء المفقودة بين قؤسين ٠‏ 





مولت 


| وسموه ذبا عنالدن ونضالا عن المسلمين وفيه عل التحقيق هلاك الخلق 
«مورسوخ البدعة فى النفؤوس] '. 


| مناظرة جرت بين متى بن بونس 
القناق الفيلسوف )١(‏ وبين أى سعيد السيرافى 5 ] 


رحمة الله عليه 


كال انو حا ان ت للوزير مناظرة جرت فى مجلس الوزير أ الفتتح 
الفضل بن جعفر () بن الفرات بي نأنى سعيدالسيرافى وأ بشرمتّى واختصرتها 
فقال لى : | كتب هذه المناظرة على العام فإن شيئا بحرى فى ذلك ألجاس النبيه 
ومن هدن الشيخين حضرة أولئك الاعلام لبغى أن يغتم تجماعه وتوى 
فوأئده ولايتباونبثىء منه؛ فسكتبت . : 

حدثى أبو سعيد ولمع من هذه القصة فأما على بن عيسى النخحوئ الشبيخ 
الصاح فإنه رواها مشروحة ‏ قال : لما انعقد امجلس سنة عشرين وثلثائة قال 
الوذير ابن الفرات للجماعة ‏ وفهم الخالدى وابن الاخشيد والكندى وان 
أى بشر وان رباح وان كعب وأبو عمرو قدامة بن جعفر والزهرىوعلى ن 


(0 اعدره الشوززورى .»نالحكماء فقال : «تى بن إواس المترجم كان عكما نصرانيا . 


وشرح كتب أرسطو ‏ وله تصانيف ف المنطق وغير ذلك بآ وأورد بتعض. عتار انيه ل 
ولكنه 1م يشكر تاربخ وفاتهء كات نزهة الارواح وروضة الافراح فىثارح حكماء المتقدفيئ 
والمتأخر بن للشب رزورى - مصورءكتبة جامعة فؤاد _لوحة؟١‏ وقد:وؤق١1١رمضان‏ سنة ويم 
ه وكوم. 

(0) السيرافى . الحسن ين عبد الله ن المرزبان السيرافى ‏ أبو سعيد النحوى القاضي 
وسيراف بلد على ساحل البحر ٠ن‏ فارس ”وف يوءالاثنين الى رحب سنة 1م؟ مله 
معجم الادباء لياقوت التسم الاول ءن الهزء الثااث ( طبعة ترجليوث ) . 

(؟) جمفر بن الفرات المعروف بابن ختزابه توق اسنة 107" هاء 
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عيسى بن الجراح وأبو فراس وان رشيد وان عبد العزيز الحاثعى وابن حى 
العلوى ورسول ان طنج من مصر والمرزياق صاحب بنى سامان ‏ أريد أن 
ينتدب منك إنسأن لمناظرة متى فى حديث المنطق » فإنه يقول : لا سيل إلى 
تعبرقة الى ل الباطل رو امد ين اللكد اطي هن القر بوالمديين 
الغسهة »والشكمن اليقين . إلا بماحويناه من المنطق وملكناه من القيام_واستفدناه 
ل هراتبه وحدوده واطلعنا عليه من جبة اسمه على حقائقه . 

فأحجم القوم وأطرقوا . فقال ابن الفرات : والله إن فيك لمن بي بكلامه 
ومناظرته - وكسر ما يذهب إليه - وإفى لأعدم فى العم بحاراً ؛ وللدن وأهله 
أنضار ا » وللحق وطلايه هنارا افا هذا التغامن والتلامن ٠‏ :اللذان: يجلون 

عنما ؟ فرفع أبو سعيد السيرا فى رأسه دوقال* : أعذرأيا الوذير . فإن العم 
المصون فى الصدور ‏ غيرالعم المعروض فى هذا امجلس عل الأسماع المصيخة 
والعرون المحدقة والعقول الجامدة(© ‏ والأآلياب النافذة ‏ لآن هذا يستصحب 
الميبةؤاطيبة لبه رد الا د وا ليا ميلة . ولس ارا ى مركت 
غاصة » كالمه راع( فى فى بقعة خاصة ‏ فقال ,١‏ بطترات ل لهايا أبا سعيك 
فاعتذازك عن غيرك » بو حب لكالا تمبار لتك ب والاتصان نتباك 
راجع على الماعة بفضلك » فقال وا سعيد : مخالفة الوزنر فم ا هجنة 
والاختجان عن رأنه إخلاد إلى التقصير . ونعوذ بلله من زلة القدم » وإياه 
نسأل حسن التوفيق فى الحرب والسم . ثم واجه متى فقال : حدثتى عن المنطق 
ما تعنى به ؟ فإنا إذا فهمنا مرادك فيه »كان كلامنا معك فى قبول صوابه, 
.ورد خطثه ؛ على سئن مُرضى وعلل طريقة مغروفة . قال مت : أعنى به أنه 


(1) كذا بالاصل 
,(9) لغلها كالسا وغ 





ا 


ألة ف الآلات يعرف نه 5-6 الكلام من سنقيمهة وفاسشد المخلى من. 
صالحه , كالميزان فإنى أعرت به الرجحان من النقصان - والشائل من الجائم ‏ 
فقال له أبو سعيك :ألجفااق لان ويح الكلام من سقيمه, يعرف بالعقل 3 
إن كنا تسبحث بالعقل - هبك عرفت الراجح من الناقص من طزيق الوذن 
من دلك بمعرفة الموزون ؟ أهو حديل أو ذهت و نه أوو ماص ؟ واردله 
بعد هعرفة الون + فقيرا إلى معرفة جوهر الموزون» وإلى معزفة قيمته . 
وان صفاته , التى يطول عدها . فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذى كان عليه 
اعتهادك ».وف تقيقه كان اجتبادك إلا نفعا يسيرا من وجه واحد ‏ وبقيت 
عليك وجو هكانت كا قال الآول .: 
حفظفا شنا ءوضاعت متك 1 

وبعد : فقد ذهب عليك ثىء ها هناء ليس كل ما فى الدنيا يوزن » بل 
منها ما يون ومنها ما يكال » وفها ما يذرع ؛ وفيا ما مسح » وفبا ما حزر 
وهذا - وإن كان هكذا فى الاجسام المرئية ‏ فإنه أيضاً علوذلك فى المعقولات 
المقروءة » والاجسام ظلال العقول- وهىتحكيها بالتبعيد والتقريب مع الشبه 
الحفوظ والمماثلة الظاهرة ع ودع هذا- إذا كانالمنطق وضعه رجل هن يوثان 
على لغة أهلبا واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها - 
من .أبن يلزم الثرك والهند والفرس والعرب أن ينظزوا فيه ؟ ويتخذوه حكما 
لحم وعلهم ؛ وقاضيا بهم ما شبد له قبلوه . وما أنكره ‏ رفضوه . 

قال مئ : إنما (زم ذلك لان المنطق بحت فى الاعراض المعقولة والمعاق 
المدركة.وتصفم للخواطر السانحة والسواتح الماجسة.. والناس فى المعقولات 


سوا اك رى أن ]را كاده عند جبيع الام ا 0 
فال ارد سعيد : لو كانت المطاوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع 
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شعبها امختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة أنهما 
عمانية زال الاختلاف » وحضر الاتفاق, . ولكن ليس الآمر هكذا ‏ ولقد 
موهت بهذا المثال . ولك عادة فى مثل هذا القويه ‏ ولكن. ندع هذا أيضا 
إذاكانت اللاغراض المعقولة والمءانى المدركة لا يوصل [اها إلاباللغة الجامعة 
الا سماء والافعال والحروف. أفليس قد لومت الحاجة إلى معرفة اللغة ؟قال: 


نعم . قال: أخطأت ؛قل فى هذا الموضع :بلى . قال متى : بلى أنا أقلدك فى هثل 
هذات قال ار لافنا نت إذا لست تدعونا إلى تعل عل المنطق - بل إلى تعلم 


اللغة اليونانية وأنت لا تعرف لغة يونان فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفى 
ببا- وقد عفت منذ زمار طويل وباد أهلبا وانقرض القوم الذن كانوا 
بتغاوضون بها ويتفاهمون أغر اضهم بتصرفما على أنك تنقل من السسربانية 
فا تقول فى معان منحولة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية ثم 
دن هذه إلى لغة أخرى عربية.؟ 

قال م : يونان وإن بادت مع لغتها » فإن الترجمة قد. -فطت الاغراض 
وأدت المعانى ب وأخاصت الحقا'ق . قال أبو :سعيد : إذا سلينا لك أن الترجمة 
صدقت وما كذيت وقومت وما خرفت' ووزنت وهاجومت وأنها التاثت 
ولا حاتت ارا نقصت ولا زادت ولا قدمت ولا أخرت ‏ ولا أخلت معنى 
الخاص والعام ولا بأخص الخاص ولابأعم العام وإ ن كان هذا لا يكون ل 
ولس فى طبائع اللغات ولا فى مقادير المعانى فلكأ نك تقول بعد هذا لاحدة 
الاعترل ال ولا برهان إلا ماوصفوه ولاحقيقة إلا ما أرزوه . قال متى 
- لا ولسكنهم من بين الام أصواب عناية باحسكنة والبحث عن ظاهر هذا 
أعالم وباطنه وعن كل. مايتصل به وينفصل عنه و بفض ل عنايتهم ظبر ما ظبر . 
وانتشر مااتنشر وفشا مافشا - ونشأ مانشأ من أنواع الع وأصناف الصناعة ‏ 

0 





وانجد هذ .| لغير 0 . قال أو سعيد :أخطات وتعصبت وملت مع الطوى 


ق مكان دون مكان » وكثرت صناعة فى بقّعة دون صناعة . وه 
والديادة عليه مشغلة و 

يونان معروفة من 

الخالفة ونم را 

م استطاعو 

والفضاء ال ا 


وار أب ب طلعة(0) 7 فكيف رولك 0 2 لذ به هذأ اليك 
أو مخلخله و يؤثر فيه ؟ هيبات هذا م (0) ) ولقد بق العالم بعد منطقة على 
ماكان قسل منطقة 0 وجبك بالساوى77) عن ثى 0 ستطاع انه 
معتقد بالفطرة والطباع . وأنت فلو فرغت بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة 


)هنا ينتهى القطع ‏ وسذةوم #قارنة نص السيوطى ‏ ونص معجم الادباء ٠‏ وسارمل 
لمجم اللدان بالرمزم (0) م ٠‏ جديد (؟) م. سفح وطبيعة (4) فى الآصل يحدث 
وفاها ش صوابه يجوز وكذلك فى غم (ه)م. محال (5) م ٠ساوة‏ 








ا لك 


هذه اللغة اتتى تحاورنا بها وتارينا فها لعلت أنك غنى عن معان يؤنان6 أنك 
غى عن لغة يوان ؛ واهينا مسألة اتقول: إن الناس عقو لهم مختلفة وأتصباؤمم 
منها متفاوتة ؟ قالعتى : نعم قال : فبذا الاختلاف والتفاوت ,الطبيعة أو 
الا كنساب ؟ قال :بالظبيعة.قال:فكيف >وز أن يكون هاهتنا ثىء يرتقع يه 7 
الاعادوة الطبيعى والتفاوت الآصل 9 قال مى :هذا قد مر قَّ جملة كلامك 
6 : قال أبو سعط : : فهل فصلته يوا ب قاطع وبيان اصع ؟ودع هذا أَسَأَلكَ 


عن حرف واحد هو دائرفى كلام العرب ومعانيه متميزة عند أهل العقّل 
فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطاطا ليس الذى تدل به وتيا 
بتفخرمه وهو الواوء ما أحكامه ؛ وكيف مواقعه . وهل هو على وجه واخد 
رع ا : 

فببت متى وقال : هذا نحو والنحو لم أنظر فيه لآنه لا حاجة ,المنطق إلى 
النحؤ وبالنحوى حاجة إلى المنطق () لآن المنطق يبحت عن المعنى والتدو 
يبحث عن اللفظ » فإن مر المنطق باللفظ فبالعرض وإن عبر التحوى بالمعتى 
فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ أوضع من المعنى. قال أبو سعيد : 
أخطأت لآن المنطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب والأانباء والحديت 
والأخبار كبا من واد واحد بالمثناككة والمائلة ألاترى أن رجلا لو قاق 
نطق زيد بالحق واسكن ما تكلم بالحق وتكلم بالفحش ولتكن ما قال الفحش 
لكان حرفا وواضعا للكلام فى غير حقه ومستعملا للفظ على غير شهادة 
من عقله وعقل غيره والنحو منطق ولكنه مساوخ من العربية والمنطق نحو 
ولسكنه مفهوم باللخة وإنما الألاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى والمعنى 
عمل وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك التى تنتحلها وآلتك الى تزهن ها إلاأن 


)١(‏ فى الاصل المنطق ‏ وف الهامش . صوابه المنطق ‏ وكذا فى م 
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تستعير من العربية لها اسما فتعار وإذا حاتي الل هذه اللنة» 

من أجل الترجمةءفلا بد لك أيضا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة .والتوق 
من الخلة اللاحقة لك. قال : متى يكفينى من لغتكم هذا الاسم والفعل والحرف 
فإنى أتبلغ بهذا القدر إلى أغراض قد هذبتها إلى يونان 1 سعد : أخطان 
لآنك فى هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وضعبا وبيانها على الترتيب 
الو اقع فى غرائ 7 وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه اللاسماء 
والأفمال والحروف فإن الخظأ والتحريت فى الحركات كالخطأ والفساد 1 
المتحركات وهذا باب أنت وأصعابك ورهطك عنه فى غفلة على أن هاهنباسرا 
ما علق بك وهوآن لغة من اللغات لاتطابق لغة أخرىمن جميع جباتها تحدود 
صفاتها فى أسمائها وأفعالما وحروفها وتأليفها وتقدمها وتأخيرها واستعارتما 
وتحقيقها وتخفيفها وتشديدها وسعتها وضيقها ونظمبا وثثرها وسجعها ووزتمها 
وميلبا وغير ذلك ما يطول ذكره . وما أظن أحدا يدفع هذا الحم أو يشك. 
فى صوابه من يرجع إلى مسكة )١(‏ من عقل أو نصيب من إنصاف فن أبن 
بحب أن تق بثىء ترجم لك على هذا الوصف؟يبل أنت إلى أن تعرف اللغة 
العربية أحوج منك إلى أن تعرف المعانفى اليونانية9) . 

وحدثتى عن قائل قال إك : حالى فى معرفة الحقائق والتصف لها والبحث. 
عنها حال قوم كانوا قبلواضع المنط ق ,أ نظركا نظروا وأتدبركاتدبروا لاناللغة 
قدعرقتها بالمنشأوالو داثة والمعافى نقرتعها بالنظر والرأى »ماتقول له لايصح 


(1) فى الاصل مسألة . م مسكة وهى الصواب 

(؟)ىم ٠‏ فقرة لم يذكر ها مل على أن المعانى لا تكون يونانة ولا هندية ل 
كا أن الاغات لا تكون فارسية ولا عر بية ولا تركية ٠‏ ومع هذا فانك ازعم أن المعا بي 
حاصلة بالعقل والفحص والفكر ل إلا حكام اللفة فلم نزو غلى المربية وأنت شرح 
كتب أرسططاليس بها مع جبلك ا ١‏ 





يورت 


له هذا الحم ولا يستتت: هذا الام لآنهم يعرف هذه الموجودات من 
الطريقة الى عرفتها أ ولعلك تفرح بتقليدك وإن كان على , ناطا فا 

تفرح باستيداده ) وإنكان على حق : وهذا هو الجبل المبين الم نك الغير 
مستدين ٠‏ ومع هذا 0 غ1 اداد ماحكنه فإ أزيد أن أبن أن تفخيمك 
اللمنطق لايغنى عنك شيئًا وقد شألتك عن معنى حرف واحد » فكي فاونثرت 
عليك الحروف كبا وطالبتك بمعانها ومواضعبا الى لها,الحق والتى طابالتجوز 
فقال ابن الفرات : أيه الشيخ أجبه بالبيان عن مواقع الواو حتى يكون أشد 


فى إخامه . فشرع أبو سعيد فى تبيين وجوه الواو . ثم قال : دع هذا هاهنا 
مسألة علاقتها بالمعنى العقلأ كثر مُن علاقتها بالشسكل اللفظى . ماتقول ىقول 
القائل زيد أفضل الإخوة ؟ قال صحيح . قال : فااتفول فى نيك أفصل إخوته 
قال : حت بح . قال فا الفرق بينهما مع الصحة ؟ فغص بريقه ؛ فقال أبوسعيد : 
5 لى غير بصيرة ولا استيانة . المسألة الآولى جوابك عنباصحيح وإن 
ملت غافلاعنوجه صحتبها .والمسألة الثانية جوابك عمامر ست كت 
ويضاذاهبا عن وجه بطلانما .قال متى : بين مع هذا العجين قال أرر سبحيد : 
ليسهذا مكان التدريسهو مجلس إزالةالتلييس مع من عادته العؤيه والتشبيه 
واماعة تعلم لك عات فم تدعى أن النحوى إثما ينظر فى اللفظ لاتى المحنى 
والنطق ينظرف المعنى لاف اللفظ ؟ فقال ابن الفرات: باأباسعيد تمم_لنا كلامك 
ى هد الألة. .فشرع فى شر حباعلى العام .ثم قال اين الفرات 0 با سد 
عن ماله اشرى فإن هذا كا توالى عليه بان انقطاعه وانخفض ارتفاعه فى 
النطق الذى ينصره واق الذى لاينصره فسأله مسائل أأخرى هَ 

فقال مى :لو ثرت عليك أنا أيضاً من مسائل المنطق أشاء لكان حالك 


)١(‏ م اسددادة نه دق الا صل ااستدارةام 





0 


كحالي . قال أبوسعيد : أخطأت ١لا‏ نك إاسألتق عن ثىء أنظز :فيه ذإ ن كان 
: له علاقة بالمعنى وصم لفظه على العادة الجارية أجبت ملا أبال إن خرن 
مورانما أو الفا وإن كان غير متعلق 0 م أتم هز 0 
ادام عا بص عام لانم تدعون الشعز ولا تعرفونه » وتدعون 
الخطابة وأتم عنها فى منقطع التراب » وقد مععت قائلكم يقول الحاجة ماسة 
إلى كتاب البرهان فإن كان قال فلم قطعالزمان بماقبلهمن السكتب؟ وإن كانت 
لحاجة قد ست إلى ماقبل البرهان فبى أيضاً ماسة إلى ما بعد البرهان وإلا فلم 


صنف مايستغنى عنه ؟ هذا كله تخليط وتهويل ورعد وبرق » وإنما بود أن 
تستغلواجاهلا وتستذلوا عريزا » وغايتكم أن تبولوا باجنس والنوع والخاصة 
والفصل وتقولوا الآاينة والماهية والسكيفية والكبية والذاتية ثم تتمطون 
وتو لون جنا بالسحر فى قو لنا» وهذا بطريقالخلف وهذا بطريق الاختصاص 
وهذه كاباخرافات وترهات ومغالق وشبكات ؛ ومن جاد عقله وحسن يزه 
ولطف نظره وثقب رأيه وأنارت نفسهاستغنى عن هذا كله بعونالّه وفضله() 
وماناء رف لاستطالتسكم بالمنطق وجها . وهذا أيو العباس (2) قد تقض 
. عطاك رذ لاطتكك رربي خطأ 5 ول تقدروا إلى اليوم أن تردوا عليه 
كلة واحدة بما قال وما زدتم على 0 اعنا ولاوقف على 
مرادنا نا وإثما تكلم على وهم ؛ ؛ وهذا رض منكم بالعجر والكلول . 

ثم قال: تحدثنا هل فصاتم قط بالمنطق بين مختلفي نأو رفسم به الخلاف7) 

يبن اثنين ؟وأنت لو عرفت بعت العلياء والفقهاء ٠‏ فى مساك ثليم ووثفت عل 


(1) م وجودة العقل وحن النير - ١؟)‏ م زوهذا الثاثىء أنو المياس . 
(9) م٠‏ أووفم بالحلاف بين اثنين - وكذا فى الاصل - والصواب رفنتم به الخلاف 








جوبة مسائل نحوية 


اافى طقاننا التحاه اق 


0١| 


ترجمة السيرا فى( 
هن أى سيتعينا ولييا: ف ووجبه المتهلل وفوائده المتتابعة وعظم 
ف اللشوسق و مدو . سعد للقاريت وجرت مشج | للالستة تقال له الوور 


ديت كاد وأ ا عيونا 


الحدثانوحدث 


هذى الناظرة 


ر 


8 الكات لوك الف ألقه ١ل‏ ار فعكد 3 5 الست طى قله ق 
القدمة انه جم مااق كن الاقدميق اك جم فى سه .م لدات 2 0 دن مجلد سل 
١ 5 1‏ 


حك الستصرة نانا يجت وبيهاه ة الوعاة ( طيعة المرحوم 


وهوءا 3 
السيد آءين ال نجى 21 ا الذى ين أيديا الان إما 
هو مختصر د 8 ؟5) ابو حيان ا حيدق ب على بن دين العياسى - 


المدكلء. الصوة 
ا لي اريخ وفاته ب وبرحح أن ' ونسة#.:ه ب المقايسا ت ( طبع 


اقاف المت -اطيعاث ال كافية > سن 3 
_ 


السندوبى ١‏ المقدمدص م١‏ 





أو على الفسوى بماكان فكان بحسده على ما فاز به من هذا اير المشوور 
والثناء المذكؤرة. 


« ذكر إنكار العلماءءلىمن أدخلالمنطق فى أصول الفقه » 


تقدم فى كلام ان الصلاح وأنى شامة )١(‏ والنووى وان نيمية الانكار 
عل 0 فعل ذلك 


« ذكر الانكارءلى من أدخل المنطق في عل النجو » 


قال الامام أبو مد عبد الله بن السيد البطليوسى7) فى كتابه الموسوم 
بكتاب المسائل.وقع البحث يينى وبين رجل من أهل الأدب فى مسائل نحوية 
جل كن من ذأكر امول والموضوع والأآألفاظ المنطقية | فقلت 9) ] له 
صناعة النحو يستعمل فيها مجازات ومساحات لايستعمل أهل المنطق » وقد 
قال أهل الفلسفة :يحب حمل كل صناعة عل القوانين المتعارفة بين أهلها وكانوا 
برون أن إدخال صناعة فى أخر ى إما يكون بل المدكلم أو لقصد المغالطة 
والاستراحة بالاتتقال من صناعة إلى أخر ى عند ضيق الكلام علهم : 


)020( و شامه س عبد ار من بن إ-ماعيل بن إإراهم بن عثمان الدمشق اونا 
وأبو القاسم شهابٍ الدين توق سئة 5168 ه 

(؟) اليطليومى ح ولد سنة غغع ه ‏ وهات فى رحب عننة ١ه‏ "ببلفسية وبغية الوساة 
ص 8ه؟ _وقد ذكر ااسيوطى ف اليفية كتاب المسائل هذا محتاسم المساثل المنثورة فالنحو 

2( هنا كلة مقطوء: فى الاسل لعلها قاتا٠‏ 








د آ.#8 د 


اك جبد القرحة قّ تر دل النصيحة 
ذكر ما لخصته من كتاب ابن تيمية 
الذى ألفه فى نقض قواعد المنطق 
للفقير إلى عفوريهء عبد الرحمن نأف بكر السيوطن الشافى لاصته من 
ا تصبحة ة أها ل لكان ف الرد على منطق ليو ونان ٠‏ للعلامة كقَّ 5 ن ثدمية 


ترحمه الله . 


الى أضا 000 1 رايد 3 ٠‏ والسلام على 
سيدنا مد المؤيد بالمعجزات الواضحة 00 ٠‏ وعل آله و أْصحارة الطييين 
الديره ٠:‏ وبغد ازا لالناس قدعا و حد,يثايعيبون ون الممطق ويذمونه ٠‏ ويؤلفؤن 
ا فى ذمه وإبطال قواعده ونقضها وبيان فسادها . وآ آخر هن يف 
لت بخ الإسا سلام أحد اجتهدين لق بن تيمية . فله فى ذلك كتابان أحدهما 
الور العام والآخر يجلد فى عشرين كراشا ماة « نصيحة أهل 
الإيمان فى الرد غلل منطقّ اليونان (0 » ؛ وقد أردت تلخيصه فى كراريس 
قليلة. تقريبا على الطلاب » وتسبملا تسبيلا-عل 'أول الالاب شرعف فى ذلك 


وسميته « جبد القرحة فى تريد اليد » واللّه الحادى لاضواب . 


قال شيخ الإسسلام أحد التميين تقببن"تيمية فى صدز كتابه الذى سعاه 
نصيحة أهل الإعان فى الرّد على منطق اليونان» . 


١1 ص‎ ١ ذكر هذين الكتابين ابن اقم الموزيه فى مفتاح داز المادة جح‎ )١( 








0 

مودمة 00 
أما بد :فاق كد دايا 00 المنطوق ق اليونانى لا >تاج إليه الذى 1 
ولا ينتفع يه البليد 5 ولكو 5 كت أحسب 3 قضاباه صادقة لما ا من 
حدق كيرا منها 8 0 تبين لى فا بعد حطأ لاحلاه م قضاباه كك ىد ذلك 
م ا(" كنت بالا 0 35 3 اجتمع لق من رأيتهيعظ المتفلسفةبالتهو بل 
والتقليد 2 فذ كرت له بعضص 0 ستحفءٍ ونه م لحيل و التخليل 1 واقتضى 


ذلك أى كدق قعدة بين الظبر 0 والحصر م من الكلام ع لى المنطق ماعلمته تلك 


الساعة ؛ ول يكن ذلك م 0 لان فى كانت ذم كتبته علهم فى الاطيات 
: رد ل أن كدة أماذ كروه فى المد نطق هو من 0 لافادةة ولهم فى الالحيات 
مل ماذ كروه من تركيب الماهيات من الصفات ال معوها ذاتيات » وما 


روه من حصر طرق العا ل فما دادروه من الحدو د والاتسة اليرهانيات 4 
بل 5 نروه من 000 ) مهاتعرف التصور أن 2 ل عاذ لاو مق دور 
القياس ومواد اليقننات : فأراد بعضص الناس 5 كك ما علقته 3 ذاك من 
الكلام علهم فى المنطق فأذنت 3 ذلك لانه يفتتح باب معرقة الحق وإن كان 
مافتح من باب الرد علهم يحتمل أضعاف ماعلقته . فاعلم انهم بنوا المنطق على 
التكلام ف الحد ونوعه » والقياسالبرهانى ونوعه . قالوا : لآن العم إماتصور 
وإما تصديق ء فالطريق الذى ينال به التصور هو الخد . والطريق الذى ينال 
به التصديق هو القياس . فنقول الكلام فى أربع مقامات : مقامين سالبين» 
ومقامين موجيين . ذالآولان قَْ قولحم لك التصورالمطاوب ال إلابالحد 2 


)١(‏ اأمناوين فى كتاب أبن أتينية - عن وضع الناشر () فى الأصل_لما ‏ ولملواولا 








دي ركنت 
تاقت أن ادي الاي لا ال إلا بالق اسن ولا عاك فى اللي 


العم بالتصزرات وأ الياس أو أ لحر هان الم و 5 كه ا 0 00 قات 5 


ا 
الاسم بالاجمال . فيقال إذا كان الند قول الحاد , 
0 جد 1 و بغير حد. , فإن كان الآول ذا 00 ف 0 تكله 
1 دهي م وى رار 00 يأك كن الاك بسنا 
وهو قوط م :إنه لايعرف إلا بالحد . 

الثالك : أن الأمم جميعهم من أمل الء علوم والمقالات وأهل الاعمال 
والمتافات ازمر فون الامرر الى هنا تجوت إل مرضر > لقوق نا لزنه 


نا 


)000 #وافقة صريح المقول لضريح المنثقتول ان البعية ( المطر ُ 5" مش ماج 
الشية بددسنة رحس ا م 0 (9) ف الاه] للا اكولينا أنما أوأنه 





لع.# لدم 


من العلوم والأعمال من غير تكلم يحد , ولا نيحد أحدا من أت العلوم يتكلم 
هذه الحدود لاأئمة الفقه و لاالنحو ولا الطبولا الحساب ولا أهل الصناعات 
مع أنهم يتصورون مفردات علهم فعلم استغناء الور عن هذه الدود ؛ 

الرابع : : إلى الساعة لا يعم للناس حد مستقم على أصليم ا 
الاشياء وحده بالمدو ان الناطق عله الاعتراضات المشرورة . وكذا. حد 
العسسن امال » حتى إن التحاة لما دخل متأخرومم ىق المادود داك رآ 
للاسم بضعة وعشرينحدا ء وكلها معتزضة على أصلبم. والأصوليون 0 
للقياس بضعة وعشرين خدأء وكلبا أيضا معترضة : وعامة الخدود المذكورة 
:فىكتب الفلاسفة والاطباء والنحاة وأهل الأصول والكلام معترضة م يسلم 
منها إلا القليل . فلوكان تصور الآشياء موقوفا على الحدود , ول يكن إلى 
الساعة قد تصور الناسشيئًا من هذه الأمور,والتصديق موقوف على التصور 
فإذا لم حصل كود كل تصديق » » فلا يكون عند ان آدم عل من عامة 
علومبم » وهذا من أعظم السفسطة . 

الخامس 5 : أن تصور الماهية إما بحصل عندم بالحد الحقيق المؤلف من 
؟أدايات المقرة والى.: . وهر إل ك من الجن والمص| وهر| اكلا 
اعاستدر او معدر آنافة أفر وا ذلك و كد فلك يرن فد سر م 00 
الحقائق داتما أو غالبا وقد تصورت الحقائق فعلم استغناء القصور عن الحد . 

الساكس ١‏ إن دوه د عندم إما تكون للحقائق المر > كه ؛ وهى الانواع 
الى شا جنسن وفصل » فأمال راكب فيه » وهو مالا يدخل مع غيره تحت 
جنس ”ا مثله بعضهم بالعقل » فليس لهحد وقد عرفوه » وهو من التصورات 
المطلوبة عندهم ع فعلم استخناء الصور عن الحد بل إذا أمكن مدر فه هذا باد 
تحد . فعرفة تلك الانواع ول لامها رك إل الجددل روجام امه ره 





لدوءا د 


وم يقولون : إن التصديق لا يتوقف على التصور التام الذى صل بالحد. 
الحميق ٠.‏ بل يذو افيه أدى تصور ولو باتخاصة » وتصور الفقل من هذا لبان 
وهذا اعتراف م بأن جنس.التصور لا يتوتف على الحد | 2 

السابع : أن سامع الخد إننك ل فتن عارفا قبل ذلك ا ألفاظه 
ودلالتها على معانها المفردة ( 0 الكلام ١‏ والعم أن اللفظ دال على 
المء: 1 ُ الك مر ىلر 
قبل سماعه , امتنع أن يقال إنما تصوره بسماعه . 

الثأمن() : إذاكان الحد قول الحاد؛ فعلوم ذا تصور المعاق لا يفتقر 
إلى الالفاظ: » فإن المتكلم قد تصور ما يقوله بدون لفظ والمستمع يمكنه ذلك. 
من غير مخاطب بالكلة فكيف يقال لا تتصور المفردات إلا بالحد . 

التاسع : أن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها الإنسان بحواسه 
الظاهرة كالطعم واللون والريح والاجسام التى تحمل هذه الصنات أو الباطنة 
كالجوع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة و والالم والارأدة والكراهة 

وأنثال ذلك وكابا غندة عن الحد. 

العاشر : : أ يمولون: للمعترض أن يطعن على الحد بالتقض فى الطرد 
0 ف 0 وبالمعارضة لحد ا فإذاكان المستمع للحد يبطله بالتقضن ثارة 
وبالمعار رضة أخرى2©) ومعلوم أن كامهما(؛) لا يمكن إلا بعد تصور المحدود 
عل أنه يمكن تصور ال#دود بدون الحد وهو المطلوب . 

الحادى عشر: أنهم معترفون أن من التصورات مايكون بدييا لايحتاج. 
إلى حد . وحيئذ فيقال ؟ ون العلم بديهيا أ أو نظريا من الأمور النسبية الاضافية 
فقد يكون النظرى عند رجل بدبهيا عندغيره لوصوله إليه بأسبانهمن مشاهدة 


(0 فى الاصل الثاني وفى الهامش لعله برريد الثامن( ) من الانجل : الشفم ‏ ولملها المنع 
ليستقم المنىء (>) أخرزى- ٠.وجودة‏ فى الهامش (4) فى الاصل -كلاهما نسلل كاجنا + 
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وتون ق الادراك تفاوتا لا ينضبط فقد 


عند هذا دو ن ذا ذاك 530 ُذاك أرضاً 6 حل كا قات إتى حصات 


لهذا ولايحتاج إلى حد 00 . 


وك لد بن تعن لضا قمر ل50) ١‏ عفرن م الدطا 2[ أن 
المد ا بين ال#دود وغيره 0 ليس فائدته تصوير ادر 5 
وتعريف حقيقته . وإعا يدعى هذا أ هل الماطق اليونانيونء» أتباع ا 
ومن سلك سيليم تقل١:‏ داهم 7 2 . فأماجماهير أهل النظر 
-والكلام من من زا لعن ل خلاف هذا 2 و ار 
1 انا ل الدين والفقه بعد أنى 0 واخر لمان خاميةه » وهم 
لذن تكمرا فق الخدو قله المنطق اليوناق و أما 01 الحلا 0 
ل 0 
يقد الحداعير بن المحدود وعيره . وذلك مشبور فى كنك أ الحسن اللأشعرى 
والقاضى أذ 5 وأ ! إسحق ارك ان الام أى يعلى »2 
رن لد ارا عسوا ءار الس را رط انين انا نجى ) ص م 

22 2 فهبة 


الهاء.ش صوا به اليث ٠‏ (4) انا قلاتي وقد سيق لنا ترجمته ٠‏ (ه) 1 إسحدق 


ولو لملواية فول ٠‏ ((8)ق الال ]الات لاحي وني 


إرراهة بوتعد بن نراقم بن نهرنان ين امع الاسفز ادق 1 أحه 0 الأشاعراة 
الشهورين توق سه م١غ‏ ه ‏ طيقا الشافعية الكبرى < ع ص ١14-12١١‏ 

(8)اين فورك : عدي المتون عر رك - أر كر الاشارى الاعباق دن كان 
هة-كرى الاشاورى - توق سنة 05+ ه مسموما ‏ طبقات ب < خا ص 69 هه 

(*) أبو يعلى : عمد بن عمد بن الفراء الحنيلى امتوفى سنة همع ولهكتاب ابطال التأويل 
فى الاصول, ‏ كشف الظنون ( طيعة استاميبول)< 1 ص #9 وله الاحكام الساطأ:.ة(طبعة 
"الاستاذ الشيخ حامد الفق ١١58‏ م )وتمليقة من الخلاف والجاممالصغيرمن فروع انا بلة وغيره 








ياو 0 


١ 


وان عل )0 0 مين والنم 60 وأى على وأى هام () 
وعبد اليار ©) والطرسي له و#د ن اطيتم (0) وغررهم . 

0 01 ه أهل المنطق من 0 ريب أنهم وضعوها وضعا 
وقد كانت الأأمم قبابمته كا ا له بح سيا 


بدادة ف حقائق دعا دلو ون و ديم 5 ا دروا » وجدوا اقم 


يعلبون حقائق العا دون هذه الصناعة 0 2 م إن هذه الصناعة 


الوضعية زعموا 0 تفيد لعر يف حقائق الاشناء لغ تعرف إلا ما 3 وكلا 
هذ غلط . ولما راموا ذلك . : تكن بد من أن يفرقوا بين بعض الصفات 


وبعض إذ ذجعاوا التصور با 0 يفرقهوا بين وما جورذاق 


عندهم » وما ليس كذلك فأدى ذلك إلى التفروى بين المماثللات » حيث 
جعلوا صفة ذاتئية دون ا ٠‏ مع تساوهما أوقار ما وطلب الفرق بين 
المتماثلات ممتنع . وبين المتقاربات عسر . فالمطلوب إما متعذر أو متعسر . 


فإن كان متعذرا بطل بالكلية . وإن كان متعسرا . فبو بعد حصوله ليس فيه 
فائدة زائدة على ماكان يعرف قبل حصوله . فصاروا بين أن يمتنع عليم 


 دادقب ابن عقيل : أبو الوفا.  على بن عتيل بن 6د ين عقيل شيخ الحنابلة فى‎ )١( 
تول سنة ده ب سلاء 3 للالوسى ص وه‎ 

(؟) الندق : مم الدين ابو حفص عمر بن عمد توفى س_نة لإثلاه ه ‏ كثف الظنون : 
<»ا ص 8؟ ٠‏ ا اراك احا سا 

(:) عبد ااجبار بنأد بن عبدالجبار بن أحمد ين الالبن عبد افه_القاض أبو الحسين 
البهداني لاد ابادى ‏ قاضى | اءتزلة اأخهور “وف فى ذى التعدة سة 4١٠١‏ طبقات < ؟ ص 
ا االبية ص 51 648" طبقات القسرئن #اسيوطوص 1 ولعيد الحبار كتات تنزيه 
القرآن عن المطاعن ( طع القاهرة ) وله أيضا كتاب المئة والامل 00 اليا بن المر تضى 

)2( تصير الدين بن الطومى ‏ وقد س.ق مه 32-0 بن الهيثم 1 على ع 0 
الحسن ل مات بالقاهرة فى حدود منة 4٠8٠‏ 1 بعدها بقايل - عبيون لاا فى طيقات 
الاطياء ح لاص ٠ه‏ ؤتتمة صيوان الح_كمة لق - ص لاما و" 








ا 


ماشرطوه أوينالوه )١(‏ ولاحس ل به.ماقصدوه عب ىالتقديرين » فليس ماوضعوه 
من الخد طريقا لتصور الحقائق فى نفس من لايتصورها بدون الخد وإنكان 
قد يفيد من تمبين المحدود ماتفيده الاسماء , 

وقد تفطن الفخر الرازى لما عليه أ الكلام وقرر فى بحصله وغبره 
أن التضؤرات 2 ون مكنسية . وهذا هو حقيقة قولنا : إن الحد لا يفيد 
تدر المحدود 3 

وهذا مقام شريف ينبنى أن يعرف ٠‏ فإنه لسبب إهماله دخل الفساد فى 
العقول أو الآديان على كثير من الناس »إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق فى 
الحدود بالعلوم النبوية التى جاءت .ها الرسل التى عند المسلبينواليرودوالتصارى 
وسائرالعاوم؛ الطب والن<ووغيرذلك:وصاروا يعظمون أم الحدودوبزعمون 
أنهم مم الحققون لذلك . وأن ١‏ ذكره غير من المدود إنماهى لفظية » 
لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة بخلاف حدودم » ويسلسكون الطرق الصعبة 
الطويلة والعبارات المتكلفة الحائلة » وليس ذلك فائدة إلا تضييع الزمان » 
وإتعاب الآذهان , وكثرةٍ الحذيان . ودعوى التحقيق بالكذب والببتان » 
وشغل النفوس مالا ينفعهاء بل قد يصدها مما لابد منه . وإثبات03 الذى 
هو أصل النفاق فى القلوب وإن ادعت أنه أهل المعرفة والتحقيق . وهذا من 
توابع الكلام الذى كان السلف ينبون عنه , وإن كان الذى ينبى عنه اتساف 


خيرا وأخدق من هذا إذ هو كلام فى أدلة وأحكام : 
ولم يكن قد ماء المتكامين يرضون أن خوضواق الحدود على طريقة 
المنطقيين »ا جد فى ذلك «تأخروم الذرن ظنوا ذلك من التحقيق . وإنما هو 


ه٠‎ 42 الفذر الرازى : ممد بن حمر بن الحسن بن امسن التيمى البكرى - ولدسنة‎ )١( 
. وتوق سنة 105 ه طيقات الشافعية الكبرى  <د وص “7 (؟) بياض فى الاصل‎ 
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ذيغ عن سواء الطريق . وذا لماكانت هنذه الحدود ونحوهاء لا ثفيد 
الإنسان علما لم يكن عنده . وَإنما تفيده كثرة كلام يسمونهم أهل العكلام . 
وهذا لغمرى فى الحدود الى ليس فيبا باطلءفأما حدود المنطقبين الى بدعون 
أنبم يصورون بها الحقائق »فإنها باطلة يجمعون بها بين اختافين ويفرقون 
بين المهاثلين . 

والدليل عل أن ال+دود لا تفند تصوير الحقائق هن وجوه : 

أحدها : أن الحد جرد قول الحاد ودغواه ٠‏ :فقوله مثلا حد الإنسان 
حيوان ناطق » قضة خبرية مجرد دعوى (1) خلية عن خيجة ؛ فإما أن يكون 


المستمع لماعالما بصدقها بدون هذا القول أولا ء فإنكان الآول» ثبت أنه 


م0 يستفد هذه المعر فة هذا الحد . وإن كان الثانى عنده: فجرد قول الخير 
الذى لا دليل معه لا يفيده العم وكيف وهو يعل أنه لب س بمعصوم فى قوله » 
فتبين على التقديرين أن الحد ل فيد معرفة يا فإن قبل يفده جرد تصور 
المسعى من غير أن يح أنه هو ذلك المسئول عنه مثلا أو غيره , قلنا: خينان 
يكول قد دلالة اللفظ المفرد على معناه ؛ وهو دلالة الاسم على مسماه . 
وهذا تحقيق ما قلناه من أن دلالة الحد كدلالة الاسم ومجردالاسم لا يوجب 
تصور المسعى لمن لم تتصوره دون ذلك بلا نزاع فكذلك الحد . 

الثاى :: نهم يقولون : الخد لا يمنع ولا يقام عليه دليل . وَإما يمكن 
إبطاله بالنقص والمعارضة . فيقال : إذآ ل يكن الحاد قد أقام دلبلا على ححة 
الحدء ؛ امتتنع أن يعرف المستمع الحدود به إذا جوز عليه الخطأ فإنه إذالى 
يعرف صفة الحد بقوله » وقوله محتمل الصدق والكذب امتنع أن يعرفه 


)١(‏ فى الاصل دعواهء ولعلها دعرى ()) فى الاصل يستقر ‏ ولعلها؛-تفد 
1-2 








اء إلا 


بقوله : ومن العجب أن هولاء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقيننية وجعاون 
العم بالمفرد أصل العم بالمركب ويحعاون العمدة فى ذلك على الحد الذى هو 
راس ا لاف ترف ار د ال ار قات 
و خط ر امدق وليك . ثم يعيبون على من يعتمد على الأمون البحة 
على نقل الواحد الذى معه من القران ما يفيد المستمع العالم بها العم اليقينى » 
زاتمين أن خبر الواحد لا يفيد لعل ٠‏ وخبر الواحد وإن لم يفد لعل ء لكن 
لاد » فإنه خير واحد لا دليل على صدقه . بل ولا يمكن 

عندهم إقامة الدليل عل لى صدقه .قم يكن نالحد مفيدا لتصوار ادرف ادن 
إن كأن المستمع قد تور إلحدود قبل هذا أو ان بعده بدون 
الحد وعل أن ذلكحده عل صدقه فى حده؛ وحيتذ فلا يكو نال دأفاذ دالتصور 
وهذا بين . 

وتلخيصه أن تصور الحدود بالحد لا يمكن بدون العلل بصدق قول الحاد 
رصن رأ ا كه د(١)‏ الحد, ل در 

الثالث : أنيقال :لوكان الحد مفيداً لتصورالحدود ل حضل ذلك [لابعد 
العلى يصحة الحد : فإنه دليل التصور وطريقه وكاشفه » فن الممتنع أن يعلم 
المعرف الحدود قبل ( العلى بصحة المعرف ٠‏ والعلم بصحة الحد لا حصل 
إلا بعد العلم بامحدود . إذ الحد خبر عن مخبر هو الحدود. فمنالممتنع أن يعلم 
صحة الخبر وصدقه. قبل تضور الخبر عنه من غير مفيد للخير . وقبول قوله 
فما يشترك فى العلم به المخبر » والخبر ليس هو من باب الإخبار عن الأمور 
الغائبة . 


)١(‏ ف الاصل لحدد ‏ ولعلها اجرد (؟) من الاصل ‏ وقول واعلها قبل 








0 


لرابع :1 نهم بحدون الدود بالصفات الى يسمونها الذاتية والعرضية » 
اه 0 وأجزاء الماهية والمقومة لأ والداخلة فيا وو ذلك 
من العبارات فإن لم يعلم المستمع أن ال#دود موصوف بتلك الصفات امتنع 
تصوره إن عاك حرطرف أن فد تعدو ره () يدون الد . فتيت أله 
على التقديرين لا يكون قد تصوره بالجدع وهذا بين فإنه إذا قيل : : الإنسان 
هو الحيوان الناطق » ولا يعلم أنه الإنسان احتاج إلى العم هذه النسبة » وإن 
يكن متصورا لمسى الحيوان الناطق ٠‏ احتاج إلى شيئين » تصور ذلك » 
والعم بالنسبة اذ كورة » وإن عرف ذلك ؛ كان قد تصور الإنسان بدون 
0 هم 0007 قد ينبه على تصور الى#دود .كا يذبه الاسم 0 » فإنالذهن 
قد يكون غافلا عن الثىء, فإذا سمع اسعه وحدهء أقبل بذهنه إلىالثىءالنى 
أشير إليه بالاسم أو الحد ٠‏ فيتصوره . فتسكون فائدة الد من جنس 0 
سم » وتسكون الحدود للا*نواع بالصفات كالدود للّعيان بالجبات 
إذا قبل حد الأرض من الجانب القبل كذا » 0 : 
ميزت الأرض باسعها وحدها ء وحد الارض يحتاج إليه إذا خيف من الزيادة 
لسعى 0©) أو النتقص منه » فيفيد إدخال امحدود جميعه وإخراج ما ليس منه 
كا بفيد الاسم ٠‏ وكذلك حد النوع ؛ وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة 
وال يي . وحقيقة الحد فى الموضعين بيان مسدى الاسم فقط » 


لج 





وتميز ال حدود عن غيره لا تصور الحدود . وإذاكان فائدة الحد بيان مسدىن 
ولغته ٠‏ ولحذا يقول الفقباء من الأسماء مايعرف حدهبالشرع ومنها مايعرف 


)١(‏ ف الاصل ‏ تصورها ‏ ولعابا تصوره (5) أبن ”يميه . مفواقة ..<؟ ص 8ؤلإ 
(؟) في الاصل لإسءى ‏ ولعلها المسمى ٠‏ 
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حده بالعرف .ومن هذا تفي رالكلام وشرحمإذا أريد به تبيين مرادالمتكلم ٠‏ 
0 يدى على معر فةحدود كلامه.و[ ذا أريد به تبيين صحته وتقريزه » فإنه يحتاج 
إلى معرفةدليل بصحته.ذالاول فيه بيان تصوبر كلامه أ تصوير كلامهلتصوير 
مسسمياث الأسماء بالترجمة تارةلمن يكو ن قدتصور المسعى » ولم حرفآن ذلك 
أسعه وتارةلمن لم يكنقد تصورالمسمى فيشار إلىالمسمى بحسب الامكانإما إلى 
عينه » وإما إلى نظيره . ولهذا يقال الحد تارة يكون للاسم وتارةيكون لللسمى 
وأئة المصنفين فى صناعة الحدودعلى طريقةالمنطقبين يعترفون عند التحقيق 
بهذا »كا ذكره الغزالى فى كتاب المعيار )١(‏ الذى صنفف المنطق» وكذابوجد 
فى كلام () ابن سينا والرازى والسبر وردى (2) وفى غيرمأنالحدود فائدتا 
من نس قاد ة الال وآن ذلك من سن الرسمة لمعل عن لفعل لا 
هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهما» بل تفسير القرآن وغيره 
نأا اع الكلام » هو فى أول درجاته من هذا الباب » فإن المقصود ذكر 


مراد ا متكلم بتلك الأسماء وبذلك اكلام . وهذا الحد هم متفقون عل أنه 
من الحدود اللفظية » مع أن هذا هو الذى حتاج إليه فى إقراء العلوم المصنفة 
بل فى قراءة جمبيع السكتب بل فى جمبيع أنواع امخاطبات ذفان منت 1ك 
ألذ حو أو الطب أو غيرهما لابد ا اد أصحاءها بتلك الاسماء 2 
ويعرف مرادهم بالسكلام المؤلف ٠‏ وكذلك من قرأ كتب الفقه والتكلام 
والفلسفة وغير ذلك 2 وهذه الحدود معرقتها من الدين فى كل لفظ هو فى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله و صم »» ثم قد تسكون معرقها فرض عين » 


)١(‏ معيار العلم فى المنطق وقد طبع طبعات كثيرة (!) فى الاصل الكلام ‏ ولعاها 
كلام (") شهاب الدين السوروردى صاحب حكمة الاشراق ‏ فتل فى اك سئة 6/5 
ون الانبا. < ؟ ص ٠6107‏ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ <١ص ١45‏ 
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وقد نكون فرض كفاية . وللمنذا ذم الله 'تعتالى من لم يعرف هذه الحدود 
بقولة «'الاعزاب أشد كفر 'وتفاتا و ألجدر أن 'لا يلوا حذود ما أنل الله 
غل رسولةه » )١(‏ والذى أنزله على رسوله فيه ماقد يكون الاسمغريبا بالنسبة 
إلى المستمع كلفظ ضْيزى وقسوره وعد وأنثالاً ذلك < :وكد تكونن 
مقر ل لا يعلم حده بل يعم معناه ععلى سبيل الإجممال كاسم الصلاة 
والدكاة والصيام واج فتبين أن تعريف الثثىء منتاهو تر ما عه أو 
مأ يشبهه فن عرف عين الثىء لا يفتقر فى معرفته إلى حسد ٠‏ ومن لم يعرفه 
فإما يعرف به إذا عرف ما يشيبهه ولو من (؟) بعض الوجوه؛ فيؤلف له من 
الصفات المشيبة المشتركة بينه وبين غيزه ما بخص المعرف . ومن تدقق هذاه 
ل ل ل ار 
واليوم الآخر ومافى الجنة والنار من من أنواع النعم والعذاب ٠‏ وبطل قولحم 
فى اليد : 

الخامس : أن التصورات المفردة ؟ هنع أن تتكون مطلوية ؛ فيمتنع أن 
بعلم بالحد لآن الذهن إنكان شاعرا بها امتنع الطلب » لآن تحصيل الحاصل 
ممتنع » وإن لم يكن شاعرا بها امتنع من النفس طلبمالا تشيعر بدفإ نالطب 
والقصد مسبوق بالشعور () : فإن قيل : فالإنسان يطلب تصورالماكوالمن 
والروح وأشياء كثيرة , وهو لا يشعر بباء قيل : قد سمع هذه الاسماء» فبو 
يطلب تصورمسماهاء كا يطلب من سمع ألفاظا لايفيم معانها تصور معانها - 
وهو إذا تصور مسمى هذه الأسماء فلابد أن يعم أنها مسيأة بهذا الاسم إذلو 
تصورحقيقة »ولريكن ذلك الاسم فهالم يكن تصور مطاوبهءفبنا المتصور ذات 


)١(‏ و النوبة 5ه (؟) فى الاصل - ولزم - ولعلها ولؤمن (”) محصل افكار .صم 
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وأنها مسماة بكذا » وهذا ليس تصورا بالمعنى فقط بل للمعنى ولامعه .. وهذا 
لاريب أنه يكون مطاوبا. ولتكن لابوجب أن يكون المعنى المفرد مطاويا » 
وأيضا فإن المطلوب هنا لا يحصل بمجرد الحد . بل لابد من تع ريف المحدود. 
بل الإشارة إليه أو غير ذلك ؛ مما لا يكتتى فيه بمجرد اللفظ . وإذا ثبت 
امتناع الطلب للتصورات المفردة « فإما أن تكون حاصلة للإنسان » فلا 
تحصل بالجد» فلا يفيد الحد التصور ٠وإما‏ إن لا مكون حاصلة ٠‏ فجرد 
الحد لا يوجب تصور المسميات .أن لا يعرفها » ومتىكان له شعور بها لم 
رتح إلى الحد فى ذلك الشعور إلا من جنس ما يحتاج إلى الاسم . والمقصود. 
هو التسوية بين فائدة الحد وفائدة الاسم 

السادس : أن يقال () لتصور الحقيقة عنده, هو الحد العام المؤلفمن 
الذاتيات دون العرضيات . ومبنى هذا الكلام عل الفرق بين الذاق والعرضى 
وثم يةولون الذاق ماكان داخل الماهية » والعرضوما |كان] () خارجاعنها . 
وقسموه إلى لازم ©) للباهيه ولازم لوجودها . وهذا الكلام الذى ذكروه 
مبنى على أصَلين فاسدين : الفرق بين الماهية ووجودها © ٠‏ ثم الفرق بين 
الذاق لما واللازم لها 

فالاصل الأآول: قوم إن الماهية لها حقيقة ثابتة فى الخار جغير وجودها 
وهذا شييه بقول من يقول المعدوم ثىء» وهو مما يكون'. وأضل ضلاطهم 
أنهم رأوا الثىء قل وجوده نعل ويرادء ويميز بين المقدورعليهوالمعجوز عنه 
ونحو ذلك . فقالوا لولم يكن ثابتا لماكان كذاك . ؟ أنا تكلم فى حقائق 
الشاء لك فى ماهياتها ممع قطع النظا رعن وجودها قَْ الخارج 2( فتخيل 

)١(‏ بياش في الامل ولمل ال هذو فكلة الطريق )١(‏ لعل هذا كلة سساقطة هى-كان. 


(») فى الاصل ‏ الالرام ‏ ولعلها لازم . (4) موافقة صريع المعقول :ماص 4.18 
(5).دوافقه < ١‏ ص ه! ب الوص 075١1ب ١/4‏ 
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الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة فى الخارج ٠‏ والتحقيق : أن 
دَلك كله أمر ثابت فى الذهن . والمقدر فى الاذهان أوسع من الى جود ف 
الاعيان (') . وهو موجود وثابت فى الذهن » ولس اهو في تفي ا لاهن 
لا موجودا ولا ثابتا فالتفريق بين الوجود () والماهية؛ مع دعوى أن 
كايهما © فى الخارج غاط عظم وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة 
الانسان والفرس وأمثال ذلك ثابتة فى الخارج غير الأعيان الموجودة في 
الخارج وأنها أزلية لاتقبل الاستحالة » وهذه التى تسمى المثل الآفلاطونية 
ولم يقتصروا على ذلك ؛ بل أثبتوا أيضا ذلك ف المادة والماهية والمكان » 
فأثبتوا مادة بجردة عن الصور ٠‏ ثابتة فى الخارج وهى الهيولى الآولية التى 
بنوا عليها قدم العالم . وغلطهم فيها جمبور العقلاء ٠‏ والكلام على من فرق 
بين الوجود والماهبة مببوط فى غير هذا الموضع () والمقصود هنا التنبيه 
على أن ما ذكروه فى المنطق من الفرق بين الماهية ووجودها فى الخارج هو 


مبنى على هذا الأصل الفاسد . وحقيقة الفرق الصحيح أن الماهية هىمايرسم 
فى النفس من الثىء والوجود ما يكون فى الخارج منه » وهذا فرق صحيح 
فإن الفرق بين مافى النفس وماف الخارج ثابت معلوم لااريب فيه . وأما 
تقدير حقيقة لا تسكون ثابتة فى العم ولا فى الوجود فبو (©) باطل . 
والاصل الثانى : وهو الفرق بين اللازم للماهيه والذاق لاحقيقة ) له 
فانه إن جعلت الماهية التى فى الخارج مجردة عن الصفات اللازمة ٠‏ وأمكن 


)١1(‏ موافقة < ١‏ ص ١١7 ١76‏ وكتاب تغسير سورة الاخلاص ( المطيعةالحسينية 
المعمرية ١١78‏ )ص ٠ 5١‏ وجموعة الرسائل والمسامل ( مطيعة المنار و١١‏ ) <4صو1ا١.9؟‏ 

() فى الاصل الموجودة ‏ واعلها الوجود (©) فى الاصلكلاها ‏ والصوا بكليهما. 

(4) شرح العقيدة الاصفبانة ( المجلد الخاء.س »عن موعة الفتاوى ٠‏ طبعة سنة5»؟1 ه) 
ص 55 . (ه) فى الاصل ‏ وهو ولعلها فهو (5) موافقة ح ؟ ص99 ؟ 0152م 
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أن بعل الوجود الذى فى الخاوج جردا عن هذه الصفات اللازمة وإنجعل 
هذا هو نفس الماهية بلوازهباء كان هذا بمنزلة )١(‏ أنيقالهوالوجودباوازمبا 
وهما باطلان فإن الزوجية والفردية للعدد مثلامثل الحيوائية والنطق للانسان 
وكلاهما إذا خطر بالبال ) منه الموصوف مع الصفة لل محكن () تقدير 
الرخترف دون الفقة . وما 5ك ود مق أن ما جعاوههو الذاق يتقدم بصورة 
الذهن . فباطل من وجبين : 


أحدهما:أن هذا خبر عن وضعبمإذم يقدمون هذا قأذهانهم وات ون 


هذا . وهذا حكم حض . وكل من قدم هذا دون ذا ٠‏ فإعا قلدهم فى ذلك . 
'ومعلوم أن الماتل نارح |1 تدعا لا تكن اسه لطر اناء 01 
إذا فرضنا هذا مقدمأ . وهذا مؤخراء يكون هذا فى الخارج كذلك .وسائر 
بن آدم الذين يقلدونهم فى هذا الموضع لا يستحضرون هذا التقديم وار 
ولو كان هذا فطريا كانت الفطرة تذركه بدون التقليد ء كا تدركسائر الامور 
الفظرية . والذى فى الفطرة أن هذه اللوازم كاه لوازم للبوصوف وقد مخطر 
بالنال ؛ وقد لامخطر . أما أن يكون هذا خارجا عن الذات ؛ وهذا داخلا في 
الذات . فبذا حم محض ليس له شاهد لانى الخارج ولا فى الفطرة . 
والثزى :أن يكو نالوصف ذانا للرخرف :هر امن تابع للحقيقته التى هو 
لحا سواء تصورت أذهانناء أولم تتصوره . فلابد إذا كان أحد الوصفينذاتيا 
درق الجر أن كوت الترف نيعا أدرنا يرد إل حفسقتينا لحار الناية 
يدون الذهن . وإما أن يكون بين الحقائق الخارجة مالا (؛) حقيقةلهإلا جرد 
)١(‏ في الاصل المنزلة ب ولمل صوابه ب بمنزلة ٠‏ (5) فى الإصل ب بالمثال _. واملها: 
بالبال :(0) فى:الاصل ‏ بممكن _ ولملها كن ٠‏ (:) ف الاسلىلا ‏ واملها مالا 








0 


التقدم والتأخز فى الذهن , فبذا لا يكون إلا أن تسكون الحقيقة والماهية هى 
هابسشدر فى الذهن لا مايوجد فى الخارج .. وذلك أمر يتبع تقدير صاحب 
الذهن . وحينئذ فيعود حاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة فى الآذهان 
الاحقيقة لما فى الخارج .وهى التخيلات والتوهمات الناطلة » وهذا كثير فى 
أصوطم 00 
السابع : أن يقال :هل يشترطون فى الحد التام وكونه يفيدتصور الحقيقة 
أن تتصور جميع صفاته الذاتيه أم لا؛ المشتركة بينه وبين غيره أم لا؟. فإن 
شرطوا ؛ لزم استيعاب جميع الصفات ٠‏ وإن لم يشترطوا واكتفوا ,الجنس 
القريب دون غيره فهو تحكم حض ٠‏ وإذا عارصهم من يوجب ذ كر جميع 
الاجناس ؛ أويحذف جميع الاجاس يكن لهم جواب ؛ إلاأن هذا وضعبم 
واصطلاحبم . ومعاوم أن العلوم الحقيقيه لا تختاف باختلاف الاوضاع , 
فقد تبين أن ما ذ كروه هو من باب الوضع والاصطلاح الذى جعاوه من 
باب الحقائق الذاتيه والمعارف ٠‏ وهذا عين الضلال والإمضلال لمن يحىء 
إلى شخصين متهاثلين فيجعل هذا مؤمنا وهذاكافرا وهذا عالما وهذا جاهلا 
وهذا سعيدا . وهذا شقيامن غير افتراق بين ذاتهما بل بمجرد وضعه 
واصطلاحهه؛ فبم مع دعواهم القياس العقلى يفرقون بين المماثلات ويسوون 
بين الختلفات 

الثامن : أن اشتراطهم ذكرٍ الفصول المميزة مع تفريةهم بين الذاق 
والعرضى غير ممكن ؛ إذ ما من مميز هو من +واص المحدود المطابقة له فى 
العموم والخصوص إلا ويمكن الآخر أن يجحعله عرضيا لازما للباهية . 


)١(‏ موافقة ءح٠*ءص‏ 76 عم 
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اناسع : أن فيا قالوه دورا فلا يصح » وذلك أنهم يقولون : إن الحدود 
لايتصور إلا بذكر صفاته الذاتيه . ثم بقولون : الذاق هو ما لاإمكن تصور 
الموصوف يدون تعره اناد كان المتعلم لايتصون المحدود ٠»‏ حى يتصور 
صفاته الذاتية ولايعر ف أن الصفة ذاتية () حتىيعل أنه لارتصور الموصوف» 
الذى هو المحدود [ بدوتها ] 9) فلايعلم أنها ذاتية » حتى يتصور الموصوف » 
ولا يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات الذاتية ويميز بينها وبين غيرها » 
قتوقف معرفته على معرفة الذاتيات [ المتوقفة | (7) على معرفته » فتوقفه 
معرفته عل معرفته , فلايعرف هو ولا تعرف الذاتيات . وهذا كلام متين 
يحتاح أصل كلامم . ويبين أنهم متحكمون فما وضعوه لم يبنوه 48 على أصل 
على تابع للحقائق . لكن قالوا هذا ذاق وهذا غير ذاق بمجرد التحكم . ولم 
يعتمدواعل أنه لايمكن حدءفإذالم يعرف الحدود إلابالحد , والحد غيرممكن 
لم يعرف » وذلك باطل : 


العاشر: أنه يحصل بيهم فى هذا الباب نزاع لايمكن فصله على هذا الأصل. 
وما استازم تكافو (ه) الادلة فبو باطل (3) . 


)١(‏ ف الاصل الذاتية ‏ وفي الهامش ‏ صوايه ذاتية ٠‏ (8), أضفتما ليستقيمالمدى. 

(0) أضيفت المتوقفة ليستقيم الممئى . (:) فى الاصل يتهوه ‏ ولملها يبثوه ٠‏ 

(ه) فى الاصل يكافة ب .ولملها :كافؤق » 

(5) للحم على ما فى هذا الياب هن جدة وطرافة أوئقل هن اليونان يرجم إن كتاب 
هام تحت الطبع : على سامى الفثار حت نقد مفسكرى الاسلام المنطق الارسططاليسى ‏ 
الباب العا لك ل نقد الفقهاء . 








فل 
ف قولمم : إن التصديق لاينال إلا بالقياس 


قوهم إنه لا بعلم ثىء من التصديقات إلا بالقياس الذى ذكروا صورته 
ومادته » قضية سلبية رماوا لوا وريد ليد 
وصاروا مدعين مالم يثبتو ل عل ٠‏ إذ الع بهذا البسل متعدر على 
أصلبم . فن أبن لهم أنه لايمك نأحدا من ببىآدم أن بعلم شية! منالتصديقات 
التى ليست بديبية عندهم إلا بواسظة القياس المنطق الشمولى الذى وصفوط 
مادته وصورته . 

1 نسبية التصديقات ا 

ثم هم معترفون با لابد منه من أن التصديقات منبابديهى ومنها نظرى » 
وأنه متنع أن تسكون كبا نظرية لافتقار النظرى إلى البديهى . وح فيأق 
ماتقدم فى التصورات من أن الفرق بينبما إنما هو بالنسبة والإضافة » فقد 
يكون النظرى عند شخص يديا )١(‏ عند غيره والبد.بى من التصديقات : 
ها يك تصور طرفيه موضوعه وموله فى حصول تصديقه ؛ فلايتوقف على 
واد ط كون نيما »اذاهو الذلل 1 الدع هو "اللدسا لك رنقط لسر كان تعره 
الطرفين يدم با أم 0 ومعلوم أن الناس يتفاوتون فى قوى الأذهان أعظم 
ماري فى قزل الاببان ف ن الناس من لحرن :ف سرع التسؤوو وده 
فى غابة يباين بها غيره مباينة كثيرة . وح فيتصور الطرفين تصورا تاما حيث 
يقبين بذلك التصور التام اللوازم التى لا تننسين لمن لم يتصوره؛ وكون الوسط 


() 3 الاصل بديهى - والصواب يدميا ب , 








امح ا 


الذى هر الدذل قد يفسفر إليه فى يلى القضاا يعض الناس دون يعض آم 
بين فإن كثيرا من الناس تسكون عنده القضية حسية أوجرية أو برهانية أو 
متواترة « وغيره إتماعرفبا بالنظروالاستدلال . ولهذا كثير منالناس لايحتاج 
فى ثبوت امول للبوضوع إلى دليل لنفسّه بل لغيره ويمين ذلك لغيره بآدلة 
قرا 8س بحرت ل امنا لا 

وقد ذكرالمناطقة أنالقضايا المعلومة بالتواتر والتجرية والحواس مختص 
بها من عللها ولا تكون حجة على غيره بخلاف غيرها » فإنها مشتركة حتج 
بها على المنازح : وأهدا تفز رق فاسد وهو اضل :من أصول الإنتاد والكتفن. 
ذإن المتقول عن الانيياء بالتواتر من المعجرات وغيرها » يقول أحد هؤلاء 
بناء على هذا الفرق هذالم يتواتر عندى فلا تقوم به الحجة على وليس ذلك 
بشرط : ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع والبكلام والفاسفة لما 
يعلمه أهل الحديث من الآاثار النبوية فإن هؤلاء يقولون إنها غير معلومة لنا 
كا يقول من يقؤل من الكفار إن معجزات الانبياء غير معلومة له . وهذا 
لكونهم ل يعلبوا السبب الموجب للع يذلك ؛ والحجة قائمة علهم تواتر 
عندهم أم ا 

وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جبالات قولهم : إن الملائكة هى 
العقول العشرة وأتها قدمة أزلية وأن العقل رب ما سواه» وهذا ثىء لم يقل 
مثله أحد من الهود والنصاري ومششركى العرب , ول يقل أحد إن ملبكا من 
الملائئكة رب العال كله » ويقولو نإ نالعقل الفعال مبدع كل ما (© تحت فلك 
القمر ؛ وهذا أيضا كفر لم يصل إليه ألجدامن كاز أهل المكتالن ومندركي 


للم فى الاصل طلا واعلها كلها اعد 
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العرب , ويقولون إن الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته وليس عالما بالجرئيات 
ولايقدر أن يغير العالم » بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدر رتة وعلمه 
وَأنه 1 ذا] (0) توجه المستشفع إلى من يعظمه من الجو وأهر العالية كالعقول 
والنفوس والكو اكب والشمس والق فم صل بالك محلم المستشفع به 
فاذا فاض على ذلك مايفيض من جبة الرب فاض على هذا من جهة شفيعه 3 
1 إذاطلعت على مرآة ؛ فانعك س الشعاع الذى على المرآة على 
موضع | خر تق يذلل ب الشعاع ؛ فذلك الشعاع حصل له من مقابلة المرآة 
وحصل إلمر آة مقابلة الم س.ويقولون : إن الملائك: هى الغقول العشرة أو 
القوى الصالحة فى النفس ٠‏ وأن الشياطين هى القوى الخميثة . وغنر ذلك مما 
عرف فساده بالدلائل العقلية » بلبالضرورة من دينالرسول. فاذا كان شرك 
هو لاء 0 أعظم من شرك مشركى اع لقره فأى كال النفين 

ف هذه الجبالات » وهذا وأمثاله مفتقر إلى بسط اكثين . والمقصود 


ما ادعو انق البرها' ن المنطق . 
( القضية الكلية ) 
وأيضا فإذا قالو! : إن العلوم لاتحصل إلا بالبر هان الذى هوعندهم قياس 
كك وعندهم لابد فيه من قضية كلية موجبة » ولهذا قال: :لا إنتاج 2( عن. 
قضيتين سالة متين ولااجؤز ز يتين فى شىء من أنواع القياس 5 لاسب صورتة 


كاجلى 0 والشرطى المتصلوالمنفصل وعد مادته 00 لا( البرهاق ولاالخطاق 
ولاالجدلى؛ بل ولاالشعرى.فيقال إذاكان لاددفى كل مايسمو نهسرهانامن قضية 


)020( إذا غير موجودة بالاصل ٠‏ 2( فى الاصل للا بباح ب والصواب لا إنتاج 
(©) فى الاصل ممادونه ل والصواب مادته . 





سس ب## 0 لم 


كلية » فلايد من العلل بتلك القضية الكلية : أى من العم بكوم اكلية وإلا فى 
-جوز علبها أن لاتكون كلية بلجرئية لم بحص ل العلم بموجها . والمبملة والمطلقة 
“الى يحتمل لفظبا أن يكون كلية وجزئية فى قوة الجرئية » وإذاكان لايد فى 
العم الخاصل بالقياسالدى خصونه بأسم البيرهان م, نالعلم بقضية كلية موجبة » 
"فيقال العلم يتلكالقضية إن كان ديهيا 0 نأن يكو نكل واحد م نأفرادها 
شيا بطر ليل ؛ وإ نكاننظرنا با احتاج !1 لى عم بدمجى ؛ فيفضى إلىالدور 
انا الشتفل فى المتواترات وكلاهما باطل . 

وهكذا يقال فى سائر القضايا الكلية (0 الج تى جعاونما متأدى البرهان » 
ويسمونها الواجب قبوطا سواءكات حسية ة أوظاهرة ة أوباطنة وهىالتى بحسها 


دتفسده أركاك من التجر د ببيات 0( 1 والمتوازات أوا سات عند من بجعل 
منها ما هو من ال دفسناف الواجب كبو لما. مثل العلم بك ون القمر مستفادا من 


الفنسح إذا أي اختلاف أشكاله عند اختلاف محاذاته للشمس كا : ختلف 
إذا قارمما بعد الاجتاع كا فى ليلة الملال » وإذاكان ليلة الاستقبال عند 
الابدار .وهم متثازءون : هل الحدس قديفه مد اليقين أ ملا؟ 2 ومثلالعقليات 
ا م#ضة » وم 1 الواحد نصف الاثنين » والكلأعل منالجزء والدقناء 
المساوية لشىء () واحد متساوية »وااضدانلا>تمعان ٠‏ والنقيضا انلا.رتفعان 
ولا جتمعان » فا من قضية من هذه ال#ضايا الكلية (:) تجعل مقدمة فى 
لبرهان إلا والعل بالثتيجة ممكن بدون توسط ذلك البرهان » بل هو الواقع 


ا . فاذ اذا م ا و يه 


(6 ف الاصل_يالكلية ‏ ولعلها الكاية 2 فىالاصل_الحزئيات ولعلها الاجر يبيات 
: (0) فى الاصل الق - 00 تصحف لثى (4) بعد هذه السكلمة فى الاصل 
كلة الا وقد أسةطتها أيستفيم المدنى 7 فى الاصل كان اوسا كل 
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واحد؛ فإنه يعلم أن هذا الواحد نصف هذين الاثنين ٠‏ وهم جرا فى سائر 
القضايا الآخر من غير استدلال على ذلك بالقضية الكلية . وكذلك كل جوء 
يعم أن هذا الكل أعظم من جزئه بدون توسط القّضية الكلية . وكذلاك 
هذان النقيضان من تصورحما نقيضين فانه يعم أنهما لاجتمعان . وكل أحد بعل 
أن هذا العين لا يكو ن موجودا معدوما كايعل العين الآخر ء ولايحتاج ذلك 
إنارأن تدك عليه بان ل يق » لا يدون مو كو ارود ويا عسات وأكد اك 
الضدان فإن الإنسان يعم أن هذا الثىء لا يكون أسود أييض»؛ ولا يكون 
متحركا سا كنا كا يعم أن الآخر كذلك ٠‏ ولايحتاج فى العلم بذلك إلى قضية 
000 ار وك يحون مجر كسا كنا 
وكدّلك فى سائر مايعل تصادمبما فإن علتصادم المعنيين عل أممالا تمان 
فان العلى بالقضية الكلية يفيد العم بالمقدمة السكبرى المشتملة على الحد الآ كير 
وذلك لا يغنى دون العلم بالمقدمة الصغرى المكتملة على الحد الأصغر » 
والعل بالتتيجة وهو أن هذن المعنيين ضدان فلا >تمعان » يمكن بذن العم 
بالمقدمة الكبرى : وهو أن كل ضدين لا >تمعان . فلا يفتقر العلل يذلك إلى 
القياس الذى )١(‏ خصوه باسم البرهان وإن كان البرهان فى كلام الله ورسوله 
وكلام شار أطافة العلماء ولا مختص ما سعوه هم البرهان.وإنما خصواه() 
لفظ البرهان عا اش ل عليه القياس الذى خصوا صورته ومادته 0) بما 


ذكروهء مثال ذلك أنه إذا أريد إبطال قول من يثبت (©) الأحوال ويقول 


| فق ]01ل #رجودة ولا معدومة ؛ وروول وها نقيضان , وكل نقيضين 


٠ بمدكلة اللذة - كلة هو - وقد أسقطتها ليستقهم المعنى‎ )١( 
ف الاصل بهم ل ولملهاهم . 0) فى الاصل مادونه ب ولمايامادته‎ )( 
. فى الاصل ح من بين ولعلها من يثيت‎ ):( 


(0) بياش بالاصل ولمل المحذوف كلة - هى ‏ 





0 


لا >تمعان ولا يرتفعان 3 فان هذأ جعل الواحد موجودا معدوما ولا كل 
جعل الخال موجودة معدومة ل العم أن هذا (6المعنى لا يكونموجودا 
معدوما بدون هذه القضية الكلية فلا يفتقر العلم بالنتيجة إلىالبرهان. وكذلك 
إذا قيل: إنهذا يكن وكل تمكن فلابد له [ من| (؟) مرججلو جوده؛ على أصح 
القولين أو لأحد طريقيه على قول طائفة من الناس . أو قبل هذاحدث وكل 
حدث فلابد له من حدث ء فتلك القضية الكلية وهى ةولنا كل حدث لا بدله 
من حدث وكل ممكن لابد لهمن مرجح يمكن العل بأفرادها المطلو بة بالقياس 
البرهاق عندهم بدون العم بالقضية الكلية التى لا م البرهان عندهم إلا مباء 
فيعلم أن هذا الحدث ان 5 من حدث وهذا الممكق لايد له 0 ؛فإن 
شك عقله وجوز أن حدث هو بلا محدث أحدثه أو أن يكون وهو ممكن 
يقبل الوجود والعدم بدون مرجح رجح وجوده ْ جوز ذلك فى غيره من 
الحدثات والممكنات بطريق الآولى وإن جزم بذلك فى نفسهلم يحتج علبه 9) 
بالتشيجة ا معينة وهو قولنا وهذا حدثك قله خدث و هذا ممكن فله مرجح إلى 
القياس البرهانى . 

ومما ع هذا أنك لا 0 ك1 من بى آدم 0 أن يعلم مطلو يأ 
بالنظر (4) ويستدل عليه بقياس برهانى يعل صعته » إلا ويمكنه الملم به دون 
ذلك القياس البرهاف المنطق . ولهذا لا تمد لهذا من سائر أصناف العقلاء 
وغبرها 2 ولا تنظم دليله من المقدمتين كا ينظمه هؤلاء بل يذكرون الدليل 
المستازم للبدلول 3 ثم الدليل قد يكون مقدمة واحدة وقد يكون مقدمتين 42 

)١(‏ نى الاصل يبدا ولعل الصواب بأن هذا (؟) غير موجودة بالاصل 
(2) ف الاصل ‏ علم وائلا دله 2 ١‏ (6) ف الاصل ‏ النظر واعلها. بالنظن 








د هلالا لد 


وقد يكون ثلاث مقدمات سب حاجة الناظر المستدل ؛ إذ حاجة الناس 
تختلف . وقديسطنا ذلك 9 فالكلام على المحصل ال ا 
لمن قال إنه لايد فى كل عل نظرى من مقدمتين لا يستغنى عنهما ولاحتاجأ كثر 
منهما . وهذا شغى أ 0 المواد العملية ١‏ الى لابستدل عليها بنصوص 
الآتبياء فإنه يظر فيبا فساد منطقيم ]وأا ذاد اه به فى المواد المعلومة 
عر الا فإنه يظبر الاحتياج إلى القضية الكلية » كا إذا أردنا تحريم 
النيذ المتنازع فيه فقلنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام . أوقلنا هو خمر وكل 
خمر حرام . ققولنا النييذ المسكر خمر ب يعم بالنص » وهو قول النى « صم » 

« كل مسكر مر ام بالنص والإجماع , وليس فى ذلك نزاع 
وإفا د لمرى ا ا و 
أنه قال 0501 مسيدن خمر وكل خمر حرام وف لقطاة لص مدر 0 


وكل خمر حرام . وقد يظن بعض الناس أن الى 6 » ذكر هذا على النظم 
المنطق ليبين النديجة ة بالمقدمة كم 5 يفعله المنطقيون . وهذا جم ل عظم 0 -- 
فإنه 2 6 4 أج ل قدراً م 9 0 يستعمل مثل هذا ١الطريق‏ ق بيان العم 2 ل 


من هو 6 عقلا وكا من اذ علباء أمته لابرضى له أن سلك 
اناك الاي ولب و 5 حو ل 53 
وأما العلوم | البرهانية الكلية اليقينية و كلمي فم يكونوا من رجاطا 
وقد يبن ذلك نظارالمسلمين كت مم وبسطوا | الكلا م عامهم 2 وذلك أن كون 
كل حمر حراما هو ما عليه المسلبون . فلاحتاجون إلى معرفة ذلك و إنماشك 
)0 0 ا رن للرازى ٠طبعة‏ آأء «ين الخائّجى 
0) أضنت إلاح ليستقم المع . 


مد 
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يعضبم فى أنواع من الأشرية المسكرة كالتيذ المصنوع من العسل والجوب 
وغير ذلك »5 فى الصحيحين عن أى مودى ال مترئ قال 0 
ا لى الله عليه وسل : عدن قات م 0 , العسل يقال له | لبتتع 00 
يصنع لدنم يقال له المزر » قال وكأن أوتى جوامع الكلم- فقال : 
مك حرام » ف جابيم. صل الله عليه وس بقضية " كامة بين 0 
فهو حرم .دين أينا 0 فو ع مانن لب ا ان 
ا 0 طابقتان الع بأهما كان موجب العلم بتحريم كل 7 إد ليك 
العم بتتحريم كل مسكر يتوقف على العم 0 عل أن النى صلى الله 
عليه وسل قال 1 مسكر حرام وهو من الم المؤمنين به علم أن اليد ادن 
0 )اناد جد 
المسكر » وهذا شك فى مدلول قوله , ٠‏ فإذا علم مرا صلى الله عليه وس علم 
الطارى واكذاك ك إذا عل أن !١‏ لنديل 8 والعلم مذ ا فالتحريم فإن(0) 
من حلل النديذ المنازع فيه لاإسميه خمرآ ٠‏ فاذا له أن كل 0 خمر 
كان هذا وحده دليلا عإ لى تحريم مسد عند أهل الإمان الذين يعون 
أن ار يحرم . وأما من لم تر لكونه لم يؤمن بالرسول » فبذا 
لايستدل بنصه» وإن عل أن حمداً رسول الله 0 م يعلم أنه حرم الثر 
فبذا لاينفعه قوله : كل مسك ر حمر » بل ينفعه قوله : كل مسكر حرام «وح » 
بعلم مهذا تحريماخثرء :لان الخذروالمسك راسمان لمسمى () واحد عند الشارع(4) 
وهما متلازمان عنده فى العموم والخصوص عند جمهورالعاباء ء الذن >رمون 
مكدر 

وليسالمقصو ود هنا الكلام فى تقريرالمسألة الشر عة ة بل التنبيه على العثيل 

. فى الام قال واعلها فان‎ )”( ٠ كذا بالاصل‎ )١( 

() ف الاصل : مسمى 6 ولعلها لمسمى (؛) فالاصل ‏ التنازع ولعلهاالشارع . 
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قإن هذا المثال كثيراً ما بمثل به من صنف ف المنطق من علياء المسلمين » 
والمنطقيون بمثاون بصورة مجردة عن المواد لاتدل على ثىءمعين لثلا يستفاد 
لعل بالمثال من صورة معينة()5 يقولون كل اب وكل بج (© . ولكن 
اللقصود هوالعم المقصود من المواد المعينة » فإذا جردت يظن الظان أن هذا 
تاج إليه فى المعينات؛ وليس الآمر كذلك .بل إذا طوليوا بالعل بالمقدمتين 
الكليتين فى جميع مطالنهم العقلية الى توجد عند المعصومين تدم يحتجون با 
يكن معه العم فيبا بالمعينات المطلوية بدون العلل بالقضة الكلية : فلا يكون | 

بها موقوفا على البرهان فالقضا [ باالسمعية |0) لا تحتاج إلى القياس العقل 
الذى سموه برهانا . وما يستفاد بالعقل من العلوم أيضا لا يحتاج إلى قياسهم 
البرهافى »فلا يحتاج إليه لافى السمعيات ولافى العقليات فامتنع أن يقال لابحصل 
عل إلا بالقياس البرهافى الذى ذ كروه . 


ومما بوضح ذلك أن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية فنحن إلو] () 
م ندرك بالحس إحراق هذه النار وهذه النار ل ندرك أن كل نار محرقة » فإذا 
جعلنا هذه قضية كاية » وقلناكل نار حرقة » لم يكن لنا طريق نعم به صدق 
هذه القضية الكلية علا يقينيا » إلا والعلم بذلك مكن فى الأاعيان المعينة بطريق 
الأول .وإن تيل ليس المرادالعل بالأمور المعيئة فإ البرهان لايفيد [إلا](0) 
العلم بقضية كلية فالتتائح(0) لا تكون إلا كلية 5 يقولون هم ذلك والكليات 
إنما تكون كايات فى الآذهان لاف الاعيان () قيل :فعلل هذا التقدر لايفيد 


(1) ف الاصل المءرنة ‏ واملها معيئة (2) فى الاصلكل ا بح وكل حل ولعلا 
'الصسواب كل ا ب وكل بج (©) بياض بالاصل ‏ وامل المحذوف فالقضايا السمعية 

 ):(‏ لو س بمذوفة وقد أضنتها ليستقم لعن (ه) أضفت ‏ إلا ليستقيم المع 

)اق الاصل ل فالتنازع ع واملها فالنتا مج )02 شرح العقيدة الاضفها نة ص 48 
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البرهان العل بثىء موجود بل رد متدرةق لذ ها لايعلم تحققها فى الاعيان 
المنفعة » فإهم لايقولون بذلك بل يستعماونه ف العم با موجودات الخارجية 
والإلية ؛ ولكن حقيقة الآمركا بيناه فى غير هذ! الموضع أن المطالن 
الطبيعية() ليست من الكليات اللازمة بل الآ كثرية فلا تفيد مقضود البرهان 

وأما الإليات. فكلياتهم فها أفسد() من كايات الطبيعة وغالب كلامم 
فيها ظنون كاذبة فضلا عن أن تكون قضايا صادقة يولد منبا البرهان . ولهذا 
حدثونا بإسناد متصل عن فاضل زمانه فى الماظطق وهو ال ذوضى صاحب 
كشف أسرار المنطق والموجز(») وغيرهما أنه قال عند الموت : أموت وما 
عرفت د على أن الممكن يفتفر إل المور.* . ثم قال : الافتقار وصف 
سلى ذأنا أموت وما عرفت شكا : وكذللك 0 عن آخر من أفاضلبم 
ا رفه كل من خبرهم ويعرف أنهم أجل أهل رضن بالطرق 

تى تبات بها العلوم العقلية والسمعية » إل هن ن علم منهم علا م: ن غير الطرق 
0 ن علومه من تلك الجبة لا من جيم 2 مع كثرة تغبيم فى 
البرهان الذى بزعمؤن أعم بوانت يه العاوم » وهن عرف منرم ا من 
العلوم م يكن ذلك بواسطة م حرروه قْ المنطق 2 وتما ماين أن حصول 


2 ولعلها مز‎  دزؤجوي‎ ٠ ٠ بعد هذه الكاءة العبارة ألا نيه تاق كل هذا أعر بشى‎ )١( 
0 0 ولذلك أسقطتها (؟) توحدكلة عاك ا سقطتها (؟) ف الاصل‎ 
(4)آفضل الدين الحوبخى : أبو عبد الله ناءاوارا الخوبخى  توف خامس شور‎ ١ آفسد‎ 
رمضان سنة 1487 بالقاهرة 0 ل لجل فى ل ل‎ 
ولذكن‎ 1١2١١ الارار فى عل المتطق وكتاب لس : عبيون الاناء < اص‎ 
طاش كبرى زاده ذ كر أنه تمد بن بامادرين ولد فى ججادى الاول شنة تسءين وخجس ماله‎ 
ص.412؟‎ ١ < ولهمكشف الاسرار والموجز فى المنطق  مفتاح السعادة‎ 


وام - 
العاوم اليقينية الكلية والجرئية لايفتقر إلى برهائهم من قضية كلية » أن العإ(» 
تلك القضية الكلية لا ندله من سيك ؛ ذإن عرفوها باعتيار الغائب بالشاهد 5 
ذإن حم الثنىء -ى مثله »كا إذا عرفنا أن هذه [ النار حرفة | فالنار العامة 
عحرقة0©) لامها مثلبا ء وحم الثىء حكم مثله » فيقال هذا استدلال بالقياس 
القثيى 9) وهم بزعمون أنه لا يفيد اليقين بل الظن . فإذاكانوا إنما غلموا 
القضية الكلية بقياس العثيل » رجغوا فى البقين إلى ما يقولون إنه لا يفيد إلا 
الظن . وإن قالوا بل عند الإحساس بالجرئيات بحصل ف اللعش عل كلى 0 
واهب العّل- وتستعد الانفس عند الإحساس ,الجن يات لان يفيض عليها الكلى 
من واهب العقل -وقالوا بل العقل عندمم ونحو ذلك )0‏ قيل0) لهم الكلام 
فما نه يعم أن حال الك الى فى اللفس عل لا عن ولد جزل 0 
هذا العم بالبديهة أو الضرورة » كان هذا قولا بِأنْ هذه القضايا الكلية معاومة 


البديهة والضرورة 4 نان ادن مضطرة ع هذا ل . وهذاإنكان حقا 
0 العم دعبا المعينة ود أنواع الكليات بحصل أرعناً ف النعن البدهة 
والضرورة؟ هو الواة ا بالشخصيات فى الحسيات » أعظم 
مس جزمبم بكلية الانواع أعظم من جزمهم بكلية اتن 2 والعم الجن بات 
اس إلى الفطرة اه مها أقوى . مكلا قوى العقل » انسعت الكليات 
وحينئذ فلا بحوزآأ ن يقال : إن 5 بالأشخخاضص موقوف على العم بالأنواع 
والدسانةا 5 2( ولا أن العم بأنواع موقوف على العم بالاجناس» ب ل قديعلم 


0 فى الاصل فالعلم ‏ ولعلها أن العلىر (”) فى الاصل ان هذه الذار العامة 
محرفة لاسا مثلها ‏ ولعل الصواب ‏ ان هذه النار محرقة فالنار العامة محرةة لانها مثلها ‏ 
أى أن هناك ستطا فى السارة (م) فى الاصل _القثيل ولءملها الفثيقل (4) هذه العبارة 
غير منهومة ا (ه) فى الاصل ‏ وقيل ‏ ولعل الواو زائدة ‏ والصواب ‏ قيل ٠‏ 

(5) فى الاصل | والاحساس ب واملها والاحناس ل 
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الإنسا 0 1 حساس(١)‏ متتحرك بالإرادة ٠‏ قبل أن يعم أذكل إنسانكذلك. 
وبعم أن الإنسان كذلك قبل أن يعم 5 را اكدلك فلم بوغله أن 
غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة » موقوفا على البرهان وإذا ع 
حكم سائر الناس وسائر الحيوان فالنفس تحكم بذلك بواسطة عابها أن ذلك 
ا ع الشاهد أوأنه يساويه فى السب الموجب لكونه مت<ركا 
بالإرادة وو ذلك من قياس الل والتعليل الذى يحتج به الفقباء فى إنّيات 
الأحكام الشرعية . 
(مادة الا قيسة) 

وهؤلاء بزعدون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن وقياسهم هو الذى 
يفيد اليقين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن قوم هذا من أفسد الاقوال 
وأن قباسن القثيل وقياس الشمول سواء وإنما ختلفان بالمادة المعينة فإن كانت 
يقنية(0) [فى أحدهماكانت يقينية] 0)فى الآخر وإنكانت ظنيةف أحدهماكانت 
ظنية فى الآخر(؛) . وذلك أن قياس الشمول مؤلف من الحدود الثلاثة, 
الأصذر واللاوسط والآ كبر والحد الاوسط فيه هو الذى يسمئ فى قياس 
القثيل علة ومناطا وجامعا . فإذا قال فى مسألة النييذ : كل نبِيذ مسكر وكل 
مسكر حرام ام فلا بدله من إثبات.المقدمة الكبرى ٠‏ وحيئذ يتم البرهان 
ا ا 0 قياسا ءإ ل حمس العنب 


3 جامع ما يشتركان فيه من الإسكار فإن الإسكاز هو مناط التحريم قف 


-- فى الاصل حاس  ولدلها «ساعىي (؟) غير موجودة فى الاصل‎ )١( 
٠ بياض بالاصل  ولعل المهذوف هو فى أحدها كانت يقيلية‎ 6 
)ع شرح العةيده الاصغها نية صا‎ 





وعم 


الاصا ل 0 4 شو و شرر ر) (6 أنك كل مسكر < حرام 
به يقرر أن السكر مناط التحريم 5 الاولى» بل التفريق فى قياس 
القثيل أسبل عليه لشهادة االاصل له بالتحريم فيكون الحكم قد عل ثبوته(”» 
فى بعض الجرئيات ٠‏ ولا يك فى قياس القثيل إثباته فى أحد الجزأين لثبوته 
فى الجزء الآخر لاشتراكبما فى أمر لم يقم دليل على استازامه للحكم .كا 
يظنه بعض الطالبين بل لا بد أن يعلم أن المشترك بيذهما مستازم للحكم 
والمنتك دنا وى اليد لاوط . وهذا رسج ء الفقباء وأهل أ رك المقد 
المطاليةيتأ: ثير الوصف ف الحسكمء وهذا السوال ا م سؤالير د على القياس 
وجوابه هو الذى يحتاج | ميك غاليا قْ تقدير صوة القياس 2 فإن المعترض قد 
بمنع الوصف فى الاصل ؛ وقد يمنع الحسكم فى الآصل » وقد يمنع الوصف 
فى الفرع » وقديمنع كو نالوصفعلة فى الحكم .ويقول :لانسلم أنه 1 2 
فالات المشترك هو العلة أو دليل العلة 3 بد من دليل يدل على ذلك 

لك أن اجتماع 3 و سبر وسام أو المناسية 1 1 0 0 سعدلا 
بذلك أفناادل غا لى أن الوصف المشترك مستازم الحكم علة وإما دَليْل 
العلة هو الذى يدل على أن الحد الاوسط سلتازم ل 0 


صحة المقدمة الكبرى » فإن أثبت العلركان برهان علم إن اثنتأدابلبا كان 


برهان لذ :“ون 1 ل يفد الع لم بل أفاد 5 ظن . فكذلك المقدمة الكبرى فى 
ذلك القيامن ليا نكون إلاطلية وهذا ط بين. :مدا ضاة 5 كثير دن الفقهاء 
ستعملون فى الفقه' القياس الشمولى كا يستعمل فى العقليات القياس العيل 
1 


وحقيقة أحدهها هو حقيقة الآخر . 


قن بالاصل ‏ ولغل الحدذرف حاهوا قروككة(؟) فى الاصل_ بثيوية ولعلا بونة 





لع سد 


فاك ل أها ل اكلام والر أى كا المعالى وأنى حامد 
والراذى وأ عمد المقدسى وغيرهم م عن أن العقلات لد فيا قاس دو نا 
القياس فى'الشرعيات ولكن الاعتماد فى العقليات على الدليل الدال على ذلك 
مظلقا » فقوم مخالف لقول نظار ا اسامين » بل وسائر العقلاء » فإن القياس 
تدك “داق العقليات 5 يستدل يدق الخير: 00 ذاانت أن اال حك 
المشترك مستلزم للدم كان هذا دليلا قْ جميع العلو وم ولذلات إذا بت أ 
لين بين الفرع | ل فرق موث ر كان هذا دليلا لا فى جميسع العلوم وحيث 
لامعل بالقياس اتعثيل لايستدل بالقياس الشامولى . 

وأبوالمعالى ومنقبله من النظا رلا يسلكون طريقّة المنطقيين ولابرضونها 
بل يستدلون بالآدلة ا مستلومة عندمم .مدا ولاتها من غير اعتبارذلك بميزان )١١‏ 
المنطقيين . لكن جمبور النظار يقيسون الغائب على الشاهد إذا كان المشترك 
مستلزما للحم »٠ك‏ عثلون به فىأجمع , بالحد والعلة والشرط والهليل ومنازعتهم 
بقوط 0" ى ثبت المكى م فى الغائب لجل ثيوته فى الشاهد ؛ بل نفس القضية 
الكلية كاففنة فى ا ودمن غير احتيا اج إلى العثيل » فيقال لهم :: وهكذا 
فى الشرعيات ٠‏ فإنه متى قام الدليل على : ن الحكم معاق ال" 
يحت الاصل ؛ بل نفس 27 الدال على أن (©) الك يتعاق بالوصف كاف 
50 كان هذا كليا والكلى لاروجد الام معينا 5 كن تعيين لاصل مما يعلم به 
تحقق هذا الكلى » وهذا أمر نافع فالشرعيات والعقليات » فعليت أن القياس 
حيث قام الدليل على أن الجامع مناط الحتكم أوعلى إلغاء الفارق بين الاصل 
كم قياس صحيح » ود ل صحيح فى أى ثىء 5 





)١(‏ ف الاصل ‏ ليزان ولعلها ممزان (”) فى الاصل ‏ بقو لم ولعلها بقوهم مم 
(؟) غير موود فى الاصل - وقد أضنتها ليستقم المتى . 





دك 


مسهى القياس 


وقد تنازع الناس فى مسمى )١(‏ القياس. فقالت طائفة من أهل الأاصول 


هو حقيقة فى قاس القثيل تحار فى قياس الشدم ول كأ حامد الغزالى وأ تمد 


المقدسى » وقالت ظائفسة بل هو بالعكس حقيقة فى الشمول از فى التمثيل 
كان حزم( وغيره. وقال 0 ا ل الل 
«تناولهما جميعا ل ن تكلم فى أصول الددن وأصول الفقه 
وأنواع العلوم | ااعقلية وهر العدر ان سدس 
وإما تختلف صورة 0 

والقياس ف اللغة تقدير الثىء بغيره . وهذا يتناول تقديز الشىء المعين 
بنظيره (©) المعين وتقديره بالآمر الكلى المتناول له ولأمتاله » فإن الكلى هو 
مثال فى الذهن ري انه وهذا كأن مطابقا موافقا له . وقياس الشمول هو 
اتفال الدمن من امسن إلا المعنى العام المشترك الكلى المتناول لدو اغيره والمكم 
عليه بما (4) يازم المغمتركالك كلى بأن(ه) يننا ل منذلك الكلى اللازم [لىالملزوم 
الأول ؛ وهو المدين () فهو 0 من خاص إلى عام 000 
العام ل اشاس 26 فق ال كلى » ثم من ذلك الكلى آل احرف دوك ء 
فيحكم عليه يذلك!! لك ولحذاكان الدا ذل أحمنه مرمدارة الدفيعرا خم 
فإنه 0 من وجود الدليل وجود الحكم ولايكون أخص من لازمه » بل 


(:) غير ٠.و<ودة‏ فى الاصل ‏ وهستدركة فى الها.ش (9)هو الاما عالعظم . ا 37 
على بن حزم الادامى الطاهرى . ولدسنة 544 ه- وتوفى سنة 1ه؛ 3 | مل 
والتعع ل سوك الاحكاء عدو ماوق الحاءة وغيرها (2) فى الاصل بنظره ‏ والصواب 
بنظره (4) ف الاصل ما واعلها مما (ه) فى الاصل فان ب 0 آن 

(0) ل الاصل العى كد لمانا الع 





1 


أعر منه أومساويه » وهو المعنى ا عر : والمدلول الذى هو ومحلالحكم 
ؤهر ادو م عليه الخبر عنه المج وصوف ا وضوع 0 من لكا 
ا فيطلق عليه القول يأ أنه أخص منه لايكون أعم ون الدة ا 
لوكان أعر منه» ل يكن الدليل لاذمال ‏ فلاب ثبوت الحتكم فا كر 
الدليل دليلا » وإئما يكون بإذاكان لازءاً للمحكوم عليه الموصوف البرعنه 
الذى سمى ا موضوع والمتداً متازما | الحكم 0 هو صفة وخير وحكم 1 


وهو الذى يسمى الحمول والير . وهذا كالسكر الذى هو اع من اليلد 


المتنازع فيه وأخص من التحريم ؛ وقد يكو 0 مساونا 0 


والخصوص للحم لازما للمحكوم عليه : بذأ ه هو 0 دلالته سو 2 صور 
قباس معوال 0 1 يصور كذلك : 1 1 يعقله القاب وإن إن ل يعبر 
م ' ْ 


عنه اللسان .“وهذا كانت اذهان د اذم ستدل بالادلة عله المدلولات و1 
:ىم ( 3 5 0-2 
يعبروا عن 1 بالعبارات المينه لاق نشو سهم ؛ وقد 0 0 مبيتة 


لمعانهم . وإن لم يسلكوا اصطلاح طائغة معينة من أهل | ولا المنطق 
ا ب 3 
5 200 1 5 0 321 
1 عم فالعم ذلك الملزوم د بذول دنا بنتسيه 1 00 ا 
1 قياس ا شيو و انتقالالدهن من حكم معين إلمحكم معين 2 يا 


لك المي الممترك الكل ,لان ذلك الحكم يلزم المشترك الكلى .. 


0 ددَلاى اللن و ع لايد له دن سيب 1 00 50" اتقدم . قبو تتصور 


ْ إذا لم يكن بيناكيا تقدم ٠‏ فهو 
ا دار 
الك 





- 0000 


وجبالبم أنم يضريون لل فى قباس الل بقول القائل:السماء مؤلفة دون 3 
محدثةقياساعى الإنسان.ثم يوردون على هذا القياس ماتختص به , فإنه لو قيل 
المياء مؤلفة وملمؤ لف ححدث » لورد عليه هذه الاسئلة وزبادة ٠‏ ولتزإذا 
حدقا السمو لق مادة بينة1 يكن فرق بينه وبين قياس القثيل, فإن الجن 
هو الى (أدهن كر اند را هذا كان مطابقا موافقا له » بل قد يكون العثيل 
أبين .وهذا كانالعقلاء يبون به كذلك (0 فقولهم () ف الد إنه لاتمصل 
بالمثال نما ذاك ف المثال الذى تحصل به القبيز بين الحدود وغيرهءيحيت يعرف 
و4 مايلازم المحدودطردا وعكساء نحيث يوجد حيث وجدويلتق حيث تق 3 
فإنالحد المميز للبحدودهذافد مير الحدود من غيره. وهذاهو المدعند جاهير * 


لكان و يسو ن إدخال الجن العا فى الخدئاذ 
وام 2 5 


ع 


ذا كر ن المقصودالخد>عسب 


ابا ل يعض العج لعجم عن مسم ى ايز فأرءِ ى رغيمفاوقيل لههذاء فقد يشم 


0 بودن كلا خيز 0 كن ا عت ار مر 010 


اك فى الآملة مجردة » إذ 
والحد الآوسط هو الياء 0 1 ألف باء وكل باء 
وإذا قيل الالف ف جيم قياس على الدال لان 
اناا اذاف ايسا فكون الافس) اضر البماى مستا تلم لج 
وهو لح ات رياه 5 
الآالف. ا أت الحد الا وه 
كنا 1 ليرهان لايد فيدمن 2 
)١(‏ فى الاصل لذلك. ولعابااكذلك (؟) فى الاصل فهو قوطم واعلها فقوطم . 


(؟) ق الاصل سل صورة غيره ل ونى اطاءش غير اسوارحة 2 








0 
البرهان لايفيد إلا الكايات 
ويةولون البرهان لا يفيد إلا الكليات . م أشرف الكليات هى العقليات 
ا ا م الس ريل رع ل ا 0 
عالما معقولا موازيا للعالم الموجود مخلاف القَضايا التى تنبدل وتتغير . 
وذ كك املو يد هو الات المعلم الى ا تقل الك ل ولتي فلك 
ما تحصل بالقتضايا العقلية الواجب قبوها بلإنما يكون فى القضايا التى جبتبا 
ار ركه شالك إكان 00 ا لزنا كم 
ور لت اله ان لو الا ولا 0 ثلاثة إماعلم 
أذ بح دعن المنادة ا ا وهو الطبيعى وموضوعه 
لم0 وإما جرد عن المادة فى الذهن لافى الخارج وهو الرياضى كالكلام 
ى الع ار والعدة و آما ما سرد ع كاده مل] ودر الال 0 
المطلق باوا-قه التى تلحقه من حيث هو وجود كانقسامه إلى واجب ويمكن 
وجودر وعرض وانقسام الجوهر إلى ماهو حال وإلى ما هو تحلوما ليس 
حال ولا محل بل هو ا بذلك تعلق التدبير وإلى ما ليس حال ولامحل 
ولاهو متعلق بذلك. فالا لأولهو الصورة والثانى هو المادة وهو اطيولى ومعناه 
1 ال ارات هر الس" والرابع هو العقل . والآول يجعله أكثرمم 
ا واطائقة من مثات ااي كن شيا لمر عر فسيية 
جوهرا. وقالوا الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لا فى موضوع » أى لاق 


محل » يستغنى عن الال فيه وهذا إنما يون فيا وجوده غير ماهيتة .والاول 


لون كدذلك ؛ فات يدون جوهرا » وهذا ما خالفوا فيه سلفيم » ونازعوهم 


١‏ )فى الاصل ‏ تصير ولعلا قتصير (5) فى الاصل المسمى ‏ ول الصواب الجدم 





5-0 


فيه نزاعا لفظيا » ولم يأتوا بغرق صحيح معقول فإن تخصيص اسم الجوهر با 
رك راصطلاحى وأولنك يقولون بل هو ا امل 
المتحدون ؛ كل ماهوقائم ةركل ماهو مشحير أوكل ماقامت به الصفات 
أوكل ماحمل لاللاعرا راض وكوذلك . وأما! الفرق المعنوى فدعواهم أن وجود 
الممكنات زائد عل ماهيتها فى اخار ج باطل 1 ودعوام 3 لور ودود 
قدا الساوي نضا باطل © هو مبد رطاف «رضعة وى 0 هنا الكلام 
على البرهان . 

فيقال هذا الكلام و ن ضل به طوائف ؛ فهو بو كلام مزخرف؛ وفيه من 
الياظ| ررك 0 عل لى عض مافيه » وذلاك من وجوه : 

الأول : أن 7 إذا كن الب هان لايفيد إلا العل لم بالكليات والكليات 


0 ا ا 3 1 
فقط ,2 0 كانت هذه قضية كاذبة كا سط فى موضعه » فليس هذا علءا 


تكل ب النفس » إذ لم تعل شيا من الموجودات » ولااصارت عاءاً معقولا 
مؤازيا للعالم الموجَوّد » بل ضارت عااً الأموركاية مقدرة لانعل مها شيئا من 
العام م اللوجود» و أ خير فى هذا فضلا عن أن يكون كلا . 

والثانى : أن يقاا يقال أشرف الأر در ذاك اهو ولحت الوسود . ووه 
هعصين لا 1 2 فإن |/ جا 0 تصوره من وقوع أ الو فيه 2 وواجب 


مط 
0-0 جع أل مرلة فيه ؛ وإن لم ب نه ما يمع تصوره 


0 ند كم ب وف الامش بل هو . 


(؟) فى الاصل هن جرد والصواب موجود (7) فى الاصل ‏ مقدمة والصواب مقدرة 





ري 


“من وقوع الشركة فيه بل إعأ 1 أ ر كلى مشدترك بينه وبين غيره لم يكن قد 
“علم واجب الوجود ‏ وكذلك الجواهر العقلية عنده , وهى العقول العشرة » 
أوأ كثر من ذلك عند من علبا أكثر من ذلاك عدم كا فرع المرل 
وأى الركات(1) وغيرهما منهم » كلبا جواهر معينة ؛ لا أدور كا كية . فإذالم 
نعم إلا الكليات ‏ لم تعلم سيا متنا ؛ كرالك الأفلاك الى يقراون إنها أزلية 
أبدية. فاذا لم نعل إلا الكل أت ١‏ 1 تلد ن معلومة ؛ فلا نعلم واجبالوجود ولا 
العقول ؛ ولاشيئا من النفوس ولاالافلاك ولاالعناصر ولاالمولدات ؛ وهذه 
-جملة الموجودات عندم ؛ فأى عل هنا تكبل() به النفس ؟ 
الثالث : أن تقسيمم العلوم إلى الطبيعى والرياضى والإلمى وجعلبم 
اسه د هع ٠‏ والالى أشرف من الرياضى ؛ هوا قلبوأ 


4 الحقائق 2 فإن العلم الطبيع ى وهوالعإل بالأجسام لمر وجودة ع رمدا 


حركاتها وتحويلاتها من حال إلى حال » وما فيها (:) من الطبائع أشرف من 
“مجرد تصور مقادر عَوده وعد اد اج رذة ١‏ فإن كران أذ كان لذ فقون إلا 
مستا فلار ] أوميلنًا أرم يها ولر تور كل كاف كلدي إرا لا مضو إلا 
أعداداً بجردة ليس فيه علم بموحود فى الخارج , وليس ذلك كال الننفس ولولا 
“أن ذلك طلب فيه معرفة المعدودات والمقدرات الخارجة التى هى أجسام 
ادزام نا ]ا عا ؛ واتما جعلوا عل المندسة مبدأ لم ليستعينوا 
به عا لى براهين الميئة أو ينتفعوا به فى عمارة الدنيا . هذا مع أن بزاهيهم 


)١(‏ أبو البركات ابن ملكا هبة الله - كان مموديا وأسلم وله كتاب المءتبر ‏ وقد 
طبع أخيرا فى حيدر آناد وهو فيلسوف إسلاى توق سئة 17غ و سس البيبق يه صروان 
الحدكة ( طبعة لهند اهدده )ص ١58‏ س ومفتاح السعادة < ا ص ه6١‏ - .ه»؟ 
)١(‏ فى الاصل تكلم والصواب تكثل ١‏ (©) غير موجودة فى الاصل نت وقد أضعتها 
ليستقيم أنلعنى '(4) غير “وجودة فى الاصل سس وموجودة فى الحاء.ش 








ل 


القياسية لاتدل على شىء دلالة مطردة يقينية سالمة عن | 

المواد الرياضية . فإن عل الحساب الذى هو 

الى هى عل بالكم المتصا عر ف را 

لان ضربها ونسبة بع ا إلى بعض . فاتك [ 0 0 مائة 
غلك ابباناتان متها ع[ ا لكل واحد عشرة وإذا ضريتها 


2 


قاغدرة ) كن الال مائة » والضرب 0 للقسمة فإن ضرب الأعداد 
لصحي حة تضعيف كات دلي بن باحاد العدد الح ٠‏ فإذا قسم الر: 

بالضرب عل أ ا العدد.ن 2 المضروت الآ 0 3 وإذا صرب 0 
بالقسمة فى المقسوم عليه خرج المقسوم فالمقسوم نظير المرتفع بالضرب.فكل 
واحد ١‏ من المضرو دين نظير ع 0 معليه 2 والنسمة بة تجمع هذه كاهافنسية 
م المضروبِِنْ لكان تفع لك حد إلى المضروب الاعروكة الم ر تفع 

ل 1 المضروبين نسية اله 1 0 : فهبذه او كنا عما 0 


عه سات اع حول هماه تارك خيه دوو العقول وها من اح دن 


الناس إلا يعرق منه شيا اله خرورى ف الع 00 
الواحد صف الاثنين ولا, رسب 3 قضا باه ٠‏ كلية واجمة القبول لا تنتقض 


ألبتة وهذاكان مبدأ فلسفتهم التى وضعبا فيا غورس وكانوا يسمون أحعابه 


لكات الخد وتان | طن أن اللتعدادا ارد مو رده سار قاع لدي 
ثم تبين لأفلاطون وأصحابه غلط ذلك . وظنوا الماهيات الجردة كالإنسان 

والفرس المطلق موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية . ثم تبين لأرسطو 
وأضحابه غلط ذلك فقالوا بل هذه الماهيات المطلقة موجودة فى الخارج 
نا لوجود الأشخاص ومشى من مثى ا ا اران من لايل 
عل هذاء وهو أيضا غلط . فإن مافى الخارج ليس بكلى أصلاء وليس فى 





امعد 


الخارج إلا ما هو معين مخصوص ٠‏ وإذا قيا ل الكلى الطبيى فى الخارج فعناه 
إنماهوكى فى الذهن يوجد فى الخارج » لكن إذا وجد فى الخارج لايكون 
إلامعينا لايكون كيا.فكو نه كليا مشروط يكونه فى الذهن ا ماهية 
لافى الذهن ولا فى الخارج فتصور قوله تصورا تاما يكف فى العم بفساد قوله 
وهذه لون مسوطة ف غير هذا لمر ويخ 7 

والمقضصو د هنا أ هذا العم وهو الذى تقو عليه راهين صادقة كن 
لد دكن يذللك نفس ولا (0) تجو وما من عذ اب ولا كاله ستاقة اواطن! 
قال أبو حامد الغزالى وغيره فى علوم هؤلاء : هى بين-عاوم صا صادقه 0 
فيها ونعوذ بالله من عم لااينفع وين ظنون كاذيةلاثقة مأو إنبعض الغلن.م 1 
يشيرون بالآولى إلى العلوم الرياضية ٠‏ وبالثانى إلى ما يقولونه فى الآلهيات 
وف أحكام لح وم - ذلك 5 ان تلتذ ف النفين يذلاك كا 5 عير ذلاك 5 
فإن الا نان ن يلتذ بعل مالم يكن علمه » وسماع مالم يكن سمعه , إذا لم يكن 
مشغولا عن ذلك با 1 عنده منهكا قد يلتذ بأنواع من الافعال التى هى 
من جنس اللبو واللعب ٠‏ وأيضا ففى الإدمان على معرفة ذلك تعتادالنفس العم 


الصحيح و والقضايا الصحيحة الصادقة والقياس المستقيم. .فكون فق ذلك تصحيح 


الذه ن والاد راك 2 العو د امس 1 ته الع ل الحق ونهو كو له ؛ لنستعين بذلك على 
ة الى 


ل رفة | م بى فوق ذلك. ولهذا بعا! ل : ان أوا 0 الفاسفةع أال ها عير ل 
أولادم العلم الرياضى و و كت رهن شي وخبهم ف آخر أمرة ا شتغل يذلاك 0 

لانه لما نظر فى طرقبم وطرق من عارضهم من أهل السكلام الباطل»ولم ب؟) 

>د فى ذلك ما هو حق » أخذ يشغل نفسه بالعلم الرياضى ٠‏ "كا كان يتتحرى 


)١(‏ فى الاصل - لا واعلها ولا (*) فى الاصل لم - واعلها ولم 





-- 


مئل ذلك من (0) هو من أئمة الفلاسفة كابن واصل () وغيره. وكذلك كثير 
من متأخترى أصحاينا يشتغلون وقت بطالتهم حكم الفرائضوالحسابوالجبر 
والمقايلة وا هندسة ونحو ذلك لآن فيه تفر>ا للنفس»وهوعل صحيحلايدخل 
فيه غاط . وقد جاء عن عمر بن الخطابٍ أنه قال إذا وتم فالهوا بالربى © 
وإذا تحدتم فتحدثوا بالفرانُض . فإن حساب الفرائض عل معقول مبنى على 
أضل مشروع » فتبق فيه رياضة العقل وحفظ الشرع .لك ن ليس هوعليالة) 
يطلب لذاته ٠‏ ولا تكمل به النفس . وأولئك المشركون كانوا يدور 
الكوا كب ويبنون لا اليكل ويدعونها بأنواع الدعوات .كا هو معروف 
من أخبارم وماصنف على طريقهم من السكتب الموضوعة ف الشرك والسحر 
ودعوة الكواكب والعزاام والأقسام التى بها يعظم إبليس وجنوده . وكان 
الشيطان بسبب الشرك والسحر , يغويهم بأشياء هىالتى دعتهم إلى ذلك الشرك 
والسحر : وكانوا برصدون الراك للتعليوا مقاديرها ومقادر حركاتها 
وما بين بعضها من (*) الاتسالات , مستعينين بذلك على مابرونه مناسبالهذا 
ولما كانت الأفلاك مستديرة » ول يمكن معرفة حسابها إلا بمعرفة المندسة 
وأحكام الخطوط المستقيمة والمنحنية, تكلموا فى الهندسة لذلك ؛ ولعمارة 
الدنيا . فلبذا صاروا يتوسعون فى ذلك ٠‏ وإلا فل ول يتعلق بذلك غرض 
إلا يرد تصور اللاعداد والمقادر , لموتكن هذه الغاية بما يوجب طلم ابا لسعى 


)١1(‏ فى الاصل لمن سب ولعلها من (5)ابن واصل : جمال الدذين ألى عبد الله عمد 
ابن الم بن نصر الله بن واصل الجوى الشافمى المتوى سنة لا بس وله تلخيص لكتاب 
الار بعين لفخر الدين الرازى كسشف الظنون < ١٠ص‏ 10 وكتاب تخبة الفسكر فى اانطق 
< »اص 884 )فى الاصل ‏ بالوحى والصواب بالرمى (4) ف الاصل علم - 
والصواب ءالما (0) فى الاصل ‏ وبين واعلها من 


205- 








ن الرن يتلذذون يذلك 2 ذإن 
0 و الثرد برد و د والقمار » حى اشغله 
من الطندسة ومعوه حدود 


الشكل المعقول 


و 


44 نا 


ونا الا الى الت م هو 8 1 ةف النعن والخار 6 5 


1 1ه أعاا ف عا أ 2 


ور ده عه مطافمة 


والكلى لا جنع ٠‏ 

به من وقو تع 0 فيه . و ومن لم تصورما بنع الريك فنه به لم يكنقد عرف 
الله ومن لم يت للرب إلا معرفة الكليات , 5 » بزعمه أبن سيتاو 00 
ذلك كال للرب ء فلذلك يظنهكالا النفس د طح لاملا : ذا قال: [ 
لمعن لاتدرك إلاالكليات . وإما يدرك الجرئيات البدن؛ فبذا فىغاية 0 
وهذه الكليات التى لا تعرف الجزئيات ال موجودة لاي كال فيها ألتة والنفن 
إنما تحب معرفة الكليات ٠‏ لتحيط بها بمعرافة الجرئيات فإذا لم بحصل ذلك » 
لم تفرح النفس بذلك الوجه . 


(1) فى الاصل لوس والصواب سوس (8) أضفتها لستقم المعنى ٠‏ 








-م؟ - 
ل ا تكمل بالكليات الجردة ‏ كابزعمون » 
ا (0 يذكرونه فى العل الأعلى عندم الناظر فى | اوجود ولواحقه ليس كذلك 


هو المطاو وبا .و1 انا المطاوت أقسامه 2 ونفس أقسامه 0000 


وجوهر وعرض وعلة وم 


فإن تصور معنى الوجود فقط أم اي حى لمق عن الحد عندم م لظبوره 


فليس 


فى مجرد انقسام الآمر العام فى الذهن إلى أقسام 0 


َّ ليس ىَ 
1 


يا 0 3 علىتصور الوجود . فإذا عرفت الا: سام فليس 


7 


3 00م د يقل التغيبر ول مشاه ل معهم 00 8 صلا 


ل62 ولا زال هكذا . وجميع ما يحتجون به على دوام 


عم يبدل عل قدم نوع ذلك 
. فالجزم أن مدلول تلك 


عدم العل ليس 1 اه 

يكن عسند القرم 3 ن نالغيب الذئ أخيرت به الأنبياء» فهم 

ولا بملامكته ولا كته ولارسله ولا البعث بعد الموت . 

0 العالم ع ولد انان ج عن ا نسوس وذلك هو 

هو الغيب . فإن هذا وإ ن كان قد ذ كره طائفة من ال مشكامة فال تفاسفة . خلا 
وضلال » فإن مايثبتونه من المعقولات , إمابعود عند التحقيق إل أمو رمقدرة 


فى الآاذهان لا مو جودة فى اللاعيان : 


)١(‏ ف الاصل ‏ فما - ولعلها فما () فى الاصا دلارال ‏ واعلبا للح يزل 
(؟) - العم - غير مؤجود ‏ بالاصل وقد أضتتها ليستقم الممى 
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والرسل أخيرت عما هو موجود فى الخارج وهو أكل وأعظم وجودا 
مما نشبده فى الدنيا . فأن هذا من هذا وهم لما كانوا مكذبين بما أخبرت به 
الرسل قالوا: إن الرسل قصدوا إخبار الجبور بما يتخيل إلهم لينتفعوا بذلك. 
فى العدل الذى أقاموه لم . ثم منهم من يقول : إن الرسل عرفت ما عرفناه 
من ننى هذه الأمور . ومنهم من يقول بن لم يكونوا يعرفون هذا وإثما كان. 
كلهم فى القوة العملية لاالنظرية . وأقل إتباع الرسل إذاتصور حقيقةماعندهم 
وجده مما لا برضى به أقل أتباع الرسل . وإذا علم اللادلة العقلية أن هذاالعالم 
تلع أن يكون ثىء منه قدا أزليا » وعلم بأخار الأنبياء المؤيدة بالعقل أنه 
كان قبله عالم آخرمنه خلق » وأنه سوف يستحيل وتقوم القيامة وو ذلك؛ 
عم أن عامة 0 ما عندهم من الاحكام الكلية ليست مطابقة بلهىجبل لاع 


ع 


وهب أنهم لا يعلمون ما أخيرت به الرسل 2 فليس ف العقّلمايوجيماادعوه 


من كون هذه الانواع الكلية فى هذا العالم أزلية أبدية لم يزل ولايزال . فلا 
يكون العم بذلك علا بكليات ثابتة () , وعامة فلسفتهم الا ولى وحكتتهم العليا 
من هذا الفط وكذلك من صنف على [ طريقتهم 7 ] كصاحب المباحث 
المدرقة ) وصاحب حكمة الإشراق () وصاحب دقائق الحقائق (5) 
وم اللكون © وصاحب كش ف الحقائق (0) وصاحب الاسرار الحقيقية 


)06 فى الاصل ‏ أنه غاية ‏ ولعلها ‏ أن عامة ‏ () فى الاصل ما نية والصوابثابتة 

(م) بياض بالاصل ‏ ولعل ال محذوف طريقتهم ٠‏ (4)فذر الدين الرازى . وقد طبع 
كتا يه هذا ف الهند ‏ دائرة المعارف النظامية بحيدراباد الدكن سنة ١١4‏ جزءان 

() السهرودوى المقتول ‏ وقد طبع كتابه بطبران ‏ (1) المولي أحمد بن سلمان 
الشهير بابين كال باغا توق سنة 4ه ه كمف الطنون 2 1 س 608 (7) بو المدن علي 
ابن أبي على الم وف بسيف الدين الامدى توق سنة 381 ه كشفح ١‏ ص 44١‏ 

(4) علاء الدين على بن تمد الباجى الشافعى :وق سه 016 هم كشف ا اصن ولاه 








3-0 


فى النار ااام ؛ وأمثال هؤلاء ء ممن لم جرد القول لنصر مذهيهم مطلقا 
ولا تخلص من أشراك ضلالهم مطلقا بل شاركهم فى كثير در ضلاخمء 
وشككهم فى كثير من الهم . وتخاص من بعض وبالهم وإرن كان أيضا 
يتصفهم فى بعض ما أصابوا » وأخطأ لعدم عله بمراده, أو بعدم معرفته أن 
ماقالوا إغير 0 | صوات 4 ثم إن هؤلاء ء إعايتبعو نكلام ابن سينا 0 ات 
سنا لمكا قالاناء بن لوليا والسوات راطما والا” 10 
فا سلقه 2 ولاوسلت إلا غترهم ولا بلغتها عاومهم 0 فإنه استفادها من 
المسلبين 6 وإنكان إنا أخذ عن املد حلاة المنتتسبين الك المسلمين كالإساعيلية 
وإنكان أهل ببته وأ تباعبم معروفين عند المسلبين بالإالحاد » وأحسن 
مايظبرون دين الرفض م فى الباطل ييطنون الكير ال محض وقد صئف 
المستليه وك فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتنبا كباراوصغارا وجاهدوثم 
باللسان واليد إذ كانوا بذلك أحق من الهود والنصارى . ولولم يكن 
إلاكتاب كشف الأسرار وهتك الاستار للقاضى أى بكر حمدين الطب ©) 
وكتابعبدالجبارين أ<مد(#)وكتاب أنىحامد الغزال١”)وكلام‏ أنى إسحق وكلام 
أ فوركوالقاضىأى يعلى والشبر تان .وغير هذا مما يطو لوصفه © 
(1) لم أعثى على هذا الكتاب فيا لمدى من مراجم (؟) - غير غير #وجودة فى 
الاصل وقد أضفتها ليصح المءنى ٠.‏ () كشف الاسرار الباطنية للامام أبى بكر الباقلاتى 
الشافمى وق اغهاءش 01 أسرار الباطنية الذى بخط السيد المرتفى نقلا عن حسن. 
الخامرة آنه د كشف الاسرار ‏ وهتك الاستار وهو فما عليه ب:و عبيد» كشف الظنوث 
<؟ ص 1١/8‏ (4) ذكر له صاحبي المبنة كتبا متعددة منها فى الكلام ‏ كلام الدواعى 
والصوارم وكتاب الخلاف ٠ ٠‏ . الخ ولهكتب فى النقض على المخا لفين كنقض الامعم ونقض. 
االامامة امنية ص 75 58 ولعلا بن تيميه يشير الىواحد من هذين الكتابين الاخيدبن 
)2( لعله المستظوري ارد على الباطنية وهو مطبوع طيعات متعددة 


(5) العورستاى - تدا بن عبد الكريم توق سنة م هه هساح كتاب المال والتحق 
اللشوور (9) السيمينية... ص ١١‏ 





عب 


والمقصود هنا أن إن سينا كل عن نفسة ل أهل دنه اك ووزقاء 


كانوا من هؤلاء الملاحدة وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذاك » فإنه كان 


يسمعبم يذكرون العقل والنفس(6.. وهؤلاء المسامون الذين ينسب [لهم » 


م مع الإلحاد الظاهر والكفرالياطن » أعل الله من سلفه الفلاسفة كأرسط 


9 
2 


وأتباعه 03 فإن أ أو 


7 


لتك ليس عندثم من لعل به إلا يا عبد عاذ متف الع 
- 


ما هو خير منه . وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذى ذ كره فى عل ما بعك 
الطبيعة فى مقالة لة اللام وغير هاء وهوا لخر منتيى 


من الجبل 0 فإنه لسن قَّ الطوائف المعروفين الذرن يتكامون ف العم 3 
نه الخطأ أ والضلال مثل علياء اليبود والنصارى وأهل 6 


لسفته وبينت عض مافيه 


وغيدم أجبل من هؤلاء عو أبعد عنالء عم د الله تعالى نوم 


كلام غالبه جيد . وهو كلام كثير واسع » :وم عق عرفوا 1 ذلك وم 
قد يقصدون الحق , لايظبر عليهم العناد ء لسكنهم جبال بالعل الإلمى إلى الغاية 
ليس عندهم ه منه إلا قليل كثير. الخنطأً 0 اضيا لمااعر قتشا امن < 
المسليين وكان قدتلقاه عن الملاحدة وعمن هو خير مهم ه من المعتزلة والرافضة 
أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله من هؤ لاء ماما | حنه مالفا" ا 
أخده (4) مثل كارمة فى النبرات وأسرار الايات والمامات ١‏ بل 5 فق 
يعض الطبيعات وكلامه فى واجب الوجو د وكو ذلك. وإلافادسطو وأشباعه 
ليس فى كلامم ذل و حتت الو جو دان اول اش دامر ن الاحكام التى و 0 
الوجود وإنما ا العلة0) الأولى ؛ ويثبتونه من حيث هو علة غائية 
للحركة الفلسكية بتحرك الفلك للتشبه به.فابن سينا أضلم تلك الفاسفة الفاسدة 


)١(‏ موافقة س دا ص ١700‏ السيعينية ص 17د (") فىالاصل ل أخذته وللها 
أخذه (») منباج السنة س ح ١و‏ ص 85 وما بمدها . 








لا فاسدة و فالمنطق والطبيعيات و 
1 
نَ 0 0 9 

سفسطون ق العقليات» 

ا 
عل أنه لو قدر أن النفمن 
اع 20 : 
حاقوتان: قوة علمية 


ف ألله وعبادته جمع 
أل وحده لا 6 له 


م كن 
لنستعك للا 
م 

و لدينة وهو المحكة 


. ولذلك 


يفعل الملاحدة الإسماعيلة ومن دخل 


فى الإلما لاد أو بءضه'واتنسب إلى الصوفية أو المتكلمين أو الفتيقة أو غيرهم 





تهمية قالوا الإمان جرد 1 الله . وهذا القول وإنكان خيرا من قوطهم 
فإنه جعله معرفة الله بمازلزم ذلك من معرفة ملا كته وكتية وزسله . وهؤلاء 
| 00 مدان ال رات ام واواحقه . وهذا أمرلوكان له حقيقةفى 
ن كال ا اللنسن إلا معرفة خخالقبا سبحانه وتعالى فهو . ... (6 


ا 


: هنا كلة مقطوعة م, الأمل‎ )١( 








0 


من أعظم المبتدعة )١(‏ بلجعلبم غير واحد خارجين عن الثنتين وسبعين فرقة 
9 بروى ذلك عن عبد الله بن 0 سف بن أسباط20). وهو قول 
طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم ل 
الآمة كوكيع بن الجراح0©) و وأحمد بن حنبل وغيرهم | من(0) يقول هذا القو 

:وقالوا هذا يازم منه أن يكون [ بليس وفرعون والهود الذين يعرفونه 
يعرفون أبناءهم مؤمنين . فقول الجبمية خير من قول هؤلاء . فإن ماذ كروه 
«هوأصل ما تكبل به النفوس لكن لم يجمعوا بين عل النفس وبين إرادتها الى 
:هى مبدأ القوة العملية (3) وجعاو الكمال فى نفس العلٍ » وإن لم يعضده(”) 
ولول سل ولا اقترزن كاك والمحية والتعظم وغير ذلك مما هو 
من أصول الإبمان ولوازمه . وأما هؤلاء فبعدوا عن الكال غاية البعد» 
والمقصود هنا الكلام عل برهانهم فقّط وإنما ذكرنا بعض مالزميم يه 
أصوهم الفاسدة واعم أن بيان مافى كلامهم من الباطل والنقص » لايستلزم 
كونهم أشقياء فى الآخرة إلاإذا بعث الله إلهم رسولا فلم يتبعوه؛ بل يعرف 
.به أن من جاءته الرسل بالحق فعدل عد ن طريقهم إلى طرق هر د كك من 
الاشقياء فى الآخرة ٠‏ والقوم لولا الأآنبياء لكانوا أعقل من غيرهم . سكن 


(1) من أغظم مبتدعة كذا فى الاصل ‏ وهى غيرمفبومة ._ واعلما المبتدعة والعبارة على 
العموم 250 (0)أعيد الله بن المبارك بن واضح - أبو عبد أ رمن الحنظلى ولد 0 
3246 أذ دناها نا مات و وأمكان 9١ه.‏ تدكرة المحفاظ ( الطمة الحيدر آبادية ) 
ألجاد الاول ص هه”# م( يوسف إن ِ شاط الشييا بي ال زاهد الو اع د كن ه الذهعى 
فى ميزآن الاعتدال حاص ممم ا د ارخ كردم ا أنه ترق 
وول - تذيب الهذيب < ١ا‏ ص ه٠4‏ (4)وكيم بن الجراح بن 1 نان 
الرواسى اللكوق لم بذكن تاريخ وفاته ‏ ميزان <2اص مرق ادكه المفشاظ ا 
وى سئة ١8‏ ه ح! ص 58 (ه)فى الاصل لمن واعلها من 

)فى الكل _الدفة ولعلها العملية . (7) فى الاصل قصده واعلها يعضده . 








ل 
الانبياء جاءوا بالحق وبقاياه )١(‏ فى الآمم وإن كفروا ببعءضه . حتى مشرى 
لحرن كان عندهم بقايا من دين إبراهيم فكانوا خيراً من الفلاسفة المشركين 
الذن افون أرسطار وأمالة 9 على أصوطم . 

الوجه الخامس : أنه كان المالوب بقياسهم البرهاى معرفة الموجودات 
الممكنة ؛ فتلك ليس فيها ماهوواجب البقاء على حال واحد أزلا وأبداء بل 
هى قابلة للتغير والاستحالة وماقدر نه من اللازم لموصوفه , قنفس الموصوف 
ليس ا البقاء » فلا يكون العلم به عليا بموجود واجب الوجود ؛ وليس 
لهم علىأز لية ننىء منالعالمدلي ل صحيح كابسط فى موضعه » و إنماغاية أدلتهم » 
تستازم دوآم نوع الفاعلية ونوع المادة والمدة» وذلك يمكن يوجود عين بعد 


عين من ذلك النوع أبدا »مع القول بأن كل مفعول محدث مسيوق بالعدم » 


ا هو مقتضى العقل الصريح والنقل الصحيح : فإن القول بأن المفعول المعين 
مقارن لفاعله أذلا وأبداً مايقضى() صريح العقل بامتناعه [ى40)] أى شىء 
قدرفاعله لاسما إذا كان فاعلا باختياره ا دلت عليه الدلائل اليقينية ليست 
اها رن فى معرفة أصول العم والدي نكلرازى وأمثاله» كا 
سط.قى موضعة . 

ومانذكرون من أقتران المعقول بعلته , فإذا أريدبالعلة » مايكون مبتدعا 
للبعاول فهذا [ باطل(0) ] بصريم العقل . وطهذا يقر بذلك جميع الفطر السليمة 
التى لم تفسد بالتقليد الباطل . ولماكان هذا مستقرا فالفطر كان نفس الإقرار 


(1) فى الاسل واصاياه ‏ ولمله! ويقاياه (* فى الاصل سب وأمثاهم واعلها # وأ: له 
(؟) فى الاصل ح يقتفى ولملها ‏ يقفى (1) فى غير ٠وجودة‏ بالاصل ‏ 
(5) باطل - غير «وجودة بالاصل ‏ وقد أضفتها ليستقيم المعنى ٠‏ 








1 : 


5 01 
والشترط قد يعارن المسراو 3 


مال)ذكره ان سينا مماخالف 
3 بأ من مذاهب المتكلمين 


أله اج ٠.‏ مع ور ايفان أن عانم 
0 8 5 2 2 





- وه 


بقدمه ٠ق‏ 0 لبعهك على امكان ذلك 1 
2 


والايوى وال طو 5 
المفعو لالمعلول() لوا 


ها 


لى بينه وبين غيره إذكان مداول 00 
ا ا 001 ال لكر ل ااانا 
سبحانه وتعالى فل يعرذوا ببرهانبم شيئًا من الآامور 
الواجب ولا من الممكنات 1 
ار لا لكك المملرل يكن فنعا ادر اننا ف لمر ده انيار ددر 
المعاول لاواجحب بالذات يك ون قدتما (9) فى الاصل وائعا ما وام ل كامة ما زائدة : 

(©) اق الاشل. ,الثرت ولعلوا؛ لقديم 0 ل هو الدذى فى الامكان -:واعل 
0 فال لخاد ريه عا 51 





ك2 


الآات - وقباس الا" ولى ]| 


وإذاكانت النفس إنما تكيل بالعل الذى ببق ببقاء معلومه » لم يستفيدوا 
ببرهانهم ما تكيل به النفس من العلم ٠‏ فضلا عن أن يقال إن ما تكل الها 
النفس من الع لا يحصل إلا ببرهانهم )٠١‏ ولهذا كانت طريقة الانبياءصاوات 
الله علهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذ كر آباته . وإن استعملوا 
فى ذلك القياس » استعملوا قياس الآولى لم يستعماوا قياس شمول9؟)يستوى 
أفراده , ولا قياس مثل محض . فإن الرب تعال دامع اله ٠‏ ولا تمع هو 
وغيره تحت كلى كروي اقرافه تل ما شت لغيره من كال لا نقص فيه » 


فشبوته له بطريق الأولى . وما تنزه غيره عنه من النقائص (©) ٠‏ فتنزهه عنه 
بط ريق الآولى(؛) وطذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذ كورة فالقرآن من 
هذا الباب؛ م 6 ذديل ربوييته وإلهيته ووحدانيته وعلبه وقدرته 
وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية السنية » والمعالم الإلهية الى هى 
أشرف العلوم وأعظم ما (0) تكيل به النفوس من المعارف . وإن كالما 
لايد فيه من كال عليها وقصدها جميعا . فلايد من عبادة الله وحده » المتضمنة 
لمعرفته وحبته والذل[ له(" . وأما استدلاله تعالىبالآيات فكثير فالقرآن . 
والفرق بن الآدات وبين القياس : أن الآية هى العلامة » وهو الدليل الذى 
يستلزم عين المدلول لا يكون مدلوله أمرا كايا مشتركا ببنالمطلوب وغيره ٠‏ 
بل نفس العلم به يوجب [العلم | بعين المدلول كا أن الشسمس آبة النهار قال 


 لصالا ف الاصل تمولى  ولعلها مول (؟) فى‎ )( ١4 ص‎ ١ < موافقة‎ )١( 
(ه) فى الاصللاا‎ 16  )+ التناقض ولعلها النقائض (4) شرح المقيدة الامغهانية ص‎ 
ولعليا ما (1) أضفت له ليستقيم المعنى * (7) أصنعت العلم ليستقم المعنى‎ 





نك 


مبصرة) ( . فنفسالعلم بطاوع الشمس يوجب العلم بوجود النبار. وكذلك 
نبوة مد « صم ء العلم بنبوته بعينه لا يوجب أمرا مشتركا بينه وبين غبيره . 


وكذلك آيات الرب تعالى ٠‏ نفس العلم يوجب العم بنفسه المقدسة تعالى » 
لاوجب علبا كليا مشتركايينه ون غيره » والعلم كن هذامستاومالهاهو جبة 
الدليل فكل دليا ل فالوجود لاد أن, يكون مستازما للمدلول., والعلباستلزام 
المعين للمعين المطلوب » أقرب إلى الفطرة من العلل بأن كل معين من معينات 
القضية الكلية يستلزم النتيجة , والقضايا الكلية هذاشأنها » فإن القضايا الكلية 
إن لم تعلم معيناتها بغير القثيل وإلا لم يعلم إلا بالعثيل » فلايد من معرفة لزوم 
المدلول للدليل الذى هو الخد الأوسط ء فإذا كان كايا » فلادد أن يعرف أن 
كل فرد من أفراد الحكم الكلى المطلوب » يازم كل فرد من أفرادالدليل؟! 
إذا قبل كل | ب وكل بج وكل حدود 9) أل فلادد أن يعرف أن كل 
تمق أفر اد الج بم يلزم كل فرد من أفراد الباء وكل فرد من أفراد الباء يلزم 
ا . ومعلوم أن العلم بلزوم الجيم المعينللباءالمدين والباء 
المعين لللأالف المعين أقر ب إلى الفطرة من هذا . وإذا قبل تلك القضية الكلية 
ان ل ار ىن يدس وى الكل دل شرل لك ائسة 
المعينة فى الذهن من واهب العقل أقرب . ومعلوم أن كل ما سوى الله من 
الممكنات فإنه مستازم لذات الرب تعالى ع يمتنع وجوده بدون وجود 
الرب تعالى وتقدس . وإن كان مستازما أيضا لأآمور كلية مشتركة يبنه وبين. 
غيره فإنه 7 يلزم من وجوده وجود لوازمه . وتلك الكليات المشتركة من 


١17)‏ الاسراء ١‏ (؟)؟ )ف الاصل ‏ فانه ‏ وصوابه فلانه 








11 
د عه”# د 


يخصه من ذلك الكلى العام وال رلك دمي 


١‏ الذى بيتصور القدر 06 ل 


نفقسة المقدسة بها مخصر علم ال5 كليات ا 


د جود 


اسان جره الإفائة 


د إنسان مطاق 


وحيوان مطاق لم يكن عاما نف سْ العين تاكيك[ 7 0 م مطلماء وفاعلا 
مطلقا و ع مطلقا 6 لم ا 


عه ذلك هو مدلو 8 اك تعالى . فأناته تستازم عينه ل ع ع من 


وو 


وقوع ا فا ٠.‏ ك0 م سواه لل عل عينه وآبة له 3 فإنه مازوم ل 


فإنه ذلل على لازمه 0 فق شىء من المم نات لامع تحقق عينه )2 فكلبا 
لازمة لنفسه دليل عليه آية له ودلالتها بطريق قباسهم على اللأمر المطلق الكلى 


(4 أضفت س هذا|-- ليستقم يم المعنى 








فكان قاس لول مقدا 0) 


ل و جب وم م 


2 ون وجود هذا الوا ل سه العا م 
أ بمو نَ مسدى ألو ج ود معى نكا مشدتركا بينهما و هكذا قَْ اك سماء 


وأا صفات المطلقة عا ا لى الخالق و الخاو 5 ق كام م الى و العليم والقدير والسم 


(0) فى الاصل مفيده ‏ والصواب مفيدا . 





ذظووموت 


والبصير . وكذلاك فى صفاته كعليه وقدرته و رحمته ورضاه وغضبه وفرحه 
وسائر مانطقت به الرسل من أممائه وصفاته . والناس يتنازعون هذا الباب 
فقالت طائفة كأ أى العباس الناتى )١(‏ من شي وخ المعتزلة الذي كانوا أسبقمن 
أى عبل هى حقيفة فى الخالقوجازف الخلوق وقالتطائفة من الجهمية والياطنية 
والنااسفة بالعكس هى مجاز فى الخالق حقيقة فى ال خاوقوةالجاهي رالطوائف 
هى حقيقة فهما وهذا ق-ول طائفة النظار من المعتزلة الاشعرية والكرامية 
والفقباء وأهل الحديك والصوفه ٠‏ وهوقول الفلؤسفة لكن اكثير امن هو لاه 
نافد قيقر ف العضها بأنها حقيقة كامم الموجود والنفس والذات والحقيقة 
ونحوذلك وينازع فى بعضبا لشبه فاه شيع . والقول فما ثفأه 00 
فما أثبته ولكن هو لقصوره» ٠‏ فرق بن المتاثلين ولو فى اجميع بمنع أن يكو 

موجودا وقد عم أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن امم 
وفقير ومفعول وغير مفعول وأن وجود الممكن يستلزم وج ود الواجب 
ووجود المحدث يستازم وجود القديم ووجود الفقير يستلزم وجود الغنى 
ووجود المفعول يستازم وجود غير المفعول . وحيئئذ فبين الوجودين أمر 
مثشترك . والواجب يختص مما يتميز به . فسكذلك القول فى اجميع . والاسماء 
المشككة هى متواطية باعتبار القدر المشترك ولهذا كان المتقدمون من نظار 
الفلاسفة وغيرهم لابخصون المشسككة باسم بل لفظ المتواطئة يتناول ذلك كله 
فالمشك 1 قسم من المتواطة العامة وقدم للمتواطئةالخاصة. وإذا كان كذلك 
فلاءد من إثبات قدر مشترك كلى وهو مسمى المتواطئة العامة وذلك لايكون 


)١(‏ الناثى : عبد الله بن مل وكنيته أأبو العباس ولهكتب كئيرة نقض فها كتب 
المنطق ‏ ولم يذكر صاحب المنية تاربخ وفاته ‏ ولكنه اعتيره من الطبقة اامنة من 
المعترلة ‏ المنية ص 7ه 








ح ااه 


مطلقا إلا فى الذهن وهذا مدلول قياسهم البرهاى . ولابد من إثبات التفاضل 
وهو مدلول المشسكم الى هى قسم 1 واطئة الخاصة . وذلك هو مدلول 
الاقسة البرهانية القرانية وهى ار الاوك ولايد من إئبات خاصة الرب 
الى مهايتميز عما سواه . وذلك مدلول آياته سبحانه التى يستلزم شنوتها نوات 
نفسه ٠‏ لا يدل () على هذه قياس لا برهانى ولا غير برهانى . فتبين يذلك 
لي برهانهم البرهانى لا حصل المطلوب الذى به تتكيل النفس فى معرفة 
الموجودات ومعرفة خالقها فخلا عن أن يقال لا تعل المطالب إلا به ء وهذا 
باب واسعء لكن المقصود فى هذا المع م التنبيه على بطلان قضيتهم السالبة 
وهى قولحم إن العلوم النظرية لا تحصل إلا بواسطة برهانهم 

ثم لم يكفبم هذا السلب اليلد لاد تس وات وار ا 2 
على طريقة ضيقة لا تحصل |إلا0)] ما ونا لاطائل فيه , .حتى زعموا أن عل 
الله تعالى وعلم أنيائه وأوليائه » إنما يحصل بواسطة القياس المشتمل على الحد 
الاوسط » كا يذكر ذلك ابن سينا وأتباعه ٠‏ دثم فى إثبات ذلك خير من ن, 
عله وعل أنيائه من سلفهم الذين مم من | ل الناس برب العالمين وأنبيائه 
وك ٠‏ فان سينا لما تمي ع نأو لك ؛ بمزيد علم وعقل ٠‏ سللك طر بم قم المنطق 
في تقرير ذلك. وصارواسالى هذ لطر "إن كاتا أعمن سلب وك 
ويم أضل م ن اليود والنصارى وأجبل ٠‏ إذ.9©) كان أولئك حصل م من 
الإيعان بواجب الوجود وعنفانه :عام خصل لمؤلاء الضلال لمافى صدورم من 
التكير والخبال » ومم من أ أتباع فرعون و أمثاله وهذا اتخذهم مومى ومن معه 
من أهل الملل والشرائع مبغضين أو معادين ٠‏ قال الله تعالى « الذين يحادلون 


(1) فى الاصل لابد . والصواب لا.يدذل (؟؛ هنا كلة ‏ فى فى الاصل- ولملهامز يده 
(؟) أضفت إلا ليستقم المءنى (4) فى الاصل إن واملها إِد 
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فىاآيات الله بغير سلطان أناهم : إن فى صدورهم, إلا كبن ماهم يبالغيه) 20 . 
ووقال تعالى ( كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنو| كذلك يطبع التهعلكل قلب 
متكيز جبار ) (") وقال ( فلما جاءتهم رسلتا بالبينات فرحو بما عندهم من العلم 
وحاق بهم ماكانوا يستهرئون , فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا 
ماكنا به مشركين فل يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت 
فى عباده وخسر هنالك الكافرون) 9 . وقد بسط الكلام علىقول فرعون 
ومتتسابعة هؤلاء له (؛) ددن كنعان وأمثالهما من روس الكفر والضلال 
وعخالفجم لوس و[ براه وغير هنا هن رسل الله ضبلو أكاائله عام هما ىمو اضع 
عر اام ل ل 0 0000 
قال تعالى ( واستسكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنبع 

لاي رجعون(0) كاه وجنوده فنذناهم قَْ م فى الم فانظ ر كيف كان عاة كيه لاني 
وجعلنام أئمة يدعون إلى النار ويوم قباءة لا ترون وأعنامم فى هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم هن المقبوحين ولقد آنينا موسىمن بعد ما أهلكنا 
القرون الآ ولى بصائر للناس ) إلى قوله: قل فأتوا بكتاب منعندالله هوأهدى 
متنا أتبعه إن كتتم صادقين ) وقال فى آ ل [براهم م ( وجعلناهم أئمة مبدون 


بأمرنا لما صيروا وكانوا بآياتنا يوقنون0) ) 0 أن متأخريهم الذين 
مأعلم منم جعلوا عل الزب يحصل بواسطة القياسالبرهاى وكذلك ك عل أنبيائه 
وقد بسطنا الكلام فى الرد عليهم فى غير هذا الموضع . والمقصود هنا التنبيه 
على فساد قولم إنه لا حصل العم إلا بالبرهان الذى وصفوه وإذا كان هذا 


4٠ )١(‏ المؤمن 4ه (7) 4 المؤمن 0م (؟) ٠‏ المؤمن -- 4م 
(؛)كلة غير مفبومة رسمها هكذا ل وقيم (ه) 78 القصص 5م ٠‏ 
(5) ١ك‏ الانباء م7 








كه 


اك باطلا فى علم آحاد الناس كان بطلانه أو فى عم رب للعليلين سبحاته 
وتعال نم ملائسكته وأثبيائه صلوات الله عليهم أجمعين ' 


| أسام الدليل ] 


فصل : وأيضافإتهم قسمواجنس الدليل إل القياس 1 اء والقثيل : 
قالوا لآن الاستدلال : إما أن يكون بالكلى عل الجرق أوبالجرق عل الكن 
لاحن الجرئيين على الآخر ورما عبروا عن ذلك بالخاص والعام فقالوا 
إما أن يستدل بالعام على الخاص » أو بالخاص على العام » أو بأحد الخامين 
عل الآخر . قالوا والاول هو القياس يعنون به قاس الشمولفإنهم يخصونه 
باسم القياس . وكثير من أهل الاصول والكلام يخصون باسم القياس 
القثيل ..وأما جبور العقلاء , فاسم القياس عندهم يتناول هذا وهذا . قالوا 


والاستدلال بالجرئيات على الكلىهو الاستقرا ء.و إن كان تاما فبوالاستقراء 
التام ء وهو يفيد اليقين » وإن كان ناقصا لم يفد اليقين . فالاول هو إستقراء 
جميع الجزئيات والحك عليه بما وجد من جزئياته . والثانىإستقراء أ كثرهها 
وذلك () كةو لالقائل:الجيوان إذا أكل حرك فك الأسفل لانا استقر يناها 
فوجدناها مكذا , فيقال له امساح يحرك الأعلى , ثم قالوا إن القياس ينقسم 
إلى اقترانى واستثناق فالاستثناى ما تسكون النتيجة أو بعضها مذكورا فيه 
بالفعل . والاقتزانى ما تكون فيه بالقوة . كالمولف من القضايا الجلية 
كقولناكل نييذ مسكروكل مسكرحرام. والاستثنامايؤ لف من الشرطيات 
وهو نوعان أحدهما متصلة كقو لنا إن كانت الصلاة صميحة ؛ فالمصل متطرر - 


)١(‏ فى الاصل ‏ وكذلك سل ولملها وذلك 
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واستثناء عين المقدم » ينتج عين التاللى ع واستثناء نقيض التالى ٠‏ ينتج نقيض 
المقدم . والثانى المنفصلة وهى إما مانعة المع والخاو . كقولنا العدد إما زوج 
وإما فرد» فإن هذين لا يجتمعان , ولا يخاو العدد عن أحدهما » وإما مانعة 
المع فقط كةولنا هذا إما أسود وإما أبيض أى لا يمتمع السواد والبياض. 
وقد خاو ا حل عنهما » وأما مانعة المع والخاو ذ فبى الشرطية الحقيقية وهى 
مطابقة النقيض فى العموم والخصوص ومانعة المع هى أخص من النقيضين. 
فإن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان وهما أخص من النقيضين . وأما مانعة 
الخلو فإنها أعم من النقيضين » وقد يصعب عليهم تمثيل ذلك بخلاف النوعين 
الآولين ؛ فإن أمثا هما كثيرة ٠‏ وبمثلونه بقول القائل : هذا راكب البح رأولا 
لا يغرق فبه أى لا خاو منهماء فإنه لا يغرق إلا إذا كان فى البحر فإما أن 
لا يغرق فيه وحيئئذ لا يكون را كه . وإما أن يكون را كبه وقد يجتمع أن 
يركب ويغرق . والأمثال كثيرة , كقولنا هذا حى ٠‏ أو ليس بعالم » أو قادر 
أو سميع أو بصير أو متكلم فإنه إن وجدت الحياة في ساقس ين اواك 
[عدمت | () عدمت هذه الصفات . وقد يكون حيا من لايوصف يذلك » 
فتكذلك إذا قيل هذا متطبر أو ليس بمصل ٠‏ فإنه إن عدمت الصلاة عدمت 
الطبارة . وإن وجدت الطبارة فهو القسم الآخر ٠»‏ فلا خلو الآمر مهما . 
وكذلك () كل عدم شرط ووجود مشروطه فإنه إذا وجد الأآمر بين وجود. 
المشروط وعدم الشرط » كان ذلك مانعا من الاو , فإنه لا يخاو اللآمر من 
وجود الشرط وعدمه: وإذا عدم عدم الشرط؛ فصار الآمر لانخاومن وجود 
المشروط وعدم الشرط . 


)١(‏ أضفت ‏ عدمت ا ليستقيم الممنى - (؟) فى الاصل واذلك واعلها وكذلك 








ساد 


ثم قسموا الاقترانى إلى الأشكال الأربعة لكون الحد الاوسط مول 
فالكبرى () موضوعا فى الصخرى وهوالشكل الطبيعى » وهوينتج المطالب 
الأربعة ارق والكلى والإيحانى والسلى . وإما أن يكون الأوسط ممولا 
فهما وهو الث ولاينتج إلا السلب ؛ وإما أن يكون موضوعا فهما ولابنتج 
إلاالجرئيات » والرابع ينتج الجرئيات والسلب الكلى لكنه 300 
ثم إذا أرادوا ببان الإنتاج الثانى والثالث وغير ذلك من المطالب : احتاجوا 
إلى الاستدلال بالنقيض والعكس عكس النقيض » فإنه يلزم منصدق القضية 
كذب نقيضبا» وصدق عكسها المستوى وعكس نقيضها فإذا صدق قولنا 
ليس أحد من الحجاج بكافرصم قو لناليس أحد من الكفار حاج.فنقول هذا 
الذىقالوه:إماأن يكو نباطلاءوإما أنيكون تطويلاربعدالطريق غل المستدل 
فلا يخاو عن خطأ يصد عن الحق ؛ أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل 
إلى الحق»مع إمكان وصولهبطريق قريب » 5 كان يثله بعض سلفنا بمنزلة من 
قبل له : أبن أذنكفرفع يده رفع شديدا ثم أدارها إلى أذنه اليسرى + وقد 
كان بمكنهالإشارةإلى العنى أواليسر: ى من طريِق مستقم . و مأأحسن ا 2 
آلله به كتانه بقوله : ( إن هذا القرآن يهدى لل هىأقوم) (0 . فأقوم الطريق 
إلى أشر ف المطالبمايعث اللهنه رسوله . وأماطر يق هو لاءفبى 6 معضلام 
فى البعض » واعوجاج طريقهم وطوطا فى البعض الآخر ©) نما توصلهم إلى 
أمر لاينجى من عذاب الله فضلا عن أنْ يوجب لم السعادة فضلا عن حصول 
الكمال للا نفس البشرية بطريقهم . بيان ذلك أن ماذكروه من حصر الدليل 


)١(‏ فى الاصل . الاولى ولملها الكيرى (”) ١١‏ الاسراء م 
(؟) فى الاصل - وهى - ولملها فهبىي (4) فى الاصل الاقرب ‏ ولعل الاخر مه 
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قى القناس والاستقراء والقثيل حصر لادليل غلية ؛ بل هو باظل . فقولهم, 
أيضاً إن العم المطاوب لاخصل إلا بمقدمتين لانزيذ ولا ينقصن قول لادايل 
عليه بل هو ناظل . واستذلالحم على الخصر بقوط.م : إنا أن يستدل بالكلى 
علر الجر أو الى خا الكن أو بأحد المرتين عل الجر »ولول هد 
لقا والثانى هو الاستقزاء والثالك مو لتيل . فبقال ل تقيموا دليلا على 
انحصار الاستدلال فى الثلاث فإنم إذا عنيتم (60 بالاستدلال (© يرق 
على جزق' » » قباس العثيل لم يكن 0 . وقد بق الاستدلال 
بالكلى على الكلى الملازم له » وهو المطابق له فى العموم والخصوص + 
وكذاك الاستدلال بالجرنى على الجزف الملازم لدحيت يازم هن وجودأتحدهيا 
وجود الآخر :ومن عدمه عدمه . فإن هذا ليس ماسميتموه قياسا ولااستقراء 

ولا تيلا وهذه هى الآيات . وهذ!كالاستدلال بطلوع الشمس على النهار 
وبالهار عل طلوع الشمس فلينن هذا استدلالا بكلى على جز بل الاستد لال 
بطلوج معين غلى ثبار معن [ استدلال ] (7) يحزنى على جرنى ونس النبار 
عبى جنس الطلوع واستدلال 4 بكلى على كلى وكذلك 0 الاستدلال 
بالكواكب على جبة الكعبه استدلال () يمزنى عبلى جزرق كالاستدلال 
بالجدي وبنات نعش والكوكب الصغير القريب من القطب الذى يسميه 
فعض الناس القطب ٠‏ وكذلك بظبور كوكب على ظبور نظيره فى العرض 
والاستدلال بطلوعه على غروب آخر وتوسط آخرء ونحو ذلك من الآادلة 


)١(‏ ف "الال اعتنيتم ولغلها عنيتم . 60 بعد كلة الاسعئلال و عدانى الال 
عبازة - ف الثلاثة ب ولعلها ٠.زبدة‏ ة س ولذلك أسقطتها 4 إستد لال - غيرهو<وده 
الاصل ‏ وقد أضفتها ليستقم المعنى ٠‏ (4)ف الآمل ل وابتدلا واعلها استدلاك » 

(5) ف الاصل سل وذلك ولغلها - وكذلك (1) فى الاصل ل عخدلالا" وليابا 
استدلال ٠‏ 





ا 


التى اتفق عليها الناس ..قال تمالى(.وبالنجم مم-بتدون) 0 أو 'الاستدلال على 
المواقيت والامكنة بالأمكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل الملل 
والفلاسفة ٠‏ فإذا استدل بظبور الثريا على ظبور ما قرب منها مشمزقا ‏ ومغرنا 
وبمينا وثمالا من الكوا كب , كان استدلالا >زق على جرقٌ لتلازمبا » 

وليس ذلك من قباس الفثيل . فإن قضى به قضاء كايا » كان استد لآلا بكلى عل 

يكن استدلالا بكلى على جزق 0 بإحدى الكليتين المتلازمتين على 
الخرى . ومن عرف متدار أبناد .الكوا كي بعضبا عن بعض ٠‏ بوعل 
ما يقارن مهنبا طلوع الفجر ».استدل ابراه منهااعل ها مضى من الليل ,» 

بوما بق منه » وهو اسشتدلال د المتلازمين على الآخر : ومن عل الجبال 
والانبار:والترب استدل بها على ما يلازمها من الامكنة . كه 
داعا لايعرف إله [بتداء ريل هو؛مئذ خاق'الله الآرض كو جودالجبال والأعزان 

اللي الل ولك _إت و سان حجان واللر كان الا اال قط كا 

وإن كان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل 0 »شرفبا الله تعالى » فإنالخليل 
بنأها . ول تزل معظمة لم يصل عليبا جبار قط , استدل بها بحسب ذلك : 

فيستدل بها وعليها » فإن أركان الكعبة اي الاربع » الحجر 
الاسود يقابل المشرقء والغرى الذى يقابله ويقال له الثناى يقابل المغرب 
والعاى يقابل الجنوب» ومايقابله يقال له العراق- إذا قيل للذى يليه من ناجية 
الحجر الشاى العراق (9) يقابل الشهال» وهويقابل القطب» وحيتتذفيستدل 
باعل الجبات ٠‏ ويستدل بالجبات عليها » :وما كان .مدته أقصر من. مذة 
الكعبة كال بنية التى فى الأمصار والأشجار كان الاستدلال20) بباحسب ذلك 


(0) دراش دد (©) : (ع) ف الاصل إستدلال وللها الاستدلال 
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فيال علامة الدار الفلانية أن على باببا شجرة من صفتها كذا وكذا وهما 
متلازمان مدة من الزمان . فبذا وأمثالهاستدلال بأحد المتلازمين على الآخر» 
وكلاهما معين جز . وليس هو من قياس الفثيل . 


| الطريق عند نظار المسلمين | 


ولهذا عدل نظار المسلمين عن طريقبم فقالوا الطريق هو المرشد إلى 
المطلوب ؛ وهو الموضل إلى المقصود » وهو ما يكون العلم به مستازما العلم 
بالمطارات وما يدر ن النظر الصحيح فيه موضلا إلى عل أ إلى اعتقادراجح 
ولهم نزاع اصطلاحى هل يسمى هذا الثانى )١(‏ دليلا » أو بخص باسم الامارة 
والفقباء يسمون اجميع دلبلا . ومن أهل الكلام من لا يسمى بالدليل إلا 
الاول . ثم الضابط فى الدليل أن يكون مستازما لللدلول؛فكلما كان مستازما 
لغيره أمكن أن يستدل به عليه فإن كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدل 
يكل منبا على الآخر ٠‏ فيستدل المستدل بما عليه منهما على الآخر الذىلم يعلنه 
م إنكان اللزوم قطعيا . كان الدليل قطعيا » وإن كان ظاهرا ؛ وقد يتتخلف 
كان الدليل ظنيا . فالاول كدلالة الخاوقات على خالقها سبحانه وتعالى وعلبه 
وقدرته ومشيئثته و رحمته وحكلته »2 فإن وجودها مستازم لوج-ود ذلك 2 
ووجودها بدون ذلك متنع فلا توجد الآدلة علىذلك ومثلدلالةخيرالرسول 
على ثبوت ما أخبر به عن الله فإنه لا يقول عليه إلاالحقإذ (؟) كان معصوما 
فى خبره عن الله لا يستقر فى خبره عنه ©) خطأ البتة . فبذا دليل مستازم 


٠ ف الاصل الباقى - ولعلها التالى (؟) فى الاصل اذا ولعلبا اذ‎ )١( 
٠ فى الاصل عئده ولعلها عنه‎ »»( 





بحا با 


لمداوله ازوما واجبا لا ينفك عنه حال . وسواء ء كان اللزوم المستدل به 
وجودا أوبعاناً ٠‏ ققد يك ون الدليل وجودا وعدما وسعيل نظا يها 


على وجود م ٠‏ انه معدل شوت الى ء على انتفاء نقفرضهوضده ويستدل 


بانتفاء نقيضه . عا لى ثبوته . ويستدل يثبوت المازوم ا 8 
وبانتفاء اللازم علىانتفاء اللزوم )١‏ بل كل دليل يستدل به ٠‏ فإنه ملزوم 
مدلوله . وقد دخل فى هذا كل ما ذ كروه ؛ ومالم يذ كروه . فإن مأ سمونه 
الشرطى المتصل مضمونه الاستدلال بثبوت المازوم عل ثبوت اللازموبائتفاء 
اللازم على انتفاء المازوم ؛ سواء عبر عزهذا بصيغة الشرط أو بصيغة الجزم 


فا الل 6 الدليل مع اتحاد ناه 37 له بغير حفيقةه 5 والكلام ما هو 
فى المعانى العقلية لافى الالفاظ . فإذا قال القائل إذا كانت ااصلاة صحبحة» 
فالمصلى متطور 2 وإنكانت الفتسن طالعة ٠‏ فالنبار موجود.و وإن كانالفاعل 
عالما قادرا فبو ©) حى , ونحو ذلك . فبذا معنى قوله صحة الصلاة [ دليل ]() 
سورت الطبارة 8 وقوله يلزم من ضحة الصلاة لوت الطبارة وقوله لا 000 
مصليا إلامع الطبارةوةوله الطبارة شرط فى ضحة الصلاة ؛ وإذا عدمالشرط 
عدم المشروط . وقوله كل دص| ل متطبر ٠‏ فن ليس تطبر فليس صل » 
وامثال ذلك دمن أنواع التأ! ليف للالفاظ والمعاق ل لبى تتضمن هذا الس لا 
من حصر الناس فى عبارة واحدة . وإذا إنسعت العقول وتصوراتباء إتسعت 
عباراتها ٠.‏ وإذا ضاقت العقول والعبارات والتصورات 2 بق صاحبهاكا نه 
حيوس العقل واللسان 7 يصيب أهل المنطق البو يونافتجدمم من أضيق الناسن 
علا وبيانا ٠‏ وأعجزم تصورا وتعميرا . ولهذام. نكان ذكيا » إذا تصرف فى 


(0) موافقة < ١‏ ص ١7‏ (2) فى الاصل ٠‏ فهل ولماها فهو (6) أضفت كلةد لى ليستقيم المعنى 
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العلوم . وسلك مسلك أهل المنظق , طول:وضيق وتكلف:وتعسف ءوغايله. 
يبان البين وإيضاح الواضح من العى وقد يوقعه ذلك فى أنواع من السفسطة. 
آل ى عاف الله منها من لم يسلك طريقهم . وكذلك تكلفاتهم فى حدودثم مثل, 
جد اسان وال ”0 
الحد ووه إلامن أجبل لناس .وهل عند الناس اثىء أظير من الشمسن ونم 
لم يعرف الششم م 00 ٠‏ وليس هذا من الحد الذى 
كرود .. الما أن: كن ل اولكويق رواها لحم أه ف 0١‏ 
ولا الكوا كب بطر راق اللرويك 2 »مع أنه لابد أن يسمع من اانا س ها يعرف 
ذلك بدون ن طر يهم . وهم معترفون بأن الشكل الأول من احمليات يغنى اعن 
جميع صور القياس . وتصويره بطرق لا ناج إلى تعلمه منهم مع أن 
الانتدلال لا يحتاج | إلى تصوره على الوجه الذى يزعمونه . 


١‏ مثا القياس أ 


فصل وأماقوهم :الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلازيادة . قولباطل 
طردا وعكسا ٠‏ وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات ما يختلف فيه حال 
الناس فن الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة وانحدة. لعلبه بما سوى ذلك 
يا أن منهم من الا حتاج فى عله بذلك لام ات د يعائه 
بالضزورة » ومنهم من ينتاج إلى ثلاث ؛ ومنهم من يحتاج إلى أربع وأكثر, 
ن "أزاد "أن بعرت :أن هذا المستكر المعين يحرم ٠“‏ فإن كان عراف دأ ناكل 
مسكر بحرم » ولتكن لا يعرف هل هذا المسكر المعين يسكر أم لاءال يحاج 
إلا إلى مقدمة واحدة . وهو أن يع أن هذا مسكر , فإذا قيل له هذا حرام 
فقال ما الدليل عليه ؟ فال المستدل : الدليل على ذلك أنه مسكرتم المطلوب. 
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وكذالك لو تنازع اثنان فى بعض أنواع الاشربة : هل هو مسكر أم لا» 
كا داك ناس كيدا عن بعض الأشربة ولا يكون السائل مويسم أماقتكر 
أوالا تسكو ولق قد غلم أنكل مسكر خرام فإذا ثبت عنده خبر من 
يصدقه أو يقير ذلكمن الأدلة أنه مسكرء عإتحرعه» وكذ لكسائرمايقع الك 
فى اندراججه تحت قضية كلية من الأأنواع والآعيان» مع العل يحكم تلك القضية 
كتنازع الاس فى النرد والشطرئح : هل هما من الميسر أم لاء وتنازءبم فى. 
النبيذ المتنازع فيه » هل هو من الحرام » وتنازعهم فى الحاف بالنذر والطلاق 
والغتاق هل هو داخل فى قوله ( قد فرض الله لك لة أمانك) () أم لا 
وتناذعهم فى قوله ( أو يعفو الذى 1ه - هل هو الزوج 
أو الول المستقل وأمثال ذلك . 
وقد يحتاج الاستدلا ل إل معدمين »دن م يعم أنالنبيذ ١‏ امك ر المتنازع 
فيه حرم » ول يعلم أن هذا المعين حرم ومس كر ؛ فهو لا بعلم أنه حرم حتى 
يع أنه مسكر ملك د ير . وقد يعم أن هذا مسكر » 
ويعل أن كل مسكر خمر » لكن لم يعلم أن النى جرم حرا 
بالاسلام أو لنشأته بين جهال أو زنادقة ا ٠‏ أو يعل أن النى 
«ضم» قالكل مسكر حرام أو يعم أن هذا خمر وأن |! د صم » حرم 
الخرء. لك ن لم يعم أن حمدا رسول الله 5 أوم يعم أنه حرمما على جميع 
المؤمنين بلظن أنه أباحها لبعض الناس» فظن أنهمنهم كن ظن أنه أباحشريبًا 
للتداوى أو غير ذلك . فبذا لا يكفيه فى العل بتحر.م هذا النتيذ المسكر تحريما 
عاما » ؛ إلا أن يعلم أنه مسكر وأنه خمر ٠‏ وأن النى :صم » حرم كل مسكر 
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وأنه رسولالته حمّاء فاحرمه خرمهالته وأنه حرمه تح رماعاما لميبحهللتداوى 

أو للتلذذ . وما يربن أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين ال نهم قالوا فى 
حد القياس الذى يشمل البرهاق والخطان والجدلى والشعرى والسوفسطاق 
(لقون عولت ان لترال #اأوتغيار عن آلف عن لنواكااء.. إذلاسبللت اوم 
عنها لذاتها قول آخر . قالوا واحترزنا بقولنا من أقوال عن الضية الواحدة 
آل ى تستازم لذاتها صدق ع نقيضبا وكذب نقيضبا وليستقياسا 
قالوا: ولنقل مؤلف من مقدمات لأنا [لا] )١(‏ يمسكننا تعريف (9) المقدمة 
من حيث هى مقدمة » إلا بكو اساي ادر أخذناها فى حذ القباس 
كان دورا . والقضية الخبرية إذاكانت جرء القياش سعوها مقدمة وإ ن كانت 


مستفادة 5 بالقياس معو ها تنيجة » و وإنكانت مجردة عن ذلك عو ها قضية » 


ولسمى رخا قضدية 0 تسموراع :أليجة ومقدمة . وه الخبر و ليست هى المبتداً 


ولك قن رخطت للحا عه . فإن المبتدأ والبرلا يكون إلا جلة 
إسمية وفعلية ا لو قيل قد كذب زيد ومن كذ بإستحق التعزير.والمقصود 
هنا أنهم أرادوايالة, ول فى قولهم القياس قول مؤلف من أقوال» القضية الى 
هىجملة تامة خبرية 5 ل بريدو واذلك المغرد الذى هوالحد ذإن القياسمشتمل 
ء| الوسر ا وأوخط وا كيج إذا ين البيد العارع دابا 
وكل مسكر حرام » فالنيذ والمدكر والحرام كل منبا مفرد وهى الحدود فى 
القناس . فليس مرا دم بالقول هذاء .يل مرأ دم انكل قضية قول 5 فسروا 
مرادم يذلك . 


(؟) أضفت سس لا سل ليستقيم المعنى . 
(؟) فى الاصل تعرف واعلها تعريف + 
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ولهذا قالوا:القياس قول ملف منأقو ال؛ إذاسلنت لازم عنهالذاتها قول 
آخر . واللازم إماهى النتيجة م وهىقضية وخبر وجملة تامة وليست مفرداً . 
ولذلك قالوا : القيانقول ملف . فسموا مجموع القضيتينقولا . وإذاكانوا 
قدجعلوا القياس مو لفامن أقوالوهي القضايا امتنع أن يراد بذلك قولان() 
فقط لآن لفظ اجمع إما أن يكون متناولا للإثنين فصاعدا كقوله ( فإ ن كان 
له إخوة فلا مهالسدس) (). وإما أن براديه الثلاثة فصاعداء وهو اللاصل عند 
اخبون: ولتق قد يراد به جنس العدد . فيتناولا لا ثنين فصاعدا ولا يكون 
المع مختصا باثنين ٠‏ فإذا قالوا هو مؤلف من أقوال إن أرادوا جنس العدد 
كان هذا المنى مناثنين:فضاعداً » فيجون أن يكون مه لفا منئثلات مقدمات 
وأربع مقدمات فلايختص بالاثنين . وإ نأرادو | اجمع الحقيق .لم يكن ملفا 
إلا من ثلاث فصاعدا وهم قطعا ما أرادوا هذا . لم يبق إلا الاول فإذا قيل 
هم يلتزءون ذلك ويةولون نحن نقول أقل ما يكون القياس من مقدمتين : 
وقديكون من مقدمات ٠‏ فيقال أفلاهذا خلاف مافى كتبكم فإنك لاتلتزمون 
إلا مقدمتين فقط . وقد صرحوا أنالقياس الموصل إلى المطاوب ؛ سواء كان 
اقتزانيا أو استئنائيا » لاينقص عن مقدمتين ولا بزيد عليها وعللوا ذلك بأن 
المطلوب المتحد لابزيد على جزئين مبتدأ وخبر . فإن كان القياس اقترانيا » 
فكل واحد من جز المطلو ب لابد وأن يناسب مقدمة منه : أى يكون فها 
إما مبتدأ وإما خبرا . ولا يكون هو نفس المقدمة . قالوا :وليست للمطلوب 
أكثر منجر ئين » فلايفتقر إلى أ كثر من مقدمتين . وإن كانالقياس استئنائيا 
فلايد فيه من مقدمة شرطية «تصلة أو منفصلة تسكون مناسبة لكل المطاوب 
أو نقيضه » فلابد من مقدمة استثنائية فلا حاجة إلى ثالثة . قالوا لكن ربما 


)1١(‏ فى الاصل قولين ‏ والصواب قولان ‏ (#) ؛ النساء وى 
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أدرج فى القياش قوق زائد عل مقدمى القياس ٠‏ إما غير متعلق بالقياس أو 
: متعاق به والمتعلق بالقياس إما لترويج الكلام وتحسينه أو لبيان المقدمتنين 
أو إحداهما ويسمون هذا القياس المركب . قالوا وحاصله برجع إلى أقسة 
متعددة سيقت لبان مطلوب واحد إلا أن القياس الممين للمطلوب بالذات 
منها ليس إلا واحدا والباق لبيان مقدمات القياس . قالوا رما حذف بعض 
مقدمات القياس إما تعويلا على فهم الذهن لها أولترويج المتعالة حتى لايطلع 
على كذبها عند التصريم بها . قالوا : ثم إنكانت الأقيسة لبيان المقدمات » 
قد صرح فيا بنتانجها » ل مفصولا وإلا فوصول ٠‏ ومثاوا 
الموصول بقول القائل : كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم وكل جسم 
جوهر ؛ فكل إنسان جوهر والمفصول بقولهم : كل إنسان حيوان وكل 
حيوان جد م فكل إنسان 1 جسم وكل جسم جوهر ] (0) فبازم مها نك 
إنسان جوهر ٠‏ فيقال هم : أما المطلوب الذى لابزيد على جرئين فذاك فى 
المنطوق به . والمطلوب فى العقل إماهو شىء واحد لا اثنان » وهو ثبوت 
النسبة الحكية أو اتتفاؤها . وإن شئْت قلت اتصاف الموصوف بالصفة نفيا 
وإثبانا » وإن شئْت قلت نسبة امحمول إلى الموضوع والخبر إلى المبتدأ نفيا 
وإثياتا ء وأمثال ذلك منالعرارات الدالة على المعنى الواحد المقصود بالقضية . 
فإذا كانت التتيجة أن النييذ حرام أوليس بحرام أو الإنسان جساس أوليس 
بحساس ووذلك » فالمطلوب ثبوتالتحريم للنبيذ أواتتفاؤه وكذلك ثبوت 
الحس للانسان أوانتفاؤه . والمقدمة الواحدة إذاناسبت ذلكالمطاوب حصل 
ما المقصود . وقولنا النبيذ خمر يناسب المطلوب ٠‏ وكذلك قولنا الإنسان 


)١(‏ ف الاص لكل انسان جسم وقد حذنت كامة جسم ٠‏ وأضفت: جسم وكل جسم 
- جوهر ‏ فيكون صواب العبارة ‏ فكل انسان جسم وكل جسم جوهر ٠‏ 
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حيوان» فإذا كان الإنسان يعل أن كل خمرحرام وللكن يشمكفالنيذ المتنازع 
فيه هل يسبمى فى لغة الشارع مرا ؟ فقيل النييذ حرام , لآنه قدئبت فالصحيح 
عن النى ه صم » أنه قال « كل مسكر خمر كانت القضية وهى قولنا قد قال 
الني دعم » إن كل مسكر خمر» يفيد تحريم النبيذ وإن كان نفس قوله قد 
الضمن وضية ري . والاسيتدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة 
عند المستمع » وهى أن احج | ل العلم ب بالحديث فد وجب التصديق بأن 
النتي د« صم » قاله ٠‏ وأن ماحرمه الرسول فهو حرام ونحو ذلك . فلولزم أن 
ذذ كر كل ما يتوقف عليه العلم وإ نكان معاوما ٠‏ كانت المقدمات أكثر مِن 
اثنتين » بل قدتسكون أكثر من عثير . وعل ماقالوه فينغى لبكل مناستدل 
بقول النى « صم » أن يقول النى حرم ذلك وماحرمه فبوحرام . فبذا حرام 
وكذلك يقولالنى أوجبه » وما أوجبه النى فقد وجب , فإذا احتج ج على تحريم 
الآمبات والبنات وو ذلك ٠‏ تاج أن يول إن الله حرم هذا فى القرآن 

وماحرمه الله فهو جرام . وإذا احّج على وجوب الصلاة والزكاة والحج بمثل 


قول الله (ولته على الناس حج البيت (2 ) يقول إنالله أوجب الج فى كتابه 
وما أوجبه الله فبو واجب . وأمثال ذل مما يعتبره العقلاء لكنة (*) وعيا 
5 واضح وزيادة قول لاحاجة إلها . وهذا التطويل الذى لا يفيدٍ 

مهم نظيرتطويليم فى حدودهم ٠كقولهم‏ فى جد الشمسإنها كوكب تطلع 
و أفثال ذلك من الكلام الذى لا يفيد إلا تَضييع الزمان وإتعاب 
الآذهان واكثر ةا هذيان . ثم إنالذين البعوايم) فجدو ودهم وبراهيهم لايزالون 
فى تحديدهم 2 الأمور المعروفة بدون تحديدهم ٠‏ ويتنازعون فى البرهان 


(10* آل ران ١ 61١‏ () ف الأضل اسيده ولئليا يعت "6 فى الال 
# د بده ولعلها د يدهم ٠.‏ 








0-00 


على أمور مستغتية عن براهينهم . وقوطهم: ليس للبطلوب أ كثر من جزئين - 
فلايفتقر إلى أكثر من مقدمتين فيقال .. إن أردثم ليس له إلااسمان مفردان 
فايس الأآمر كذلك .يل قد. يكو التعيير عنه بأمعاء فتعددة'» مثل 'فن شلك ف 
النبيذ هل هوحراءبالن ص أم ليس بنص ولاقياس . فإذاقال المج ٍالنديذ حرام 
00 المطلوب ثلاثة أجراء . وكذلك لوسأل هل الإجماع دليل قطعى » 
ل : الإجماع دليلقطعى » كانالمطاوبثلاثة أجزاء . وإذاقال : ه لالإنسان 
ا 6 الإرادة ناطق أم لا ؟ فالمطلوب هنا ستة أجزاء . 
وف اجملة فالموضوع الحو ل الفى هلآ 11 وخبر. وهو جملة خبرية قن 
تكون عضلة 'مراكية- فق لفظين ٠‏ وقد ككون مق ألفاظ امتعددة اإذا كان 
متريتنا ميد ابقروى كي روي نمز قوله يقال . ار وزلسا عون لطاو ارك 50 
الباجرينو اللا نصار والذن ن اتبعو وهم بإحسان رضى ألله عنهم ورضواعنه) 20« 
وقوله تعالى : ( إن الذن آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أوائك 
يرجون رحمة الله © ) وقوله : ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولتك متك ( ) وأمثال ذلك من الآمثال الى يسميها النحاة الصفات 
والعطف والاحوال وظرف المكان وظرف الزمان ونحوذلك . وإذاكاتت 
القضية مقيدة بقيود كثيرة لم تسكن مو لفة من لفظين» بل من ألفاظ متعددة 
ويقال متعدد وإن أريد أن المطلوب ليس إلا معنيان سواء عبرتهما بلفظين 
أى الفا متعدكة + قبل .و لدبن اللامر تكذالك: ١‏ دل فد تتذون المقلاون معد 
واحدا وقد.يكون معنئين وقد يكؤن معان متعددة فإنالمطلوب بحسب طلنب 
الطالب وهو الناظر المستدل والسائل المتعلم المناظر وكل منهما قد يطلب معنى 
واحدا وقد يطلب قضيتين وقد تطلب معان والعبارة هى مطاوبة وقد تسكون 


() و التوبة ٠٠٠١‏ (6 4 الانقال عد © 6 الاغال ٠١‏ 
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بلفظ واحد وقد تسكون بلفظين وقد تكون بأ كم ٠‏ فإذا قال النبيذ حرام », 
فقيل :له نعم .كان هذا ال «كافيا ففجوابه »كالوقيل له هوحرام .فإن 
قالوا القضية ديات قدتكور نف تقديرةضاءا 5 كا ذ كرتمودمن القثيل بالإنسان 
فإن هذه الّضية الواحدة قَْ تقد بر بر جمس قضاءا وى خمسة مظالب والتقدير 
هل هو رتسم أملا ؛ وهل هو جساس أولا وهل هو نام أملا .وهل هو 
متحرك أملا . وها ل هوناطق أم لا . وكذلك فاتقدم هلالنبيذ حرام أملا » 
وإذا كان <راما فبل ر عه بالنص أ أو بالقياس فيقال إذارضيتم عثل هذاوهو 
أن بجعاوا الواحد فى تقدر عدد فالمم, رد قد يكون فى معنى قضمة فإذاقال النبيذ 
المسكر حرام فقال جيب نعم فلفظ نعم فى تقدير قوله هو و حرام . وإن قال 
ها الدليل عليه . فقال جر - مدل [أصله أن كل م ر(6] 0 ام . وقؤل 
النى دصم» انكل ملكر 2 حرام وو ذلك من العبنارات الى 0 الدليل .فيا 
أسما مفردا . وهوجزء واحد, لم يحصل قضية مو لفة من اسمين مبتدأً وخين . 
فإن.قوزله تحريم كل مسكر | سم مضاف .وقوله أن كل فد حرا بالفتح 
مفرد أيضا 00 تقدير المصدر المفرد.وإن المتكسورة 
وما 1 خبرها جبلة كامة . 

ولذلك إذا قلت الدليل عليه قول النى « صم » أو الادليل عليه النصض 
أو إجماع الصحابة أو الدليل عليه الآبة الفلانية أو الحديث الفلانى أو الدليل 
قبام المقتضى التحريم السالم عن المعارض المقاوم أو الدليل عليه أنه مشازك 
لخبر الغيبفه|يستازم التحريم » وأمثال ذلك في يعبر فيه عن الدليل باسم مفرد 
لا بالقضية الى هى جملة تامة . ثم هذا الدليل الذى عبر عنه باسم مفرد هو إذا 


(0) أضفت هده العبارة ايستقيم المءنى 








يس ب 


:فصل عبرعنه بألفاط متعددة . إن ولك إن الدليل الذى هو القياس لايكون 
إلا جزئين فقط » إن أردتم لفظين فقط » وأن ما زاد عل لفظين فبو أدلة 
لا دليل واحد ء لآن ذلك اللفظ الموصوف بصفات تحتاجكل صفة إلى دليل 
قبل لك : وكذلك يمكن أن يقال فى اللفظين هما دليلان لا دليل واحد » فإن 
كل مقدمة تحتاج إلى دليل » وحينئذ فتخصيص العدد باثنين دون مازاد تحم 
لامعنى له ء فإنه إذا كان المقصود قد حصل بلفظ مفرد وقد لا بحصل إلا 
بلفظين وقد لاحصل إلابثلاثة أوبأربعة وأكثر » لفعل الجاعل اللفظين هما 
الاصل الواجب دون مازاد وماتقص» وأن الزائد إنكان فى المظاوب جعل 
مطالب متعددة » وإن كان فى الدليل يذكر ناك » جعل ذلك فى تقدير 
أقيسة متعددة تك حض » ليس هو أولى من أن يقال بل الأصل فى المطلوب 
أن يكون واحداً ودليله جرأ واحدا ء فإذازاد(0) المطلوب على ذلك جعل 
ملو بين أو ثاحثة أو أريعة حلم د لاله . هذا إذا قل افر اتن 
قولهم , لآن اسم الدليل مفرد فبجعل معناه مفردا ء والقياس هو الدليل . 
ولفظ القياس يقتضى التقديرء > يقال قست هذا بهذا » والتقدير حصل بواحد 
وإذاقدر باثنين وثلاثة يكون تقديرين وثلاثة لا تقديرا واحدا » فتكون تلك 
التقديرات أقيسة:لا قياساً واحدا , لجعلم ما زاد على الاثنين من المقدمات 


فى معى أقيسة متعددة » وما نقص عن الإثنين نصف قياس لا قياس تام » 
والعرضية اللازمة للباهية والوجود بمثل هذا التحك , وحيلئذ فيعم أن القوم 
لم يرجعوا فيا موه حدأ وبرهانا إلى حقيقة موجودة ل أمر معقول » بل 


)000( فى الاصل أراد ولعلها زاد 
(؟) فى الاصل إصلاح وهو خطا سخى ظاهر والصواب اصطلاح ٠‏ 





ب م 


إلى إصطلاح مجرد كتنازع الناس فالعلة : هل(©) هى اسم لا يستازم المعاول 
حيث لايتخلف عنها حال فلايقبل النقص والتخصيص ٠‏ أو هو اسم لمايكون 
مقتض للحاو ل ؛ وقل يتحافك عند اللعاول لفوات شرا ل 
كاصطلاح بعض أهل النظر والجدل فى تسمية أحدثم الدليل؛ لما هو مستادم 
للبداول مطلقاً » حتى بدخل فىذلك عدم المعارض والآخر يسم الدليل لما كان 
من شأنه أنيستلزم المدلول؛ وإمابتخلفاستازامهلفوات شرط اك مانع 
ود نازع أهل الجدل عا لالسدلآن تعر ض فى ذكرالدليل لتسين المعارض جملة 
وتفصيلا حيث دن التفصما ل ؛ أولابتعرض لا جماة ولا تفصياد أ عرض 
لتببينه جملة لا تفصيلا. دادر نا ضعيةإصطلاحية ة منزلةالألنا ظ الح ى يصطلح 
عليها الناس للتعبيرعمافى أ نفسهم ليست حقائق ثابتة فى أنفسها معقولة يتفقفيها 
الاممكايدعيه هؤلاء فى منطقبم . بل هؤلاء بجعاو نالعلة والدليل برادبه هذآ 
أوهذا | وهذا ) ] أقرب إل المعقول منجعل هو لاء الدليل لا يكون إلامن 
مقدمتين فإن هذاهو تخصيص العدد دون غيره بلآأموجب وأولئك تخطواصفات 
ثابتة فى العلة والدليل . وهو وصف العام أو جرد الاقتضاء فكان ما اعتتره 
هؤلاء أولى,الحق والعقل مما اعتبر هؤلاء الذين لم يرجعوا إلا إلىمجرد التحكم 

و لهذا كان العارفونيصفون منطقبم » بأنه أمراصطلاجى » وضعه رجل 

اليرنان لا يحتاج إليه العقلاء ولا للب اعقلا لمم موقوذ عليد كا ليس 
لكر التحبير بلغاتهم مثل : فيلاسوفيا وسوفستيقا نيا وأبولوطيقا وأثولوجيا 
وتاطيغورياس ؛ ونحخو ذلك من لغاتهم الآ 0 يقورل 
أل إغار العقلاة >تاجون إلى هذه اللغة » لا سيما من كرمه الله ع 


)١(‏ ف الاصل بل  -‏ ولعل السواب هل (5) لعل هنا سقطا - أصله : وهذا 





وا - 


اللغات الجامعة لآ كل مراتب البيان المبينة لما تتصبوره الأذهان بأوجز لفظ 
,وأكل تعرريف. وهذا ما اتج به أيوسعيد السيرافى فى مناظرته(1) المشهورة 
لل الفيلسوف » لما أخذ متى بمدح المنظق .ويزعم احتياج العقلاء إليه .. ورد 
عليه أبو سعيد بعدم الحاجة إليه » وأن الحاجة إنما تدعو إلىتعلم العربية لآن 
المخانى نظرية عقلية لاتحتاج إلىاصطلاح بخاص يخلاف اللغة المتقدمة التى يحتاج 
.إلهافى معرفة مايجب معرقته من المعانى .فإنه لابد فيها منالتعل , ولهذا كان تع 
العربية النيتوقففهمالقر آن والحديث عليبافرضا على الكفاية بمؤلافالمنطق . 

ومن قال بمنالمتأخررين : إنتعل المنطق فرض عل الكفاية » ان اك 
الاجتباد » فإنه يدل على جبله بالشرع:وجبله بفائدة المنطق.وفساد هذا القول 
معلوم بالضرورة (")من دين الإسلام . فإن أفضل هذه اللامة من الصحابة 
والتايعين لمم بإجسان وأئُة المسليين عرفوا مايجب عليه ويكئل علمسم ولعانهم 
قبل أن يعرف المنطق اليو الى . فكيف يقال إنه لايوثق بالعلم إن ! م بوزك 


> أو يقال إن فطر بني آدم في الغإلب لم تبتقم إلا به : 

فإن قالوا : ننلانقول إن الناس يحتاجون إلى إضطلاح المنطقيين » بل 
إلى المعانى التى توزن بها العلوم قل : لاريك أن الغبول لا درف إلا 
بالمعلومات » والناس حتاجون إلى أن بزنوا ماجباوه بما عليوه » وهو 0 
الممزان الى أنزلما الته حيث قال: ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان0*)) 
وقال: ( لقد أرسلنا رسلنا باليينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان )) . 
وهذا موجود عند أمينا وغير أميناء من لم يسمع قط ينطق اليوئان » فعلم 


)١(‏ فى الاصل مناظيره ولعلها مناطرته . (؟) فى الاصل بالاضرار ولعلها بالفرورة» 
(") فى الاصل ‏ اليو نان ولعلها اليو نانى ٠‏ (4) فى الاصل توحد كاءة ان وهى 
مرزبدة :وقد حدقا ٠‏ (ه) «*الشوري 5 (0) لاه الحديد.عم 





ريو 


أن الامم غيرحتاجة إل امعان اللنطقية الى غيروا:عتيا' بلسائيم : أهم ؛ وه كلامم 
فى المعقولات الثاننة فإن موضوع المنظق هو المققولات: من حيت بتوضل 
[ 1 07] إلى عل مالم يعم فإنه ينظر قأحوال ‏ المققولات الثائية للنافيات 
من حدث هى موضلة - () إلى تَحضيل اليس مخاضل ء أو معيئة ى ذلك 
901 على وجَه جزق » بل على قانؤن كلى . وبذعون أن ضاحب المنطق ينظر 
فى جنس الذليل 5 أن صاخ ب أضول الفقه ينظز فى الدلل الشرعق ومرتزته 
فيمين عناهو دليل شرع ما(4) ليس بذليل شرعى .وينظر فى مراتر تن الؤادلة 
حى يقدم الزاخح على المرجتوح عند التغازض ٠‏ وم ذعون أثدشادف 
المنطق:ينظر فى الدليل المطلق الدئ هوأعم مالشرعى » وبميز بين ماهؤذليلٌ 
وماليس بدليل » ويدعونأن نسبة منطقهم إلىالمعاق نسبة العروظ ن إلىالشغر 
وموازين الأقوال ومؤازين ال وقات إل الاوقات ونسة الذراع إلىالمذرعات . 
وهذا هو الذى قال جمبور غلبا المدلمين وغيرم من العقللاء ء إثة باظل ؛ فإ 
منطقهم لايمين بين الدليل وغيرالدليل :لاق ضوزة الذلنل ولاق مادتة, وله 
يحتائج أن توزن به المعاق بل ولا يصح وزن المغاق به؛ بل هذه الذعوق من 
أكذب الذعاوئى . والكلام معبم [اهو فى المقانى الثى وضعوها فى المقطق , 
وغنرا أن التضورات التوبة نان إلا وَالتصٌّديقات المطاؤية لا تنالك 
إلآبها ٠‏ فكوا لمنطقهم أزبع دعاوق دعوتان سالبتان ودعوتان موجيتآن . 
احرا ل اال لتصورات بد ما زوه في من لزي يحصل به قضود 


)١(‏ أضطافت بها ليسنتتتم للق (0) فى الااطل ب المعة ولا تالثابتة الثآنية للماهيات 
هن حيث هى مطلقة عرض *ا ان كانت ب وله ل ضحة العبَازة" ‏ المتقؤلات الذانيّة الثاابتة 
للياهيات من حين هنى “وصلة . 02 ف الاصّلنّ الا ونقلها 3 


(4) فى الاصل وما ولدلها ما ٠‏ 





بر _- 


الحقائق الى لم تسكن متصورة وهذا أيضا باطل . وقد تقدم التنبيه على هذه 
الدعاوى الثلاثة » وسبأق الكلام علىدعواهم ال ابعة الى هىأمثل من غيرهاء 
وهى دعواهم أن برهانهم يفيد العلم التصديق . وإن قالوا إن العلم التصديق 
والتصورى أيضا لاينال بدونه . فهم ادعوا أن طرق العلم على عقلاء بى آدم 
مسدودة إلا من الطريقتين اللتين ذ كروهما منالحد وماذ كروه من القياس . 
وادعوا أن ما ذكروه من الطريقتين توصلان إلى العلوم التى ينالها بنى آدم 
بعقولحم ٠‏ بمعنى أن ما يوصل لابد وأن يكون على الطريق الذى ذ كروه 
لاعلى غيره » فا ذ كروه [ لة قانونية مها توزن الطرق العلبية » ويميز (©) بها 
ألطريق الفاسد . فراعاة هذا القانون تعصم الذهن أن يزل فى الفسكر الذى 
ينال به تصور أو تصديق . 

هذاملخص ماقالوه : وكل هذهالدعاوىكذب فالنق والإثبات فلامانفوه 
من طرق غيرهم كلبا باطل ولا ما أثبتوه من طرقهم كابا حق على الوجه الذى 
ادعوا فيه . وإنكان فى طرقبم ماهو حق »كا أن فى طرق غيرجم ماهو باطل 
قهامن أحد منهم ولا من غيرهم يصنف كلاما إلا ولايد أن يتضمن ماهو 
0 فع الهود والتصارى من الحق بالنسبة إلى تموع مامعهم كر اك 
مع هؤلاء من الحق + بل ومع المشركين عباد الأصنام من العرب ونحوهم 
منالحمق أ كثر ماذ؟) معهؤلاء بالنسبة إلى مامعهم فى مجموع فلسفتهم النظرية 
والعملية ©) للا“خلاقوالمنازل والمدائن . ولهذا كان اليونان مشركين كفارا 
يعبدو نالكوا كب والأصنام » شرا منالهود والنصارى بعد النسخ والتبديل 
يكثير » ولولا أن الله من علهم بدخول دين المسيح إلهم » فصل لم من 

)6 فى الاصل ‏ وعين ولعاها ويميز . (*و©) فى الاصل عا وللها ثما 
(:) فى الاصل ‏ العلمية ‏ ولعلما العملية ٠‏ 
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الهدى والتوحيد ما استفادوه من دن المسيح » ماداموا متمسكين بشريعته 
قبل النسخ والتبديل لكانوا من جنس أمثاهم من المشركين . ثم لما غيرت 
ملة المسيح صاروا فدين مركب منحقيقة وشرك ؛ بعضه حق وبعضه باطل 
وهو خير من الدين الذى كان عليه أسلافهم . وكلامنا هنا فى ببان ضلال 
هؤلاء المقليقة الذن يموهون () مع ضلاهم بضلال غيرهم فيقولون )2 
بالككدة فى المنقولات وبالجهل فى المعقولات ٠‏ كقولمم إن أرسطو وزير 
ذى القرنين المذ كور فى القرآن ل نهم سمعوأ أنه كان وزير الاسكندر "وذو 
القرنين يقال له 0 ] الاسكدر نا من جبلبم فإن الم امور 
4 ا بن فيلس المقدون الذى يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند 
الهود. والنصارى وهو إنما ذهب إلى أرض القدس ل يصل الى السد عند 
م درت لحاره ؛ وكان مشركا يعبد الاصنام . وكذلك أرسطو وقومه 
كانىا مركن يعبدون الأصنام (9)» وذوالقر نين | كان] (©) موحدا مومنا 
باللّه » وكان متقدما على هذا » ومن يسميه لا سكتدن يول : هو الأسكسنن 
ابن دارا . وهذاكان هؤلاء المتفلسفة نما راجوا عل أبعد الناس عن العقل 
0 قرامطة: والباطنية الذين ركوا مذههم من فلسفة اليونان ودين 
مجوس وأظبروا الرفض » وكجبال المتصوفة وأهل الكلام وَإنما يتفقون فى" 
0 والإيمان إما كفارا وإما منافقين » 5 نفق 
نفق (0) منهم على المنافقين الملاحدة . ثم نفق 20 على المشركين القن 0 
ل إناينفقون 2 أعداء الله 00 من الكفار والمنافقين . 


) ل 1 وق 0 يوهون ' (؟) والاصل - فيعقلون ‏ ولعلهافيقولون 

(2) أضفت له ل ليستقيم الممق (غ) تنهاج السنة : < ١‏ ص 5م 

(0) أضفتكان ليستةمالمعنى (1) فى الاصل اتفق مناتفق ولمل الصواب ‏ 
فق من نفقا٠‏ (7) فى الاصل ‏ اتفق ولعلها نفق ٠‏ . 





سب عيبا 


وكلامنا الآن فم احتجو ١‏ به على أنه لامد فى الدليل منمقدمتين لاأ كثر 
ولا أقل , وقد علم ضعفه . * 9 إنهم لما عليوا أن الل قد عب إلى مقدنات 
ان ا را إنه رعا أد سج فى القياس قول زائداأئ 
مقدمة ثالثة ( :) زائدة على مقدمةن عون فاسد 3 يح كيان المقدهةين 5 
ولسمولهة المراكن.ء قال[ ومعدمودته أنبية متعددة ‏ سيقت لبيان رك هق 
مطلاوي واحند إلا أن اللطلويمتا د 90):يالذات لضن إلا واحذا . 
قالوا : وربما حذفت إحدىالمقدمات إما للعلم ا أو لغرض فاسدء وقسموا 
الركيدال 0 و 6 : 42 : هذا إعتر اف متك يأن من المطالت 
إلى عات هو 3 0 متعددة » فيقال ع ناسيم أنالذئى 507 مده 
إنما هو قياس واحد 3 مشتمل عل مقدمتين 2 وأن ما زاد على ذلك هوق 
معتى أقيسة . كل قباس لبيان مقدمة من المقدمات. فيقولونإن الذى لابدمنه 


0 
إذ 


هو مقدمة واحدة وان مازاد على تلك المقدمة من المقدمات ؛فائما هؤلسان 
تلك المقدمة . وهذا أقرب إلى المعقول.فإنه إذا لم يعلرثبوتالضفة البوصوف 
وهو ثبوث المدك للمكوم عليسسة . وهوثيوت الخبر للببتدا أوانخمول 
للبوضوع إلا وسظ منهها هو الدليل » فالذى لايل منه هو مقدمة واحدة 
وها زاذ عل ذلك فهو محتاج اليه وقد لا حتاج اليه . وأا دعوئ الحاجة إلى 
القياض.الذى هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك فى بض المطالب؛ فبوكدعوى 


(١)فى‏ الاصل ل تالية سب ولعلها ثالثة . 

(*) العبارة فى الاصل ه-كذ! ‏ سيقت لبان مطئوب واد إلى أن السيق امطلوب 
منها ب. وهى غير مغهومة ‏ ولملها ‏ سبقت لبيان أ كثر من «طلوب وأحد الا أن المطلوب 
متها + 
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الاحتياج فى بعضبا إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس . للاحتياج إلى ذلك فى 
بعض المطالب.. وليس تقدر عدد ا بأوزلى من عدد . وما يذكرونه من حذدف 
إيحدى,المقدمتين لوضورحبا أو لتغليط يوجد مثله فى حذف الثالثة والرأبعة . 
ومن احتج على مثاله مقدمة » لاتكى وحدها لبيان المطلوب » أومقدمتين 
أو ثلاثة لا نكن ؛ طولب بالقام الت تمصل به كفابة .وإذا ذكرتالمقدمات 
ملع منها ما يقبل المنع وعورض هنبا ما يقبل المعارضة حق يتم الاستدلال 
فن طلب منه الدليل عا را ساد الرهلا جام بر لهلم ٠‏ قال 
لأنه نبيذ مسكر » فبذه المقدمة كافية إن كا ن المستمع يعم أن كل م 0 1 
إذا سل تلك المقدمة وإن نازعه 0 إياها وقال لا نعل أن هذا مسكر احتاج 
إلى بيانه خبر من يوثق خبره 1 و بالتجرية فى نظيرها . وهذا 00 .وهو 
مفيد لليقين. » فإن الشراب 0 ذاجرب بعض وعل أنه مسكر عل أن 
الباق .ميّه:مسكو ؛ لان بعضه مثل بدضه. وكذلك سائر القضانا التجرسة 
كالعل أن الخيز يشبع والماء يروى وأمثال ذلك إنما مبناها على قياس القثيل ؛ 
اكاك نا الحسيات 1! الى عر | نما كية إنما هو بواسطة قياس القثيل وإن 
كن من ينازعه فى أن النيذ اللمكر حرام . إحتاج إلى مقدمتين.» إلى إثيات 
أن هذا مسكر » وإكنى أن 8 مبكر ل : ا بأدلة متعددة » 
كقول النى دصم »كل مسكر حرام ام وكل شراب اسكر فبو حرام ٠.‏ وبأنه 
مكل عن شر أت: يض رصنع سو الل يقال له البتع وشراب يصنع من الذرة 
يقال.له المزر (9) وكان قد أو جوامع الكلم فقال :- كل سكن حرام 


)١(‏ فى الاصل -- واءنة ابلغه عب ولملها وان نازعة. 
م( بعد هذه الكلءة و حدكلة غير مهزمة ب <ذفقها:- والمعنى يستقم بغيرها" . 





ل 


وهذه الأحاديث فى الصحيح » وهى وأضعافها معروفة عن النى 20 
على أنه حرم كل شراب أسكر . فإن قال أنا أعلم أنه خمر ب لكن لا أسل أن 

الخر حرا م » أولا أسل أنه حرام مطلقا » ؛ أثبت هذه المقدمة الثالثة وهل جرا 
وما بين لك ا 
مستازما ا فالاوسط للثالث . فإن مازم الملزوم مازوم » ولازم 
اللازم لازم 3 فإن الحم لازم من لوازم اليل 3 0 لميعرف زرومه أبأه 
إلا بوسط بنهما فالوسط ما يقرن بقولك لانه . وهذا ما ذكره المنظقيون 
وابن سينا وغيره 3 ا الصفات اللازمة للدو صو وف لام تشكران 
بينة الله اد ف بذلك عا لى هن فرق من أصرا بهم بين الذاق و واللاذم 
للماهية يأنا للازم ما افتقر ا خلاف الذاى, قارال عن الصفات 
اللازمة لا تفتقر إلى وسط . وهو البينة اللز زوم »؛ والوسط عند هؤلاء هو 
ليان اما ماملله بعد انام أن ار سل هركا يكن رلك ا 


٠‏ مر بين اللازم| ١القريب‏ واللازم البعيد » فبذا خطأ . ومع هذا يستيين 
حصول المراد عل التقديرين : فيقول إذاكانت الل منها ما لزومه للملزوم 

دين بنفسه لايحتاج إلى دايل ل يتوسط ينما فبذا نفس مار اي 
يكن فى الء لعلم بثبوته له ٠‏ وإن كان بينهما وسط فذلك الوسط إن كان لزومه 
للملزوم الاول ؛ وازوم الثانى له بيناء لم يفتقر إلى وسط ثان . وإن كان أحد. 
ألمازومين غير بين بنفسه . احتاج إلى وسط ‏ وإن لم يكن واحد منهما بينا . 


احتاج إل وسطين 2 وهذا الوسط هو حد د : فيه مقدمة واحدة فإذا طلب 
الدليل على تحرم النبيذ المسكر , فقيل له للآنه قد صح عن النى د صم» أندقال 


)١(‏ فى الاصل ‏ وان - ما يكون بين المازوم 
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كل مسكر شمر أوكل مسكر حرام » فبذا الاوسط وهو قول النى هعم ». 
لا يفتقر عند المؤمن ازوم تحريم المسكر له إلى وسط , ولا يفتقر لزوم تحريم 
النبيذ المتنازع فيه لتحريم الك الوط ونان 0 اد يعم أنه إذا حرم 
كل مسكر حرم النديذ المسكر المتتازع فيه » وكل مؤمن يعم أن النى ه صم ». 
إذا حرم شيئا حرم . ولو قال الدليل على ترمه أنه مسكر ؛ ذا نخاطبإنكان 
يعرف أن ذلك مسكر ؛ والمسكر حرم » سل له التحريم » ولكنه غافل عن 
ةك تر امل بكونه مسكرا ؛ وكذلك إذا قال للآنه خمر فان أقر 
أنه خمر ثبت التحريم » وإذا أقر بعد إنكاره ؛ فقد يكون جاهلافعم أوغافلا 1 
فذكر » فليس كل من علٍ شيئا كان ذا كرا . 

ولهذا » تنازع هؤلاء المنطقيون فى العلل بالمقدمتين » هل هو كاف ف العلم 
بالتنيجة » أم لايد من التفطن لمر ثالث؛ وهذا الثانى هوقول() ابنسينا وغيره 
قالوا لآن الإنسان قد يكون عالما بأن البغلة لا تلدء ثم يغفل عن ذلك » 
ويرى بغلة منتفخة البطن » فيقول هذه حامل أم لا »فبقال له أما تع أنها بغلة 
فيقول . بل( : ويقال أما تم أن البغلة لال فيقول لى. قال لخيتذ يتفطن 
لكونا لا تلد ونازعه الرازى وغيره وقالوا : هذا ضعيف لآن اندراج 
إحدى المقدمتين نحت الاخرى إن كان مغابرا كان ذلك مقدمة. أخرى لابن 
فيبا من الإنتاج » ويكون الكلام فى كيفية التثامبا مع الآوليين كالكلام. فى 
كيفية التئام الآوليين ويفضى ذلك إلى اعتبار مالا نباية له من المقدمات . 
وإنم يكن ذلك معلوما مغابراً للمقدمتين . استحال أن يكون شرطًا فى الإنتاج 
لآن الشرط منار للبثوط. وهنا لامغايرة فلا يكون شرطا . وأما. حديثك 
البغلة فذلك نما يمكن إذا كان الحاضر فى الذهن إحدى المقدمتين فقط ء إما 


٠ من الاصل حول ولعلها قول (0) فى الاصل نعم وف اطاءش بلى‎ )١( 





ا 


الصخرئ ونإما:التكبزى ٠‏ أما عندد اجتماعرما فى.الذهن » فلا نسم أنه مك 
الغذلك أضلا فق التتنجة:. قالت: وحققة:الآمر أن هذا التزاع , لم ميم فى ظلهم 
ابلخاجة إلى مقدمتين ٠‏ لا فالإنتاج لآن القرطة مغاير البغتروط . .و ليس الأمر 
كذلك», بل امحتاج إليه مايه بعلم ل المطاؤب سواء كان مقدمة أوراثنين أوثلاثا: 
والمغفول عنه ليس بمعاوم حال الخقلة » فاذاتذكر صا معاوما بالفعل ..وهتا 
الدليل هوالعم بأنالبغلة لاتلك : وهذمكانذاهلا عنها فل يكن عالنابها العم اذى 
#صل به الدلالة , فإن المغقول عته لايدل حينا يكون مخف ولا عنه » بل إنماا 
بدل حال كو نه مذكوراً . إذ هو ذلك يكون(١)مغلوها‏ علبا خاضراً . والزت 
تعال منزه عن الغفلة والنسيان ا ذلك يناقض حفرقة العم ٠‏ 5 أنه منزه 
عن السنة والوم . لآن ذلك يناقض الحباة والقومية..فإن النوم أخو الموت 
ولهذاكان أهل البنة لا ينامؤنم لا يموتون.. ويلومون النسبيح ٠ك‏ يليع 
أحدنا النفس . والمقصود هنا أن وجه:الدليل . الغلم بلؤوم المدلول لهء.سواء 
سين استحضارا أو تفطنا أو غير ذلك؛ فى استحضر فءذهنه لوم المذلول؛ 
عراف ادليه ايها للوىء [3 كن يتناوله ع وإلا فقد يحتاج فى سانه إِلْ 
مقدمة أو ثنتين أو ثلات(" أو أ كز والأوساظ تتنوع بتذوع الثامن .فلين 
ماكان ؤسطا مستازما للحم فى حق هذا » » هو الذليل الذى يجب أن يكون 
وسطاقى حق الآخر .بل قند حصل له وسط آآخرء:فالوسط هو الذلين » , 
وهو الؤاسطة فى الع بين اللازم والمازوم., وهما اكوم .| به( | والحكوم 
عليه فإن الحك. لازم اللحكوم عليه ماادام حكما له.. والاوسط الذى هو 
'الادلةامنا يتنوع ؤيتعدد. حسباما يفتحه الله للنامن. من الهداي ةك إذا' كان 


)1ق الاصل بفكون:ولملها يكون ‏ (©) ق الاصل ملاتا والعلهاة ىلوم 
:(؟). لم هنا ستقطاا وقد أأضفت ( يه ) ليستقيم الممنى أو لعل الضواتٍ ‏ الللكم 








داوع احج 
الوسط خبرا صادقاً . فقد يكون الخير طذا غير الخير لهذا . وإذا .رؤى. 
الحلال » وثبت عند دار السلطان.وتفرق الناس , ذأشاعوا ذلك فى اليلد , 
فكلقوم يحصل مالعل غير نخبرين الذين أخبرواغيرمم . والقرآن والسنة التى 
بلغه الناس عن الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير.وسائط غيرم » لاسها فى 
الثاى والثالث : هذل هم مقر بون ومعلدون وطؤلاء مقر بون ومعلبون 8 


وهؤلاء كابم وسائط وثم الو ساطل بيهم وسسن معرفة هن قاله الرسول وفعله 
وم الذين دلوم على ذلك بأخبارم وتعليمهم . وكذلك المعلومات التى تنال , 
بالعقل أو الحس إذا نبه عليها منبه أو أرشد إليبا [ مرشد(١)]‏ ومن جعل 

الوسط اللوازم هو الوسط(» فى نفس ثيوتها للبوصوف . فبذا باطل من 
وجوهكا قد بسط فى موضعه : وتقدير هته »فالوسط الذهبى أعم من الخارج 
كا أن الدليل أعم من العلة» فكل علة يمكن الاستدلال بها م فالوسط الذى 
يلزم الملزوم ويازمه اللازم البعيد هو مستازم لذلك اللازم ليكن الاستدلال 


به »فبين أنهعلى كل تقدير عن أل معدلا ل عل المطلوب عقدمة واحدة إذا م 
حتج إلى غيرها .ولا يمكن إلا بمقدمات فيجتاج إلى معرفتهن » فإن تخصيص 
الحاجة مقدمتين دون ما زاد وما نقص تحكم حض », وهذا لا تجد فى 1 
طوائف العقلاء مصنن العلوم .من يلتزم فى استدلاله البيان بمقدمتين لا أ كثر 
ؤلا أقل وجتهد فى رد الديادة إلى شيئين وفى تكميل النتقص عله مقدمتين0؟) 
إلا أهل منطق اليونان » ومن سلك سييليم دون من كان باقبا على .فطرته 
الطايمة نا سلك مسلك غيرمم كالمباجرين والانصار والتابعين لم بإحسان . 
وبثار أئة المسلبين وعلءائهم ونظارم.وسائر ظوائف الملل . وكذلك أهل 


19) امل هنا سقطا همهو _ مرشد ل '(7) فى الاصل .وهو .وسط ب ولعل هو 
سظ ()) مداففة.,. ح#.ص5ه 
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“الحو والطب والحندسة لا يدخل فى هذا الباب إلا من اتبع فى ذلك هؤلاء 
المنطقيينك قلدوهم فى الحدود المركية من الجذس والفصل وما استفادوا بما 
تلقوه عنهم علما إلا علما يستخنى عن باطل كلامهم أو ما يضر ولا ينفع لما فيه 
من الجبل أو التطويل الكثير . ولهذا لما كان الاستدلال تارة يقف على 
مقدمة وتارة على مقدمتين وتارة على مقدمات » كانت طريقة نظار المسليين 
أن يذكروا من الآدلة على المقدمات ما يحتاجون إليه ولا يلتزمون فى كل 
استدلال أن يذكروا مقدمتن . 5 يفعله من يسلك سبيل المنطقيين بل كتب 
نظار المساءين وخطبائهم وساوكيم 9 قف نظرهم الأتقسيم ومناظرتهم 0 
تعلما وإرشادا ويجادلة على ما ذكرت وكذلك سائر أصناف العقلاء من أهل 
الملل وغيرهم إلا من سلك طريق هؤلاء . 

ا اذ نا ر المسلين يعيبون طريقة أهل المنطق . ويثبتون ما فيبا من 
الى واللكنة وقصور العقل ويب النطق ٠‏ ويثبتون أنما إلى إفساد المنطق 
العقلى واللسانى أقرب منها إلى تقويم ذلك "ولا يحون أن اللككرفاى 
نظرهم ومناظر” الي من يوالوله ولارمع من يناد رك فقن 
استعمالها من زمن أنى حامد . فإنه أدخل مقدمة من المنطق اليوناف فى 
أول كتابه ه المستصق  »‏ وزعم أنه لايثق بعلمه إلامن عرف هذا المنطق (1) 
وصنف فيهمعيار العرو>ك النظر وصنف كتابا سماه «القسطاس المستقم» 9( 
ذكر فيه خمسة موازين الثلاث المليات والشرطى المتصل والشرطى المنفصل » 
وغير عباراتها إلى أمثلة أخذها من كلام المسليين » وذكر أنه خاطب بذلك 
نض أهل التعليم وصنف كتابا فى مقاصدهم وصنف كتايا فى تبافتهم(2) » 


)١(‏ شرح العقيدة الاعفهانية س ١5-1‏ [(09 طبع ه_ذا الكتاب طيعات 
- متعدده (2) ف الاصل ثقافتيم ‏ وهو خطأ فى ارم . 








م 


وبين كفرم يسبب مسألة قدم العالم وإنكار العم بالجرئيات والمعاد وبين 
[[فى ](0 آخر كتبه » أن طريقهم فاسدة » لا توصل إلى يقين » وذمها أكثر 
ما ذم طريقة المتكلمين . وكارن أولا يذكر فى كتبه كثير| هن كلامبم إما 
بعبارتهم وإما بعبارة أخرىءثم فى آخر م 
متضمنة منالجول والسكفر مايوجب ذمبا وفسادها أعظم من طريق المتكلمين 
ومات وهو مشتغل بالبخارى ومسل » والمنطق الذى كان يقول فيه ما يقول» 
ما حصل له موعنوده ان عنه ما كان فيه , وم يغن عنه المنطق شيا . 
ولكن بسبب ما وقع منه فى أثناء عمره وغير ذلك » صار كثير من النظار 
يدخاون المنطق اليوناى فى علومهم ؛ حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من 
المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذا ؛ وأن ما أدعوه من الحد والبرهان هو 
أمر صمح عند العقلاء » 0 يعم أنه ما زال العقلاء والفضلاء من المسلبين 
وغيده, يعيبون ذلك ويطعنون فيه . وقد صنف نظر المسلبين فى ذلك 
مصنئفات متعددة وجمرورالمسلءين يعيدو نه عببا جملا لمارونه من أثاره ولوازمه 
الدالة عل مافىأهله مايناقض العل و والإمان ويفضى بهم ا حال إلى أ نواع من الجبل 
والكفر والضلال0(, والمقصود هن ن مأيد دعون من توقف كل مطلوب على 
مقدمتين لاأكث ركذلك لي سكذلك و / يسمون [القياسالمضمر]() القياس 
الذى <ذفت!حدى [ مقادمت به] | )ويقولونإنها فدتحذف إماللعم هاءو إما تخلطا 
أن تخلطا .'فقال إذا كانت 0 كانت كغيرها من المقدمات المعاومةء 
وحينئذ فليس إغمار مقدمة بأولى من إخمار ثنتين وثلاث وأربع©» فإن 


)000( أأضنت فى ليستقيم الممنى () ابن القيم الجوزية : مفتاح دار السمادة < ١‏ ص١١‏ 
؟) بياض بالاصل م (4) لهات مقطوعة بالاصل وا. 
علد عل ادل 

أخدرف د مدنه تيه (ه) فى الاصل وثلاثة وأربعة ولعلها وثلاث وأريع . 
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جاز أن يدعى فى الدليل الذى لا تحتاج إلى مقدمة » أرن الاخرى تضمر 
محذوفة » جاز أن يدعى نما يحتاج إلى شيئين أن الثالثة حذوفة وكذلك فيا 
حتاج إلى ثلاث وليس لذلك حد ء ومن تديرهذا وجد الآمركذلك .وطذنا 
0< يوجد ى> كلام البلغاء أهمل البيان الذ, 0 يعون البراهين والح النقيئنة 
أبن العبارات من استعمال المقدمتين فى كلامهم » ما يوجد فى كلام أهل 
المنطق بل منسلك طر يقبمكان من المتفيقبين(1١)ى‏ العم عقولا وأ لسنة ومعاننهم 
من جنسس لفاظهم تحد فيها مر ن الركة والعى ما لا برضاه عاقل . وكان يعقوب 
بن إسحق السكندى'" فيلسوف الإسلام فى وقته » أعنى الفيلسوف الذى.قى 
الإسلام وإلا فليس.الفلاسفة من المسلبين »كا قالوا لبعض أعبان القضاة 
الذن كانوا فى زمان ان سينا : من فلاسفة الإسلام ؟ فقال: ليس للاسلام 
فلاسفة .كان يعقوب يقول فى أثناء كلامه . .العدم فقد وجود كذا وأنواع 
هذه الإضافات . ومن وجد فى بعض كلامه اه ا بلاغة ؟ا يوجد في 


بعض كلام ابن سينا وغيره » فلبا استفاده من المسليين من عقولهم وألستهم» 
وإلا فلو مثى عل طريقة سلفه وأعرض عا يعلبه من المسلدين لكان قله 
ولسانه نسبة عقوطم وألستهموهم أ كثر ماينفقون على منلم يفهم مايقولونه 
ويعظميم بالجبل والوهم أويفيم يعض مأ شرار نه أو أكثره أو كله مع عدم 
تصوره فى تلك الحال لحقيقة (9) ) ما جاء نه الرسول « صم » وما يعرف 
بالمعول اليه وماقاله له سائر العقلاء مناقضا لا قالرره ! ا صل 


)١(‏ ف الاصل المفيقين ‏ ولعلا المتفيقبين (؟) يعقوب بن اسحق السكندى توق 

غام 45 ؟ - فيا برجح ماسينيون 
و1عل ع«زماقتط'[ أممدعععد معه كأتلمما ععاعا عل لتعدعب 1 صممئزدود ل 
5 . صصد[ة]”0 5روم دع عنن 1239511 


(+) ف الاصل الحقيقة _ ولعلها لحقيقة ء 


. 
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إلى منتهى أَمرمم بعد كافة ومشقة واقترن مها حسن ظن ٠‏ فتورط من ضلاطهم 
فيا لا يعليه إلا القه. ثم إن تداركه القه بعد ذلك ي اك ا" 0 
الذين 1 أحسنوا 6 الظن ايتداء ؛ م انكشف طم من ضلاطم . ما أوجي 
رجوعبم ارا ور دث علهم . وضلاطم قّ 2 ظاهر 
لآ كثر الناس , ولهذا كفرمم فيبا نظار المسلمين قاطبة . وإنما المنطق التبس 63 
الدع ان عل ريا حقائقه ولوازمه ولم يعرفوا ماقال سائر 
العقلاء فى مناقضتهم فيه واتفق أن فيه أموراً ظاهرة مثل الشكل الول : وله 
دنر أن مافيه من الحق لايحتاج إلييم فيه » بل طولوافيه الطريق وسلكوا 
الوعر والضيق وم يرتدوافيه إلى مايفيدالتحقيق , وليس المقصود فى هذا المقام 
يان ما أسطاو ا ى 5 ثساته بإ ل مااشطاوا فى نفنه 2 عير[ أن العم النظرى. 
لا بحصل إلا بر رها” هم وهو 0 ن القياس : 


لتم 
رخنانا عياف الحججثلاثة : القياس والاستقراء والقثيل: وزعموا أن 
المثيل لايفيد اليقين » وإنما يفيد القياس الذى تسكون مادته من القضايا الى 
د كرواها . وقد يا فى غير هذا الموضع أن قباس العثيل وقئاس الشمول 
متلازمان وأن ما(؟)حصل بأحدهما من عل 0 ظن حصل بالآأخرمثلهإذا كانت 
المادة واحدة » والاعتيار عادة العلم لابصورة القضية »: بل إذا كانت المادة 


يقيذية فسواء كانت صورتها فى صورة قياس العثيل أو صورة قياس الشمول 


فبى واحدة ؛ وسواء كانت صورة القياس اقترانيا أو استثنائيا يعبارتهم أو 


)١(‏ ف الاصل البين ‏ ولعلها التبسن ()) فى الاصل وإنما ولعلها وإن ماء 
00-0 








1 الك 


[ بأى ]00 بعبارة شنْت لااسما فى العبازات التى هىخير من عا راتبم؛ وأبين 
اسل نس مراك طلك واف هداق أظثر الامئلة ذا 
تلك هنا إنكاك ١‏ وك إنان خارن أو رار كر تاس ار 
بالإرادة أل اط أو شئْت من لوازم الإنسان » فإن شت صورت الدليل 
على هذه الصورة() , وإن شت قلت هذا إنسان والإنسانية مستازمة لهذه 
الاحكا م فبى لازمة له وإن ا إن كان إنسانا فهو متصف هذه 
0 اللازمة الانسان » وإن شنت قلت إما أن اتضت بهذه الصفات » 
وإما أن لا يتصف والثانى باطل » فتعين الأآول» لآن هذه لازمة للانسان 
ل.تصوروجوذه بدوئها . وأما الاستقراء فإنما يكو نيقينياء إذا كان استقراء 
ناما . وحيئذ فنتكون قد حكدت على القدرالمشترك بما وجدته فجميع الأفراد 
وهذا ليس استدلالا بحر على كلى ولانخاص على عام ؛ بل استدلال ا 
المتلازمين على الآخر , فإن وجود ذلك الحك فى كل فرد من أذ راد الكلى 
العام يوجب أن يكون لازما لذلك الكل لى العام . فقولحم إن هنذا استدلال 
بخاص جز عا لى عام كلى ليس >ق وكيف ذلك . والدليل لا بد أن يكون 
هازوما للبدلول » فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه ؛ ولم يكن 
المدلول لازما له لم يكن إذ ذا علينا ثروت ذلك الدليل» نعم بوت المدلول 
معه ؛ إذا علينا أنه تارة يكون معه» وتارة لا يكون معه فإنا | إذاعلينا ذلك » 
ثم قلنا إنه معه دائما كنا قد جمعنا بين النقيضين هنذا اللزوم الذى نذكره 
هبنا حصل به الاستدلال بأى وجه حصل اللزوم . وكاءا كان اللزوم أقوى 
وأتم وأظهر »كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهركالمخلوقات الدالة على الخالق 


(6 أشنت -بأى ليستقم المفى  )١(‏ فى الاصل العبارة الاتية ‏ وان فالاإنسانية 
اللستازمة هذه الصمغات ل ولعلها من بدة وقد أسقطتها ليستقيم المعنى 3 
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سبحانه وتعالى , فإنه ما منها ماوق إلاوهو مازؤم خالقها لا يمكن وججوده 
دون وجود خالقه » بل ولا بدون عله وقدرته ومشيئته وحكمته 0 
وكل مخاوق دال على ذلك كله . وإذا كان المدلول لازما للدليل» »فعلوم أن 

اللاذم [ ا ون ا للدزوم مان ون أعم مه . فالدليل 
0 أء م منه وإذا قالوا فى القياس يستدل بالكل فى على الجر فلس 
جز لم عر اللا الالرنا طن ,ها الجر هو الموضوف لير عنه بحل 
الحم » فهذا قد يكون أخص من الدليل » وقد يكون مساويا له» مخلاقف 
الحم الذى هو صيغة هذا وحككه الذى أخبر به عنه , فإنه لا يكون إلا أعم 
من الدليل أو اراك" فإن ذلك هو ع لادليل . والدليل اهو 
لازم للمخبرعنه الموضو ف » فإذاقيل الابيذ حر أم لأأله خم فكوله خم, من 
الدليل , وهو لازم للنبيذ وال تحريم لاذم ف ٠‏ والقياس المؤلف من 
المقدمتين إذا قلت كل النبيذ المتتازع فيه مسكر ا وكل حمر حرام » 
قأنت لم تستدل السك ا الذى هو كلى على نفس ل النذاع الذى هو 
أ 1 اخخر والنييذ» فليس هو استدلالا بذلك الكلى عإ لى الجزى ١‏ 
استدلات به عل تحر يم هذا النبيذ ذلما كان تحر 3 رجا نرم 
ار قال : من قالإنه استدلالالكلى على الجرئى . والتحقيق أن الت 
الكلى فقدثبت لكل واحد منجزئياته وال حرم موأ مناخ ر» وهوثابت 
لما فبو ثبت لكل فرت فق جرثياتها فر اشادلال لال بكى على ثبوت كن آخر 
لجزئيات ذلك الكلى . وذلك الدليل هوكالجزالنسبةإلىذللك ال-كلى » وهو 
كلى بالنسية إلى تلك الجزئيات . وهذا مالاينازعون فيه . فإن الدليل هو الخد 


0 وهو أعم من الأأصغر أو كاز له؛ والآ كبر أعم عدار مساو 


60 أسقطات ت الا بعد يكون ليستقيم المعنى 
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لهء والأ كبر هو اله والصفة والبر وهو مول النقيجة والامة هر 
احكوم عليه الموصوف البتدأ وهو موضوع النتيجة . 

وأماقولم فالقتيل إنه إستدلال بحرنى على جزنى » فإ نأطلق ذلك » وقيل 
إنه إستدلال بمجرد الجزق على جز » فبذا غلط ٠‏ فإن قياس العثيل إما 
يدل بحد أوسط وهو اشتراكهما فى علة الحكم أو دليل الحك مع العلة» فإنه 
قياس علة أو قياس دلالة وإما قياس النسبة . فاذا قبل به لم مخرج عن أحدهما 
فإن الجامع المشترك بين الاصل والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما يستازم 
العلة | وإلا | ( ل يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك فى الحكرء بلكان 
لا يكون صحبحا إلا إذا إشتركا فها . ونحن لانعل الاشتراك فيا اذا 
علينا إشترا كبما فيها أوفى مازومبا » فإن ثبوت الملزوم يقتضى ثبوت اللازم 
فإذا قدرنا أنهما لم يشتركا فى الملزوم ولا فها كان القياس باطلا قطعا ٠‏ لآنه 
حينتذ تسكون العلة مختصة بالأصل » وإن لم نعلم ذلك لم نعلم صحة القياس » 
وقدنعل صحة القياس بائتفاء الفارق بين الاصل والفرع . وإن نعل عين العلة 
ولا دليلبا . فإنه يازم من انتقاء الفارق اثشترا كبما فى الحسكم وإذا كان قياس 
العثيل إئما يكون إما بانتفاء الفارق 3 3 باثيات 62 جامع وهو كلى جمعبما 
يستلزم الحم ٠‏ وكل منهما تمكن تصوبزه يصور قياس الشمول وهو يتضمن 
بمجرد ثبوته لجر على ثبوته لحر آخر . فأما إذا قيل بم (©) نعم أنالمشترك 
مستلزم للحكر قيل بما نعلم به القضية اللكبرى فى القياس ببيان الحد الاوسط 


(1) أضفت - وال لتقي اأعنى )١(‏ فى الاصل ‏ بابتداء ولعلها باثبات ٠‏ 
(>) ف الاصل بما ‏ ولمه يم أو اذا 
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[ الذى ] () هو المشترك الجامع ولزوم الحد الا كير ار لام 
المشترك كيم تقدم التنبيه على هذا » وقد يستدل بحرثى على جز , إذا كانا 
متلازمين أوكان أحدهما مازوم الآخر من غير عكس . فإن كان اللزوم عن 
الذات ‏ كانت الدلالة على اذاف رإنكان ف ار حم كانت الدلالة 
على الصفة أو الحسكر , فقد تبين مافى حصرمم من الخلل » وأما تقسيممم ع 
الأنواع الثلائة؛ فكلباتعوذ إلىماذ كر فى استلزام الدليل للندلول.وماذكروة 
فى الاقتراق . يمكن تصويره بصورة الاستثئائى . وكذلك الاستتتاى يمكن 
تصو بره بصورة الاقتراى . فيعود الاص إلى معنى واحد » وهؤ مادة الدليل 
والمادة ل تع م من صورة القياس الذى ذكروه ٠‏ بل من عرف المادة تحيث 
يعم أن هذا مستازم لهذا 1 سواء صورت بصورة قيا سأولمتصور 
وسواء عبر عنها بعباراتهم أو بغيرها ٠‏ بل العبارات التىصقلتها عقو لالمسلبين 
وألستتبع خير من عباراتهم بكثير كثير . والاقترانى كله يعود إلى لزوم هذا 
لهذا وهذا لهذا كاذ كرء وهذابعينه هو الاستثنا الم لف منالمتصل والمنفصل. 
فإن الشرطىالمتصل إستدلال باللزوم بثبو تالمازومالذىهوالمقدم وهوالشرط 
على ثبوت اللازم الذى هوالتالى وهو المشروط () وبانتفاء اللازم وهوالتالل 
الذى هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذى هو المقدم وه والشرط .وأ االشر 
المتفصل وهو الذى تستميه الاصوليون الشي اميه وفنند سنيه ارا 
الجدليون التقسم والترديد » فضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على 
أتتفاء الآخر ؛ وباتتفائه عل ثبوتة . وأقسامه أربعة . ولهذا كان فى مانعة 
الجمع والخاو والاستثناءات الأربغة وهو- انه إنثبت هذا انق نقيضه وكذ3 


. فى الاضل الشرط وضواية المشروط‎ )8( ٠. أضفت الذى ليستقم المنى‎ )١( 





#44لاري- 


الآخر.وان .انتق هذا ثبت نقيضه وكذا الأخرت لواف ] فى] مانعة 9) ابي 
الاستدلالبثبوت أحد الضدين على نتفاء الآخر والأأمران متنافيان()ومانعة, 
الاو فها تناقض ولزوم [و |9) النقيضان .لا برتفعان . فنعت اللو منهما 
ولكن مسماهاوجود ثىء وعدم آخرء ليس هووجود الى وعدمه, ووجود. 
شئْ ا آخر: قديكون أحدهما لازما للاخرء وإن كنا لاب رتفعان ا 
ارتفاعبما يقتضى ارتفاع وجود ثىء وعدمه معا . و باجخلة ما من شثىء إلا وله 
لازم لايوجد ددونه » وله مناف مضادلوجوده » فيستدل عليه بثبوت مازومه 
وعلى انتفائه بانتفاء لازمه ويستدل على انتفائه بوجود منافيه ٠‏ ويستدل, 
باتتفاء منافيه على وجودهء إذا انخصر الآمر فهما فلم يمكن عدمهماجميعا. كالم 
يمكن ورجؤدهما جميعا . وهذا الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشيئين() 
وملزومبما ولوازههما وإذاتصورته الفطرةعبرته بأنواع منالعبارات وصوزته 
في أنواع صور الآدلة » لا يختص ننىء من ذلك بالصورة الى ذكروها فى 
القياس فضلا عما سموه البرهان.. فإن البرهان شرطوا له مادة معينة وهى 
القضايا التى / ره قات دزا من! الآوليات ماسموه وهميات وما سموه 
مشبورات ٠‏ وحك الفطرة اه وهميات» أعظم» من حكمبا يكثير 
من القينات آل ( التى جعلوها مواد البرهان رق تست العرل لآ 
1 5 أخرجوه تخر ج به ما تنال به أشرف 


)١( '‏ العبارة فى الاصل ‏ انه ميت هذا ننى نقرضه وكذلك الاخران ‏ ثبت هذا الي 
فيه وكذلاك الاخر: ‏ وعل فى لأعبارة مر بغا وتحزترما:هكدا ان 
تقيظه وكذا الاخن ب! وإن اتق هنذا ميت تقضه وكذا الآخر . 
[ 009 ف الاصل ومانعة ‏ واملبا وق مانعة ‏ (©) فى الاصل_المتنافيان ا مكاذان 
(4) أضفت_ولستقم المى (ه) فالاصل العىء ٠‏ للها الثيثين (3) لعلها اليقينيات. 
وق الاصل التبينات وهو خطأً .نسخى ظاهر . 





حوهو؟- 


العلوم من الغاوم النظرية والعلوم العملية» ولا ببق أأيدتم إلا أمور مقدرة 
فى الآذهان لا حقيقة لما فى الاعيان .. ولولا أن هذا الموضع لا ينسم 
لحكانة ألفاظم فى هذا وما أوردته علهم » لذكرتة فقد ذكرت ذلك كله فى 
مواضعه من العاوم الكلية و الآلمية فانها هى المطلوية » 

والكلام فى المنطاق إنما وقع لما زعموا أنه ل قانونية تعصم مراعاتبا 
الذهن أن يزل فى فكره» فاحتجنا أن ننظرف هذه الالة هلهى كقالوا أوليس 
الآمر كذلك؟ ومنشيوخهم من إذاتبينله منفساد أقوالحم مايبين به ضلالحم 
ويج عن دفعذلك يقول : هذه علوم قد صقلتها الأذها نأ كثر م نألف مبنة 
وقبلها الفضلاء . فيقال له عن هذا أجوية . 

أخذهًا : أنه ليس الأمركذلك . فازال العقلاء الذين مم أفضا 0 ولاء 
كرون عليهم ويأبتون خطأم وضلالهم '. فأما القدماء فالفزاع بينهم 
معروف وفى كتب أخبارهم ومقالاتهع من ذلك ما | 0 
فأما أن م الإسلام فإنك كلام 0 فىبيان فساد ما انبره من أصوطهم 
المنطقية والالمية بل وا! لطبيعية والرياضية كثير» قد صنفب فيه كل طائفة من 
واي ريسي ار افضة » وأماشبادة سائر العلياء بضلالهم وكفرم 
فهذالسان عام لايدفعه إلامعاند . والمؤمنون شبداءالته فى الأرض . فإذا كان 
أعيان الاذ كا الفضلاء من الطواتف.وسائر أهل العل والإيمان معلنينة 
تخطنتبم وتضليلهم إماجملة وإماتفصيلا » امتنع أن يكون العقلاء ء قاطبة تلقو 
كلامهم بالقبول . 

الوجه الثانى : أن هذا لسن نبحجة ء فإن الفلسفة التى كانت إقبل عن 
وتلقاها من 'قبله بالقبول طعن أرسطؤ فى كثيرمنها.وبين خطأم ؛ وابن. سينا 
وأتباعه خالفوا القدماء فى طائفة من أقاويليم وبينوا خطأهم ورد الفلاسفة 





ل 


بعضهم على بعض أ كثر من رد كل طائفة بعضهم عل بعض . وأبو البركات 
وأمثاله قد ردوًا ءا لى أرسظو ما شاء الله ٠‏ الانهم «قولون إنما قصدنا الحق 
ليس قصدنا التعضب لقائل معين ولا لقول معين . 

والثالك : أن دين عباد الآصنا م أقدم من فلسفتهم » وقد دل فيه من 
الطوائف أعظم من دخل فى فلسفتهم وا كزلاك دي الزوة المكذك أقدم من 
فلاتقةأرطان »ودين التشارى امل أفرت ارمق أرططى فإك أرط 
كان قبل المسيح شحو ثلامائة سنة فإنه كان ق دمن الاسكندن بة فيليس الذى 
رخ نه 3 الروم الذى يستعمله اليبود والتصارى . 

الرابع: ' يقال فبب أن الامر كذلك فبذه العلوم عقلية مضنة ليس فبا 
تقليد لقائل , وإنما تعلم بمجرد العقل , فلايحوز أن يصحح بالنقل بللا يتكلم 
فا الا ,المعقول الجرد فاذا دل 1 صريح على 0 البباطل منها لم 
بز رده فان أهلبا لم يدعوا أنياه أخوذة عن شىء يب تصديقه ٠‏ بل عن عقل 


على لسوت لكي روس وا 


فصل : وقد احتجواعاذكروه فنأ نالاستقراء دو نالقيا سالذى هوقياس. 
التدمول ؛ وأن قياس الْمَثيل دون الاستقراء.: فقالوا: إن قياس العثيل لايفيد 
إلا الظن » وان المحسكوم عليه قد يكون جزئيا مخلاف الاستقراء فإنه قد 
يفيد اليقين والمحكوم عليه لا يكون | الا ] (© كليا. قالواوذلك أن الاستقراء 
هو السك عل كلى بما حقق فى جرئياته ٠‏ فإن كان فى جميع الجرئيات كان 
الاستقراء ناما كالحسكم عل المتحرك بالجندمية » لكونها م#كوهابها على جميع 


() أضفت - الا ليستقم الى 





7 


جزئيات المتحرك من اباد والحيوان والنبات , والناقص كالكم على 
الحبوان بانهإذا أكل . تحرك فكه الآسفل عند المضغ لوجود ذلك فى أ كثر 
جرثياته . ولعله (© فا لم يستقرأ على خلافه كالقساح , والاول ينتفع به فى 
البقينيات مخلاف الثانى وإنكان منتفعا نه فى الجدليات . وأما قياس القثيل » 
فهو الحك على شىء بما حكم به على غيره بناء على جامع مشترك رهما » 
كقوله العالى موجود فكان قديما كالبارى » أوهوجسم فكانعدثا كالانسان 
وهو مشتمل على فرع وعلة وح #القرغ ماهو مثل العالم فى هذا امثال » 
,لامعل ما هو مدل السارى أر الانسان: والعلة الموجود والجسم . والحكم 
القدمم أو امحدث . فقالوا ويفارق الاستقراء.من جبة أن امحسكوم عليه فيه 
د كرون جزئيا ؛ و والفكو م عليه فق الاستقراء د ون الا ا 
غير مفيد لليقين . فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمريئفما يعمبما اشترا كبما 
قياحم به على أحدها , إلا أن بين أن مابه الاشتراك علة لذلك الحكم 
وكل ما تدل عليه فظنى : ذإنالمساعد على ذلك فى العقليات عند القائلين نه 
لا مخرج عن الطرد والمكس والسير والتقسيم . 

أما الطرد والعكس فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجودا وعدما 
ولا بد فى ذلك من الاستقراء ٠‏ ولا سبيل إلى دعواه فى الفرع إذ هو غير 
المطلوب فيكون الاستقراء ناقصا لاسما ووز أن تكون علة الحكم فى 
اماه ك1 وساف 2 25 104 اومن غيزها » ويكون وجودها فى 
ماف ؛ متحققا فيا , اذا وجد الدر رك فى الآصل ثبت الحكم لكال 
علته » وعند انتفائه فينتى لنقصانالعلة » وعندذلك فلايازم ا اد 


)فق الأمل - ولليه . ولااو يك رم ).فى الاسل المكرلك ر ورا لمكا 





ع مت" ا 


فى الفرع . ثبوت الحسكم لجواز تخلف باق الاوصاف أو يعضباء ؛ 

وأا السبر والتقسيم خاصله برجع إلى دعوى حصر أوصاف الآصل فى 
جلة معينة » وإبطال كل ماعدا المستبق . وهو أيضا غير يقينى لجواز أن 
يكون الحكم ثابتا فى الآصل لذات الآصل لاالخارج ٠‏ وإلا ازم التسلسل 
وإذثبت الخارج فن الجائز ١‏ يكون لغيرها ابدا ؛ وإن لل؛طلععايه معالبحث 
عنه» وليسالآمر كذلك فالعاديات » فإنالانقيك مع سلامة 00 
الموانع ف عدم حر زثيق وجبل منذهب ببن أبدينا ٠‏ ون لانشاهده » وإن 
كان منحصرا فن الجائز أن يكون معللا بالجموع أو بالبعض الذى لاتجقق 
ل فى الفرع ٠‏ وثبوت الحكم مع المشترك فى صورة مع تخلف غيره من 
الأوصاف المقارنة له فى الاصل . مالاوجب إستقلاله بالتعليل ؛ لجواز أن 
لكران فق ذلك ساد بيه لك ب ل اله ناع فيه ٠‏ وإن كان لاعلة له سواه 
خائز أن تتكون علة لخصوصه لالعمومه إن بين أن ذلك الوصف يلزمه 
لعموم ذات الحك , فع بعده يستغنى عن اليل . قالوا : والفراسة البدنيةهى 
عين العثيل ؛ غير أن 0 فها بين الآصل والفرع دلي ل العلة لانفسها وهو 
المسمى فى عرف الفقهاء بقياس الدلالة , فإنها استد لال معلول العلةعلثبوتها 
*مالاستدلال بثيوتها على معلوها الآخر. اذمبناها على أن المزاج علة-ذاق١1)‏ 
باطن وخاق ظاهر . فيستدل بالخلق الظاهر على المزاج » ثم بالمزاج على الخلق 
الباطن , كالاستدلال بعرض الأعلى عل الشجاعة: بناء علىكونهمامعاولى مزاج, 
واحدكأيوجد مل ذلك ف الأسد ‏ ثم إثباتالعلة فالأص لايد فهامنالدوران 
أو التقسم كاتقدم » وإن قد رأن علة الحكبين فى الأصل واجحدة فلامانع من 
توت أحدها فى الفرع بغير علة الأصلوعند ذلك فلايازم الحبكالآخر ٍ 


(١).ف‏ الاصل داق ولملها اق 





و 


| اليقين والظن ] 


هذا كلامم . فيقال : تفريقهم بين قياس الشمول وقياس القثيل؛ بأن 
الآول قد يفيد اليقين والثانى لا يفد إلا الغان”» فرق ناطلغ : بل من حَيكٍ 
أفاد: أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين » وحيت لابفيد أحدهها إلا الظن لايفيد 
الآخر إلا الغان : فإن إفادة الدلرل لليةين أو الظن ليس لكونه على صورة 
أحسدهما دون الآخر. . بل باعتبار:تضمن أحدهما لما يفند اليقين . فإن 
كان أحده| اشتمل على ل رامسم تأزم الحكر (0 يقينا حصل ءه اليقين وإنم 
يشتمل إلا على ما يفيد الحم ظنا لم يد إلا الظن . والذىيسمى فى أحدههما 
حدا أوسط هو فى الا 0 المشترك ٠‏ والقضيةالكبرى المتضمنة 
لروم الحد الآ كبر اللأوسط هو ببان تأثير ااوصف المثسترك بين الاصل 
والفرع ا له يتين صدق القضية الكرى نه يتبين أن الجامع اللقترك 
مستلزم لاحكم ٠‏ فازوم الاكبر للاوسظ دوازوم الجسكم للمشترك فإذا 
قلت النييذ <رام قياسا على الخر » لآن الخذر إنماحرمت لكونها مسكرة وهذا 
الوضفا مو جود ف النديد كان عنزلة قو لك ترك نباتتسكن + وكل مستكرر 
حرام ء فالتنيجة: ةولك النييذ حرام؛ والنبيذ هوموضوعبا وهو الجدالاصغر 
والخرام ولا وهو امد الآ كبر , والمسكر هوالمتوسط بين الموضوع 
وامحمول وهو الحد الاوسط الحمول فى اصغرى الموضوع في الكبرى :. 
فإذاقلت : النبيذ حرافقياسا على خرالعنب , لآن العلة فى الأصل هوالاسكار 
وهو موجود فىاافرع ؛ قثت التحريم لوجود جاته فإبما إستدالت على ريم 


() فى الاسلى لا م ولعلا احم .. 





لسدءى## عنم 

النبيذ بالسكر وهواخد الأوسط , لمكن زدت ف قياس القثيل ذكر الأصل 
الذى يثبت به الفرع . وهذا لان شعور النفس بنظر الفرع» أقوى فالمعرفة 
من مجرد دخوله فى الجامع الكلى. وإذا قام الدليل على 7أثي رالوصف المشترك 


والقياس لاخلو إما أن يكون بإبداء الجامع » أو بالفاء الفارق [و ]60 
هوالحد الوط . فإذاقيل هذامساو هذا . ومساوى المساوى مساو : كانت 
المساواة هى الخد الأوسطء والغاء الفارق عبارة عن المساواة . فاذا قل : 
الافرق بين الفرع والاصل إلا كذا وهومتعذر ‏ فبو منزلة قولك هذا مساو 
لهذا . وحك المساوى حك مساويه . وأما قولهم كل ما يدل على [ أن 0 ] 
مابه الاشتراك علة الحكم فظنى » فيقال:لانسل فإن هذه دعوى كاية ولتقيموا 
عليها دليلا . ثم :قول : الذى يدلبه على علية المشدترك هو الذى يدل به على 


صدق القضية الكرى ٠‏ وكل مايدل به على صدق الكبرى فى قياس الشمول 
يدل به على علية المشترك فيقياس القثيل ‏ سواء كان علبيا أوظنيا . فإ نالجامغ 
المشترك فى الكثيل هو المد الأوسط » ولزوم الحكم له هو ازوم الأحكبر 
للا أوسط ء وروم الآ سط لللأصغر هو ازوم الجامع المشدترك للا صغر + 
وهو ثبوت الغلة فى الفرع . فإذا كانالوصف المشترك . وهى المسمى بالجامع 
والعلة أو دليل العلة أو المناط أو ماكان من الأسماء إذاكان ذلك الوضفف 
ثابتا فى الفرع ٠‏ لازما له » كان ذلك موجبا لصدق المقدمة . وإذا كان الحم 
ثانا للوضف.مستازما.له كان ذلك موجبا.لصدق ادكبرى . وذكر الآضل 
ليتوصل به إلى إثبات إحدىالمٌدمتين ٠‏ فإن كان القئاس :الغاء الفارق » وهو 


() أضنت _ وب لإستقم المعنى ١‏ (0) أضقت ‏ أن - ليستقيم المنى ٠‏ 





0 


الحد االاوسط [ أو (2 ] إن كان القياس بإبداء العلة ‏ فقد يستغنى عن ذ كر 
الآصل إذا كان الاستدلال على علية الوصف لايفتقرإليه .وأا إذا احتاج 
إثبات علية الوصف إليه . فيذ كر الآصل لآنه من تمام ما يدل على (©) علية 
المتمول حرا يظير ون كرون !دعا لبا ى وراد مسنة؛ وتلك امو اذ ال 
لاتفيد إلا الظن فى قياس الثثيل , لا تفيد إلا الظن فى قياس الشمول . وإلا 
فإذا أخذوه فما يستفاد به اليقين من قياس الشمول ٠‏ أفاد اليقين فى قياس , 
القثيل أيضا . وكان ظبور اليقين به هناك أثم » فإذا قيل فى قياس الشمول : 
كل شان حيوان 5 وكلحيوان 0 فكل إنشَان م 2 كانالحيوان هو 
الحد الأوسط وهو المشترك فى قياس القثيل » بأن يقال الإنسان جسم قباسا 
على الفرس وغيره من الحيوانات 2 فإن كون تلك الحيوانات حيوانا هر 
مستلزم لسكونه جسم . وإذا نوزع فى علية الح فى الأصل , فقيل له لانسلم 
أن الحيوانية تستلزم الجسمية كان هذانزاعا فى قوله كل حيوان جسم . وذلك 
أن المشترك بين الاصل والفرع إذا معى علة ٠‏ فإما يراد به مايستلزم الحكم 
سواء كان هو العلة الموجبة لوجوذه فى الخارج ٠‏ أو كان مستلزما لذلك . 
ومن الناس من يسمى اجميع علة : لاسما من يقو لإنالعلة إنمايرادبها المعرف9) 
وهو الأامارة والعلامة والدليل 1 الا ما الباعث والداع » ومن قال إنه 
يراديها الداعى وهوالباعث فإنه يقول ذلك فى علل الأّفعال . وأما غير الافعال 
فقد تفسر العلة فيها بالوصفف السستلزم كاستازامالإنسانية والحيوانية للجسمية 


وإنم يكن أخحد الوصفين هو المؤثر فى الآخر . عل أنا قد يبنا فى غير هذا 


)١(‏ فى الامل عر ءردردة - وقد |ضقا ليستةرم المعق 0 (؟) ف الاصل عليه 
- ولعلها على - () فى الاصل العرفب ‏ ولعلا اعرف . 
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آله ع 2 أن مايه يعم كو نْ ا وان 062 3 يعم أن الإنسان م 01 حيث 
ينا أن قياس الشمول الذى يذ كزوته قليل ا و عدبا ء وأن ما به يعلم 
-صدةالكيرى فالعقليات 2 يعم طدقأةا ادها الح تّى منها الصغرى « 0 وبذلك 
يعم صدق التشجة . 2 م قال : وتناقضيم وفساد 3 وم ع ١‏ كاين 3 ا 
وام لمقصود هنا أ الكو على المنطق وما و3 ا 0 َك 0 يعظمؤن 
قيامر ل 11 درن آنه نا علط الظن » 
ون العم لاحصل إلا ذا 6 ف ل لامر كذزك 08 بل هما قَّ الحقيقة 
جَس واحد: وقاس | الوشز ل الصحيح 0 بأفادة المطاوب علبا كان نا 
من جرد قاس التامول 017 “واهدا كان سات العدلد- سعد لون شيا الكل 
0 عمأ د يستدلون بقياس م ول 5 بل لاص م قياس الشمو 3 الام العام 
إلا توسط قياس العشبل 5 وكل ما 2 6 عل صدوه قياس لعل قَْ 1 
الصورة » ومثلنا هذا بقولهم الوا احد | 3 عنه () ا إلا واحد فانه من 


أشب رأ الهم الفاسدة الإلمية 9 . 1 الاقوال الصحيحة . فبذا أيضا ظاهر 


“فها فإن قياس الشمول لا بد فيه من قعنية كلية موجبة » 9< إنتاج (؛) عن 
سالبتين ولا عن جزئين باتفاقهم 8 
والكلى لا يكون كايا إلا فى الذهن : فإذا عرف تحقق بعض أفراده فى 
الخارج »كان ذلك مايعين على العم بكونه كليا موجبا فإنه إذا أحس الإنسان 
ببعض الأفراد الخارجية : انترع منه وصفا كليا لامها إذا كثرت أفراده » 
ا بثبوت الوصف المشترك للأصل فى الخارج هو أصل العم بالقضية الكلية 


. « أين تيمية : شرح العقيدة الاصنها نية ص‎ )١( 
[(ي4 ابن اتدمية 03 ومة ازسائل‎ ٠ لعل هنا سقطا اهو لايصدر عنة‎ (6 
٠ كذا الاصل واملها  فلا انتاج‎ )4( ١١ والسائئل < 5 ص‎ 





اكه لد 


و حئدةالقياسن” التثيل “صل للقتائن الشمولى . إما"أن يكو ن سباق خصوليه 
وإما أنيقال لابوجد بدونه » فتكيف يكون وحده أقوى منه . وهم لاعثاون 
الكليات بمثل قول القائل : الكل أعظم منالجزء » والنقيضان لايجتمعان ولا 
برتفعان , والأاشياء المساوية لثىء () واحد متساوية وو ذلك:. وما من 


0 من هذه الكليات إلا وقد عم من أفر اده م 0 8 إذا أرلك تحفيق 


هذه الكلية فى النفش'ضرتٍ لا المثل"نفر دمن 'أذرادها وبين اثتفاء 'القارق 
بنة وبين غديره وشو الجامع . وحينتذ >ك العقل بثبوت الحكم لذلك 
المشترك الكى. هذا حفيقة قناس القثل - ولوقدرنا أن قاس العسمولة لانتو 
ل ا وإلى () العلم بمعين أصلا فلا 0 ان يقال إذا عم الكلى مع العل 
شوت أذ راده فى الخارج ا كل مثة(©) أن يعليه بدون العلم 0 
فإن العل بالمعين مازاد د إلايالا ل اع م ره ة القناس أكل ما 

ندر ١‏ راع م أنهم فى المنطق الألمى بل والطبيعى غيروأا(؛» بعض ما ذكره 
الداشد ما زادوه من الال مى هو خير من كلام أرسطو » فإقى قد 
رأيت الكلامين : وأرسظو وأتباعه فى الآلميات أجبل م ف لوردنالملان 
تكثير كثين...ورأمااق الظبيعيات فتالب كلام جيذ : ووأما المنطق فكلامة يفيه 
خير من كلامه فى لآم ى . وأظن ما ذكره فى تضعيف قياس المثيل إنما هو 
منكلام متأخر م ماروا استعمال الفعياء له غالنا !»و الفقباءرستعماو نه اكثير ا 
فىالمواد الظنية ع وهناك الفان حصل منالمادة لامنصورة القياس فاوصوروا 
تلك المادة بقياسالشمول لميفدأيضا [لاالظن . لكنهؤلاء ظنوا أنالضعف 


)١(‏ فى الاصل بشىء واعلها لشى ٠‏ (”) فى الاصل ‏ وان ولعلها والى 
(؟) فى الاصل ‏ من ولعلها منه (؛) فى الاصل عبرو! ‏ ولعلها غيروا ٠‏ 
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من جبة الصورة لخؤعلواصورة قياسرم يقينا وصورة قيأس الفقباء ظنيا ومثلوه 
بأمثلة كلامية ليقرروا أن ال تكامين يحتجون علينا بالاقيسة الظنية »كا مثلوه 
من الاحتجاج! © علهم بآن الفلك جدم أو مؤلف فكان عحدثاً قياسا على 
الإنسان وغيره من المولدات 5 0 اخذوا إضعفون هذا القياس : 0 
[ماضعفوه بضعف ماده 0 فإن هذا الدليل الذى كاه الجومية والقدرية ومن 
وافقهم من الاشعرية وغيرهم على حدوت الأجسام أدلة ضعيفة لاجل مادتما 
لا تكون(؟) صورتا ظنية . ولهذا لا فرق دان كَّ يصوروها لصورة الفقيل! 
أو التسمول . 


المقام الرايع 


[ اللرهان يفيك العلم بالتصديقات | 


هز دوا | المقام الرابع وهو قولهم إن القياس أو البرهان يفيد العم 
الام أد 0 . وذلك أن خطأ المنطقبين فى المقامات الثلاثة 
وهى منع إمكان |ل: لتصور إلا ,الحد . وحصول التصو ر بالحد اوحى حصوك 
التصديق بالحد ء ومنع حصول التصديق إلا بالقياس ٠‏ واضح بأد تدير» 
ومدركه قريب والعل به ظاهر . وَإنما يليسون على الناس بالتبويل والنطويل 
وأظبرها خطاً 00 أن التصورات المطلوبة لا تحصل إلا بما 0 0 
الحد . ويليه قولحم إن شيا شيئًا من التصديقات المطلوبة لا تنال إلا بما ذكروه 


)١(‏ ف الاصل ال الاحتباج _ واعليا الاحتجاج (#) فى الاصل الا سكونات 
ولعلها لا يكون . 





انس عد 


من القياس فإن هذا ال فى العام أ لل 0 به 0 يقوم عليه دليل 
أ مع أنه سان لط حصل من التصديقا ت المطلوبة يدون ما ذكروه 
من القياس »م تحصل تصورات مطلوية بدون مايذ؟ر زونه هن الحد نخلاف 
0 المقا م الرابع بع ؛ فإن كون القياس الو لف من المقدم: تين يفيد التنيجة » هو 
مر تييح 0 در ن الى بينه نظار المسلءين فى فى كلامم 0 هذا المنطق 
البوناف دون إك أناسطن كا اوه عن صر لفاس ار وا معكثرة 
التعبالعظم ليس فيه فائدة علمية. بل[و] كل مايمكن [علمه بقياسهم يمك. ا 
دون ة قياسهم ف[ لم يكن ف قياس م ما صل العم باليجرول 0 لا 00 ددونه 
ولا حاجة إلى ما 0 ن العم 0 . فصار عدم الت ثير فى الء! لم وجودآ وعدم 
وفيه تطو 5 رمتعب فبو مع أنه لاينفع فى | علفيه إتعا د سودي 
اأزمان واكثرة الهذيان » والمطاوب م نالآدلة والبراهين بان | العلم وبيان الط اق 
المؤدية إلى العم . قالوا : وهذالا يفيد الو الطاري بلقديكون من لساك 
المعوقة لهلما فيه م كر تعب الذهن »كن بريد أن يسلك الطريق 1 
إلى مكة أو غيرها من البلاد ؛ فإذا سلك الطريق الل.: تقم المدروف » وصل فى 
مدة قريبة بسعى معتدل , فإذا تبين له ما يسلك به التعاسيف « والعسف فى 
اللغة اللاخن على 00 يدورطرقا دائرة ويسلك به مسالك منحرفة» 


فانه تعب ا 2 حى بيصا لآل الطريق المستقم إن وصل 2 وإلا ققد 
نسلل غير 1 'طلوٌ 05 ع تقداعء تقادا ت فاسدة 2 وقد اعنجز لساب ما صل 
. من 9 تعب والإعياء 3 فلا هو ال 0 ولا هو استراح . هذا إذا بق 


فى الجبل البسيط , وهكذا هؤلاء . ولهذا حكى من كان حاضرا عند موت 


)0( عل العار ة-ب لكل مامكن ن عامه بدون قياسهم ب ولعل هتا س قطا وأصل العيارة 
وكل ما مكن عليه 0 كن غليه يدون قياسهم . 
06 








000 وج ل 


7 المتطقيين ق #0 فورض أنه قال غند موته.: أموت وها أعم شينا إلا 

لى بأن الممكن يفتقر إلىالواجب . تقال : الافنقار وضفف سلى , أموت 
1 علدت شيا . فبذا < الهم إذا كان منتهى اعم الجبل السيط نأا سن 
كان منتهاه الجبل المركب فكثير . والواصل منهم إلى عم » يشبهونه بمن قيل له 
له : أن أذنك ؟ فأدار يده على رأسه » ومدها 0 أذنه بكلفة . وقد كان يمكنه 


أن يوصلبا إلى أذنه من تحت رأسه . وهو أقربٍ وأسبل!. والامورالنظرية 
متى جعل لما طرق غير النظرية كان تعذيما النفوس بلا منفعة لما .كا لوقيل 
لرجل اقسم هذهالدراهم بين هلاء النفوس بالسوية » فإن هذايمكن بلا كافة 
فلوقال له قائل : أضرب فإنه لاممكنك القسمة حتى تعرف حدهاء وتمين بينها 
وبين الضرب» فإنالقسمة عكسالضرب » فإنالضرب هوتضعيف آحاد أحد 
[ العددين بقدر آحاد ](1) العدد الآخر » والقسمة توزيع آحاد أحد العددين 


عل آحاد العدد الآخر. ولهذا إذا ضرَب الخارج بالقسمة فى المقسوم عليه » 
عاد المقسوم .وإذا قسم المرتفع بالضربعل أحد المضرو بين خرج المضروب 
الآخر 6 ثم يقال : ما ذكرته فى حد الضرب لايصح ‏ فإنه إنما يتناول ضرب 
| الصحيح دون|0) المكشونء بلالحد الجامع لمما أن يقال : الضرب طلب 
جملة - تلون سيدا إلى قاض المضرو بين - كنسية المضروب الآخر لك 
0 احد() فاذا قيل حرا الصف فى الربع فالخارج هو العن ونسلته ل 

بع كنسبة النصف إلى الواحد . فبذا وإن كان كلما اها لكن من 
1 مأن [ من | (4) معة ما لابريد أن بققية يبن عدد يعرفهم بالسوية إذ ذا ألزم 


6 لعل هنا سقطا هو العددين بقدر عات (0) لعل لعل هنا سقطا هو الصحيح 
دون (") ف الاصل ‏ كنسية الواحد إلى اشرب البرك ارا 11 
ا مضروب الاخر إلى الوا 2ن كا 9(1) أضْفت من ليستقم العنى 








ا 
نفسه أن لا يقسمه حت يتضور هذا كله » كان أهدّااتطينا له بلذافائدة., وقق 
لا يغبع هذا الكلام : وقد تعرض له فيه إشكالات . فكذلك الدليل هؤ 
66227 
عدن أن يستدل به عليه . وهذا قبل : الذليل ها يكون النظر الصضدء 
وملا ا ارسي لغيره حيث 0 
ملزومالة » فإنه يكو ندليلاعليه ويرهاثاله -سواء كانا وجوديين أوعدميين (6 
أوأحدهما وجودياوالآخرعدمياء فأبدا الدليل مازوم للءداولعليه» والمذاول 
لازم للدليل ٠‏ 


[عود إلى مقدمات الدليل] 


أم قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علدت » عل الاطلوب , وقد يحتاج 
المنتدل إلى مقدمتين, وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس وأ كثر 
ليس لذلاك ك حد ومقدار ينساوى فيه جميع الناس فى جميع المطالب » بل ذلك 

يحسب علالمستدل الطالب بأحوالالمطاوب » والدليل ولوازم ذلك ومازوماته 
ؤإذا قدر ر أنه قد عرف مابه يعم المطلوب إلا مقدمة واحدة » كان دليله الذى 
ص إلى بيانه له تلك المقدمة كن عل أن احثر حرم » وعلم أن النبيذ المتتازع 
يه مسكر ؛ لك نم يعم أنكل 2 1 لاعنات إلا إلى هه 
المقدمة . فإذا قي ل ثبت فى الصحييح عن النى « صم » أنه قال “كل مشسكرا خرا 
ا ساد بلع ج إىأن يقال: كل نييذ مسكر » وكل مسكر خمرء ولا 
أن شال سكن مر ء وكل مر حرام » فإن هذا كله معلوم للم يكن 


)١(‏ فى الاصل ‏ مزاء كان وجودا بين عدمين ‏ ولعل صحة الغبارة ‏ سواءكانا 


ع 
-وجودبين أو عدمتين ٠‏ 





ارو لد 


يخق عليه إلاأن اسم احخر(6 هل هومختص ببعض المسكرات , كاظنه طائفة 
من غلباء المتبليين ؛ أو هو شامل لكل مسكرء فإذا ثبت له عن صاحب 
الشرع أنه جعله عاما لا خاصا حصل مطلويه . وهذا الحديث فى صفح مسم 
وزوى بلفظين كل مسكر من وكل مسكرحرام» وم يقل: كل مسار تر 
وكل خمر حرام » كالنظم اليونانى , فإن النى «صم » أجل قدرا فى عليه وبيانه 
منأن يتكلم بمثل هذيانهم » فإنه إن قصد جرد تعريف الحكم لم >تج مع قوله 
إلىدليل : وإن قصدبيانالدليل كابين اله فى القرآن عامة المطالب الإهنية الى 
تقرر الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر . فبو « صم » أعل الخلق الحق؛ 
وأحستهم ببانا له فعلم أنه ليس جميع المطالب تحتاج إلى مقدمتين » ولا يذكر 
ئَْ جميعبا مقدمتان 2 بل 5 ماحصل نه البيان والدلالة سواء كان مقدمة 0 
مقدمتين أو أكثر ..وما قصد به هدى عام(؟) كالقرآن الذى أنزله بيانا للناس 
يذكر فيه [ من ] () الآدلة ما ينتفع به الناس عامة . وهذا إنما يمكن بيان 
أنواعبا العامة » وأما ماختص يكل شخص فلاضابط له حتى يذكر فى كلام 
بل هذا بزاول ©),أسباب تختص بصاحبه كرعاية نفسه وخاطبة شخص معين 
له بما يناسب حاله ونظره فيا بخص حاله ونحو ذلك . وأيضا فا يذكرونه من 
القياس لايفيد العلم لشىء معين من الموجودات 3 7 تللق الامور الكلية عن 
العم كل واحد منا ما هو أيسر من قياسيم ؛ فلا تعل كاية بقياسهم إلا والعلم 
جرئياتها 0 يدون قياسهم 0 ورا كان عر 0 ذإن العم بالمعينات قد ايكون 
أبين من العلم [ بالكليات ](ه) وهذا مبسوط فى موضعه . 


)01 فق الاصل المي وهو خطأ بحي ظاهر والمتصودة ار اوس !الا س زعا 
والقواب عام (5) أضفت ‏ من - ليستقم الممنى '(4) فى الاصل يزول ‏ واعلها يزاول 
() لمل هنا سقطا : بالكليات - 





لل 


[الدابيل] 


والمقصود هنا : أنالمطلوب هو العم والطريق فيه هوالدليل . فن عرف 
دليل مطلوبه » عرف مطلويه » سواء نظمه بقياسبم أم لا ٠»‏ ومن لم يعرف 
دليله لم ينفعه قياسهم . ولا يقال إن قياسهم يعرف صحيح الآدلة من فاسدهاء 
فإن هذا إنما يقوله جاهل لايعرف حقيقة قياسبم ؛ فإن حقيقة قياسهم ليس 
فبه إلا شكل الدليل وصورته . وأماكون الدليل المعين مستلزما لمدلوله:فبذا 
ليس فى قياسهم ما يتعرض له بنى ولا إثبات وإنما هذا بحسب عليه بالمقدمات 
الى اشتمل عليها الدليل وليس فى قباسبم بيان صحة ثىء من المقدمات 
ولافسادها . وإنما يتتكلمون فى هذا إذا تكلموا فى مواد القياس وهوالكلام 
فى المتنسانت من جمد ما يضدق نها | وكلاميم ] )60 فى هذا فيه خطأ 0 
كا نبه عليه فى موضع آخر . والمقصود هنا أن الحقيقة المعتبرة فى كل رهان 
ودليل فى العالم هو اللزوم ؛ هن عرف أنْ هذا لازم لهذا » 00 بالملزوم 
عل اللازم. . وإن لمبذكرلفظ اللزوم ولاتصورمعنى هذا اللفظ : ,| ل من غرف 
أن كنا ذبن له من كذا ا أنه إذا كان كذا كان كذا 1 .فقد 
الملزو وم 0 أن كل ماق الوجوداية الله فإنه مفتقر إليه تحتاج اليه لايد 


له ممه فيلدمه من وجوده وجود الصانع م و5 يعم أن الحدث لايد له من حدث 
قالاتعال (أم لف ون عر 2 أم م الخالة, ون )27 قال جبير.بن 
مطعم لا عت هذه الآية ا بفؤادى قد انصدع . فإن هذا نه 

حاصر يقول “أخلقوا ا" » فهذا متنع فى بدائه العقول ” 2 


86 لعل هنا ستطا هو مب وكلامهم - (0),ه الطور‎ )١( 
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م خلقوا أنفسبم» فبذا أشد امتناعا » ؛ فعل أن لحم خالقا خلقهم. .وهو سيحانه 
ذكر الدليل بصيغة إستفام الأإنتكان» لسن أن هذه القضية ال استدل يبل 
الو اناق ا لاحن إنكارها ؛ فلايمكن صحيح 
الفطرة أن بدعى وجود حادثيدون محدث أحدثه» ولايمكنه أن يقول: هذا 
أحدث نفسه ١‏ وكثبر من النظان يسلك طريقا فى الاستدلال عل المطاوت 
ويقول: لا يوصل إلى مطلوب إلابهذا الطريق » ولا يكون الأمركا قاله فى 
البق » وإن كان مصيبا فى صحة ذلك الطريق » فإن المطلو ب كاءا كان الناس 
إلى معرفته أحوج » بسر الله على عقول الناس معرفة أدلة له » فأدلة إثبات. 
الصانع وتوحيده وأعلام الدبوة وأدلتها كثيرة جدا » وطرقالناس فى معرقرا 
كثيرة ‏ من الطرق [ما ] 1 لايحتاج اليه أكثر الناس » ونا يحتاج اليه من 
لم يعرف غيره » أو من أعرض عن غيره » وبعض الناس يكو ن كنا كان 
الطريق أدق وأخى 0 مقدمات وأطول ٠‏ كان أنفع له لان نقسه 
إعتادت النظر فى الآمور الدقيقة » فإذاكان الدليل قليل المقدمات أو كانت 
جلية لم تفرح نفسه به ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية 
وغبرها لمناسيتها لعادته لا لكون العم بالمطلوب متوقفا عليها مطلقا ٠‏ فإن 
من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمبور اناس وعمومبم أو 1 
الأذكياء معرفته » لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم.فيجب معرفة الآهور 
الخفية الدقيقة المكثيرة المقدمات . ولهذا برغب كثير من علماء السئة فى النظر 
فى العلومالصادقة الدقيقةكالجر والمقابلة وعويص الفراُض والوصاباوالدور 
وهو عم صحيح فى نفسه . وعم الفرائض نوعان : أحكام وحساب.فالاحكام 


() أضفت ما ليستقيم الممنى . 
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ثلاثة أنواع , عل الآحكام على مذهب بعض الفقباء وهذا أولخا ٠‏ ويليه عل 
تاريل الصحابة فها اختاف فيه منها , ويليه عم أدلة ذلك م: ن الكتابوالسنة 
0 حساب الترائض دصرل المسائل وتصحيحبا والمناسخات وقسمة 
التركات . وهذا الثاى.كله عل معقول يعل بالعقل كسائرحساب المعاملات 
وغير ذلك من الانواع التى يحتاج الما الناس , ثم قد ذكروا حساب امجبول 
الملقب يحساب الجبر والمقابلة وهوعل قديم: سكن إدخاله فىالوصايا والدور 
وخر ذلك | ١‏ أل عن غرف أنه أحخله فها جمد بن موسى التوارزى () 
وبعض الناس يذكر عن على بن أنى طالب أنه تكلم فيه ك2 تعلم 5 3 
مودى؛ وهذا كذب على على” 1 الدور يقال على ثلاثة أنواع ١:‏ 

التكون الذى يذاكر فى الادلة العقلية أنه لايكون هذا ا 
من النظاركانوا يقولون هو ممتنع » والصواب أنه نوعان كا يقوله الآمدى 
وغيره : دور قبل ودور معى , فالة,! 00 يذكر ف العلل وى 
الفاعل والمؤثر وو ذلك . مثل 0 يقال: لاوز أن : يكون كل من الشيكين 
فاعلا للاخر: لأانه يفضى إلىالدور, وه يكو نهذا قبلذاك وذاك قبلذا 
والمعنى ممسكن وهو دور الشرط مع المشروط وأحد المتضايفين مع الآخر 
مثَل لا تكون الآءوة الاامع البنوة ولا تتكورن البنوة إلا مع الابوة : 
النوع الثانى : الدور الحسكى الفقبى المذكور ف المسألة السرحية وغيرها ؛ 
وقد أفردنا فيه مولا وبينا أنه باطل عقلا وشرعا » وبينا هل فى الشربعة شىء 


)١(‏ د بن «ومى الخوارزمى وأصله من ذوارزم ٠‏ كان منقطما إلى <زانة المكة 
ليون شد ووو دن أصحاب علوم الفرعة -. وكان الناس قبل ل" وبعده عولون على 
زيحيه الاول والثانى ابن النديم : الفورست ( طبعة ليبرج ) ص 8410 
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من هذا | الدور أملا القالك : الدورالحساى» وهو أن 4 قال لايفيم () هذا 
- بيعل هذا 0 فوذا هو الذى يطلب جملة نك م( واجبر له . وقد 
يبنا أنه يمكن الجواب عن كل عه جاء مها الرسول دحم » بدون 


حساب الجبر والمقايلة 4 وإنكان حسان 0 والمقايلة صحيحا 2 فنحن قد 


ينأ أ شريعة الإسلام و ومعرفتها ليست موقوفة عا لى ثىء بتع من غير المسليين 


أ 1 وإن كل طريقا | دا :ب ل ظطرق الجبر والمقابلة فها تطويل 2 عق 
الله عنه بغيره كاذ كرنا فى المنطق . وهكذا كل ما بعث به النى «وعم» مثل العل 
يحبة القبلة والعلم بمواقيت الصلاة والعم بطلوع الفجر والعلم لاد : 0 
هد اكز ن العلم _4 بالطرق أل ان الصحابة والتابعو نْ 7 باحسان يا 
ولا حتاجون معبا لاك ىء آخر وَإِنْ ل تل من الدامن "فد انوا طرقا 
1 2 0 مم يظن أنه 3 0 ن معرفة الشربعة ل ما . وهذا 0 
كا بظن طائفة من الناس أن العلل بالقبلة لا يمسكن إلا بمعرفة أطوال البسلاد 
وعروطبا. ار ل يعرف بالعقل [ سكن معرفة 
المسيليين بقيلتهم ليست موقوفة على لى هذا . بل قدثيت عن صاحب الشرع «صم» 
إنه قال مابين المشرق والمغرب قبلة 0 00 ازمدى : حديث 0-7 ُ وهذا 
كان عند جناهير العلباء أن المصل ليس عليه أن يستدل بالقطب ولا بالجدى 
ولا غير ذلك 00 إذا جعل الغنام ونحوها المعر عن بمينهوالمشرق عن ثماله 
صحت صلانه 1 وكذللك ل عن ضيط وفت طلوع الال بالحساب ف م 
وإن عرفوا أن نور القمر مستفاد من الشمس وأنه إذا اجتمع القرصان عند 


الاستقرار لا برى له ضوء فإذا فارق الشدمس صار فيه النور » فهم أكثر 


)00 فق ماله بوهم سل ولعلها لا فوم أوالاا للعلم 
(0) فى الاصل المساب ب ولعارا بالحسا 








لاسو د 


ها يمكنهم أن يضبطوا بالحساب ؟ بعد من غرزوب الشمس عن الشمس 


هذا إذا قدر صحة تقويم الحساب و تعديله» فإنهم سمونعإا [التقو 0-0 التعديل 
لآم حر ون أعلا سير ١‏ الكى ١‏ د و دناه فاخدون معدله 8 فيحسيو ته 
فاذا قد رهم ح<زروا ر رتفاعه عند مخيب ارس 2 2 ا ىَّ هذا مايدل على 
دوك لز يض وت اناس 090 ) انارق ام ل لل سان سماد 0م 
عناءافراء ركدرة وارتفاع النظر وانخفاضه وحدالبصر وكلاله » فن الناس 
من لاير أه ٠‏ ره أه من هو 0 صر | هذه و ذلك . فابذا ع قدماء علباء 
اطيئة م وس صاحب الجسطى و وغيره 4 ع ا 0 ١‏ ىق ذلا >*#رفو إعا 
500 ار سن ل مرشاراالدنا ل وكره ةر راك امه جلئت 
باعتبارالرؤية . فاحبوا أنيعرفواذلك بالحساب ا خا . ومن قال إنه 
قد أخطأ . فا 


لاتدفع صحتها . لك, 


م قال : فصورة القياس 

ا 6 6 أ أناشتراطهم للمقدمتين دول ن الزيادة 
وإن حصل به يقين ستفاد مخصوصه يقين 0 ب بثىء من الموجودات 
فقول : إن صورة القياس إذا كانت مرادة معلومة لا ريب أنه يفيد اليقين 
فإذا قيل كل اب وكل ب ج » وكانت المقدمتان 31 هتين .فلل اريك أن هذا 
التأليف يفيد إلعلم 1 اج ٠‏ لكن يقال ما ذكروه من كثرة اللأشكال 
وشرط نتاجبا تطويل تليل الفائدة ل ا 1 فين 

. ف الاصل انتفاؤها والصواب انتفاءئها‎ )١( 

(؟) عبارة طويلة مكترية خطا ولا ممكن فهمها . 
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فإنه متى كانت المادة صحيحة أمكن تصوبرها بالشكل الأول الفطرى . فبقية 
الاشكاك لاتحتاج الها ء وهى إما تفيد بالرد إلى الشكل الاول ٠‏ إما بإيطال 
النقيض الذى يتضمنهقياس الخلفء وإما بالعكس المستوى أو عكس النقيض. 
فإن ثبوت أحد المتناقضين يستازم نف الآخر . إذارد عنالتناقض من كلوجه 


فهم يستدلون بصحة,القضية على بطلان نقيضها وعلى ثبوت عكسها المستوى 
وعكر نقرضها؛ بلتصور الدهن لصورة الدلل يشيه حساب الا نسان لمعف 
من الدقيق والعقار» والفطرة تنصور القياس الصحيح منغيرتعلم . وإنالناس 
بفطرم يتكلمون الآنو اع الثلاثة التداخل والتلازم والتقسم .كا يتكلمون 
بالحسات واكره والمطقيوان ينتابون ذلك ١‏ والتامل آنا لذ ككر أن القاتن 
يتحصل به علم إذا كانت موادهيقينية» لكن نقول إن الع الخاصل به لاحتاج 
فيه إلىالقياس المنطق . بل يتحصل بدون ذلك فلا يكون ثىء من العلم متوقفا 
على هذا القياس . ثم المواد اليقينية التى ذكروها لا يحصل بها عل بالامور 
الموجودة» فلارتحصل +امقصودتزكو به النفوس بل ولاعلٍ بالحقائق الموجودة 
فى الخارج على ما هى عليه إلا من جنس ما حصل بقياس القثيل . فلا يمكن 
قط أن يتحصل بالقياس الشدمولى المنطق الذى يسمونه البرهان عل الا وذلك 
حصل بقياس العثيل الذى يستضعفونه . فإن ذلك القياس لاد فيه من تضمنه 
كاية . والعلم بكون الكلية كلية ء لا يمكن الجزم به الا مع الجرم بتهاثل 
أفراده فى القدر المشترك : وهذا>صل بقياس الٌثيل. ون نبين ذلك بوجوه: 

الاول: أنالمواداليقينيه قد حصروها فىالاصناف المءروفةعنده, أحدها 
الحسيات . ومعلوم أنالحس لايدرك أمرا كايا عاما أصلا فليس فى الحسيات 
الجردة قضية كليه عامة تصلح أن نسكون مقدمة فى البرهان اليقينى . وإذامثلوا 
ذلك : بان النار رق وو ذلك » لم يكن لهم عم بعموم هذه القضية » 
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وما يقهم بالتجربة والعادة الى هى من جنس قياس الكثيل . وإن عل ذلك. 
بواسطة اشعال النار على قوة محرقة » فالعلم بأن كل ثار لايدفها من هذه القوة 
هو أيضا حم كلى ٠»‏ وإن قيل إن ١‏ لصورة النارية لابد أن تشتمل عل هذه 
القوة» ون الاق له لد بان فبذا الكلام إن صم لا يفيد الجزم بأن كل 
مافيه هذه القوة حرق مالاقاه, وان كل مالقا [حترق] © وإنكان هذا 
هوالغالب » فبذايشترك فيه قياس العثيل والشمول والعادةوالاستقراءالناقص 
اذا سل لهم ذلك . كيف وقد عل أنها لا تحرق السمندل والياقوت والاجسام : 
لد سرس و ال بع رد ا نقضها ٠‏ مع 
إن القضية الكلية ليست حسية . وإتما القضية الحسية: ا النارتحرق» فإن 
اس الايدرك اللاخاء خاصا ران 0 الحم العقل فيةولون إن النفس عند 
رؤيتها هذهالمعينات مستعدة لآن (5) تفيض علا قضية كلية بالعموم ومعلوم 
أن هذا من جنس قياس القثيل » ولا يوثق بعمومه إن لم يعم أن الحم 
العام لاذم للقدر المشترك . وهذا 8 عم ؛ عم فجميسع المعينات» فلم يكن العلم 
بالمعينات موقوفا على هذا ؛ مع أنه ليس من القَضابا العاددات قضية كلية 
لا يمكن نقضبا باتفاق العقلاء . 

الثانى: الوجديات الباطنة . فإدراك ك لأحد جوعه وألمه ولذته»وهذمكلبا 
جزئيات » بل هذه لا يشترك الناس فى إدراك كل جزء منها , كا قد يشتركون 
فى إدراك بعض الحسيات المنفصلة كالشمس والمعين , ففيها من الخصوص فى 
المدرك والمدرك ماليس فى الحسيات المنفصلة » وإن اشتركوا فى نوعبا فبى 
كشبه العاديات . وم يقيمواحجة على ولجرب اتشاوى النقو .هذه | لودوا[ل 
بل ولا عن النفس الناطقة » أنها مستوية الآفرّاد . 
5 لعل هنا سقطا هو :ترق سل ()نفى الاصل وان ولملها واءا 

(©) فى الاصمل لا ل والصواب لان ٠‏ 
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الثالث: امجربات() وهى كابا جزئية . فإن التجرية0 إنما تقع عل عىأمور 
مُعينة » وكذلك ١‏ المتواترات فإن المتواتر إنما يل بالحق 0( ) من مسموع 
0 . فا مسموع قو ل معبين 8 والمرق جسم معين أولرن مين أو عل معية 
أ 1 ر معين ان الخدسيات (2)! إل ع بقينة 9 ى ذظير راه) غ4 ربات إذ 
الفرق إنهما لايعود | إلىالعموم ه والخصوص 5 وإنما 7 [أن |( 060 امجرنات 
تتعلق بما هو من أفعال انجر بين والحبسيات [ لا ] 0 تسكون عن أفعالهم 
وبعض الناس يسعى الكل تجر بيات80) فلم ببق معبم إلا الاوليات التى هى 
: لأوليات الكلية إنما هىةضابا مطلقة فىالاعداد والمقادير 

ونوها مثل قوهم : الواحد ذصف الاثدين ‏ والاشياء المساوية لثبىء واحد 
منساوية وو ذلاك ٠‏ وهى معدرات ف الذهن ليست 2 الذار رج كلية.فقد تين 
رهانية ال يجب القطع بكلتها ١‏ لى إلى دمو عاق قياسهم 


ذ 000 من الاو د الأو تدده » وإماستعمل فى مقدر أت ذهنية » 


ف لاءورالموجودة نالقيا البرهانى , وهذا هوالمطاوب 
إل 3 2 و 0 0 


هم غإ 0 أقسام الموجو 0-8 لج رسطو 1 حصر اا 
ال مو جو دات فى لقو لات العشرا : الجوهر و بال والكيف والاين أومتى 
والوضع أن مدل وأن تفل ل والملك [ والإضافة ] ١‏ اتفقوا على أنه 


لا سبيل إلى معرفة صعحوه هذا الخصر 


| (1) لاض ل اعرادات - وهو خطادمتى طاف ار لمر ا بك اياك 

(؟) فى الاصل الجرئية والصواب التجربة (*؛ ؟ ‏ (؛) فىالاصل الحديئيات 
والعوات ‏ المدسات] .(م) ق الاميل «طراع والعدوات ‏ نطب( ) و0) نتيا 
ليستقم 3 (4) فى الاصل بجزئ.ات ولعلها بجرئيات 


0 5ف الاضافه ٠‏ 
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الوجه الثانى : إنما يقال إذاكان لا بد فىكل قياس من قعدية كلية فتلك 
القضية الكلية لابد أن 17 تنتبى إلى أن تعلم بغيرقياس , وإلإ لزم الدور والنسلسل 
فإذا كان لايد أنتكرن 15 م قضايا كا كاية معلومة بغير قياس فيقول: لدي قَ 
الموجودات ما تعل له 7 ة قضية كلية بغير قياس » إلا وعلهها بالمفردات 
المعينة من تلك الّضية الكلية أقوى من عليا بتلك القضية الكلية . مثل قولنا 
الواحد نصف الاثنين » الجسم ينون فى مكانين » والضدان لا >تمعان , 
فإن العلوبان هذا الواحد نصف الاثنين فىالفطرة : أاقوى من العلم بان كل واحد 
نصف كل اثنين » وهكذاعلى مايفرض من الأحاد , فيقالالمقصود برذه القضايا 
الكلية إما أن يكونالعلم ؛ الو وجودالخارجى أوالعل . بالمقدرات| لذهنية أما آل ا 
ففائدته قليلة » ما الأول امن موجود معين إلا وحكه بعلم نفسه أظبر 


وأقوى 1 العم به عن قيا سكلى يتئاوله فلا يتتحصل بالقياس> كثير فائدة» بل يكون 


ذلك تطويلا . وإما استعمل القياس فى مثل ذلك لجل الغالط والمعاند فضرب 
له المثل وتذكرالكلية ردا لغلطه وعناده خلاف من كان سايم الفطرة .وكذلك 
قوطهم : الضدان لاتمعان )ف ى شيئين عم ادها ة فإنه إنه يلم | لا>تمعان 
قبل استحدضار قضية كاية بأن كل ضدبن لا >تمعان ومأ من جسم معين إلا 
بعل أنه لا يكون فى مكانين قبا ل العلم با أن كل جم لايكونق مكانين و 0 
ا كثير . فا من مطلوب معين 11 ذه القضايا الكلية إلا وهو بعلم قبل 

9 هذه القضية» ولاحتاج ف العم به با . وإمايعل . مها مابقدر فى 000 0 
أمثال ذلك ما ل يوجد فى ل 0 الموجوداتالخارجية فعلم هذا القياس 
فيكون مياه على قياس عقيل الذى 1 أنه يفي فم بين أمرين إن 
اعترفوا بأن قياس العثيل من جذس قياس الشمول ينقه م إلى يقينى وظنى بطل 
تفر يقبم » وإن ادعوا الفرق ينما ون قياس الشمول 71 ون قينا دون 
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“القثيل منعواذلك , وبين لمم أن اليقين لايحصل فى هذه الامور إلا أن يتحصل 
بالعثيل ٠‏ فيكون العل بمالم حر ااانا راطق شار قياسا على 
ما عل منباء وهذا حق لا ينازع فيه عاقل ؛ بل هذا من أخص صفات العقل 
الى فارق بها الحس إذ الحس لا بعلم لفيا والعقل يدرك كايا مطلقاء لكن 
بواسطة القثيل , ثم العقل يدركبا كبا مع غروب الامثلة المعيئة عنه » كن هى 
فى الأصل إعا صارت فى ذهنه كلية عامةبعد تصوره الامثال معينةمن أفرادها 
وإذا بعد عن الذهن المفردات() المعينة » فقد يغاط كثيرا » بأن بجعل لمكم 
إما أعم وإما أخص » وهذا يعرض للناس كثيرا حرث يظن أن ما عنده من 


القضايا الكلية ص ح2 ويكو ن عند ال 2 0 


بعقوطمو يكون ارا لعقلء فيتكامون عليه يظنون انهم تكلموا 
فى ماهية مجردة إنفسبا من حيث هىهى من عَأن تكونثابتة فالخارج ولا 
فى الذهن فيةولون : الإنسان من حيث هو هو ء والوجود من حيث هو هو 
والسواد من حدث هو هو ونحو ذلك . 

ويظنون أن هذه الماهية التى جردوها عن جميع القيود السلبية والثبوتية 
حققة فى الخارج على هذا التحو ؛ وذلك غلط كغلط أولهم فما جردوه من 
العدد والمثل الأفلاطونيه وغيرها » بل هذه المجردات لا تسكون إلا مقدرة 
فى الذهن : وليس كل 29) ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج؛ وهذا 
الذى يسمى الإمكان الذهنى . فإن الإمكان على وجبين ذهنىوهو أن يعرض 
الثىء عل الذهن فل يعل إمتناعه » بل يقول بمكن هذاء لا لعلمه بإمكانه بل 


(0) ف الاصل المفردات ‏ ولعلها المفردات (7) فى الال كلا ب والصواب 
ا 
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لعدم عليه بإمتتاعه [ مع ] (0 أن ذلك الثىء قد يكون عتنعا فى الخارج : 
وخارجى وه وأ نيعل إمكان ال فالخارج 2 وهذا ع بأنيعلم وجوده 
فى الخارج أو وجودٍ نظيره . أو وجود ما هو أبعد عن الوجود مئة . فإذا 
كان الأبعد عن قبول الوجوه + وجبودا تمكن الوجود . فالاقرب إلى الوجنود 
منه أل 5 وهذه طريقة القرآن فى سان إمكان المعاد . ققد بين ذلك هذه 
الطريقة فتارة يخبر عمن أماتهم ثم أحياتغ ٠‏ أخبر عن قوم مومىالذينقالوا 
رن اله جبرة قال ( تأخذتم الصاعقة وأتم تنظرون ء ثم بعثنًا ع من بعد 
موتكم زفق ( وعن( اذك خرجوامن ديار وثم ارك 0 الموت (”) 
فقال طمالله موتوا مأحياغ!*) ) وعن(الذى مى على قرية فأماته الله مائة عام 


م بعثه () ) وعن إبراهم إذ قال ر ب أرق كيف تحى الموق © القصه . وك] 


ع 


أخبر عنالمسيح أنه كان حي الموق بإذن القه(")وعن أصحاب الكيف: أنهم 


يعدو | بعد ثلا هائة سنةوقسع سنين (0) وتارة يستدل على ذلك بالنششأة الأول 
فإن الإعادة أهون من الإبتداء يا تقول( إن كتتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقنا م من تراب (*) الآية ) وقوله ( قل حيها الذى أنشأها أول مرةذ١0).‏ 
قل الذى فطرك أول مرة (01) وهو الذى بيده الاق ثم يعيده وهو أهون 
عليه ("0) وتارة يستدل بذلك على خاق السموات والآرض فإن خلقبما 


)١(‏ أضفت امم س ليستقم الممنى (؟) 4 الناء ١٠#‏ (؟) غير «وجودة فى 
الأصل (1) ؟ القرة 74 (0) اشارة الىاك ب < أو كلذى مر عل قرب وهى بخاوية 
على عروشها قال أني يحي هذه الله بعد موا » ؟ البقرة » وه (5) اشارة الى الابة 
« واذ قال ابراهيم ربى أرني كيف مي الموني» ؟ البقرة 51 ٠‏ (7) إشارة الىالاية 
« وار الا كمه والابرص باذن الله وى الموتى باذزاله » آل سمران 8+ 

(4) اشارة الى الاية (د وايتوا فى كبقهم ثلات ماثة سين وازدادف] سا4 الكف 
٠‏ (ة) ؟ الحج )9١( ٠‏ 3؟ يسول )1١(‏ 17 الاسراء ١ه‏ (088© مس الروم07؟ 





لء ا سم 


أعظم من إعادة الإنسان؟ فى قوله ( أولم بروا أن الله الذى خاق السموات 
والأرض ول يعى تخلقبن بقادر على أن يحى الموق (0 ) وتارة يستدل على 
إمكانه يخلق النبات كا فى ( وهو الذى برسل الرياح بشرا .. إلى قولهكذلك 
تخرج الموق 19 ) . فقد تبين أن ما عند أنمة النظار أهل الكلام والفلسفة 
من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية ٠‏ فقد جاء القرآن عا فيا من الق 
ار أبلغ وأكل منها عل أتحسن وجه , مع تنزهه عن الأغاليط الكثيرة 
الموجودة عند هؤلاء » فإن خطأم فيها كثير جدا . ولعل ضلالهم أكثر من 
هدام وجبلهم أكثر من عاءبم . ولحذاقال أيوعبد الله الرازى فى آخر عمره 
فى كتابه « أقسام الذات » لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفاسفية » 
فا رأيها تغئى عليلا ولاتروى غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
أقرأ فىالإثبات ( الرحمن على العرشاستوى(7)) (إليه يصعد الكلم الطبب(©) 
واقرأ فى النق ( ليس ككثله ثىء(ه».ولا حيطون به علما(5) ) ومن جرب مثل 


تحربى عرف مثل معرقى . والمقصود أن الإمكان الخارجى يعرف بالوجود 


لامجرد عدمالعل بالإمتناع» كايقوله طائفة منهم الامدى . وأبعد من إثبات(:) 
الإمكان الخارجى بالإمكان الذهنىما سلك المتفلسفة كان سينا من إثبات(8) 
الإمكان الخارجى بمجرد إمكان تصوره فى الذهن 5 نهم لما أرادوا إثيات 


موجود فى الخارج معقول لايكون 00-2 حال 2 استدلوا على ذلك بتصور 
شان الكلى المطلق المتناول للا أفراد ا موجودة 1 الخارج وهذا 
إتما يفيك إمكان وجود هذه المعقولات ف الذهن 3 فإن الكلى لايوجد كايا 


() 5 الاحقاف ع () *+* الاعراف /اهء ©) «٠‏ طه ه (4) ه8 فاظر ٠١‏ 
(ه) ؟ العورى ٠٠)5( 1١١‏ طه 1١١٠١‏ (9) ف الاصل اثياته ‏ ولعلهااثيات 
(6) فى الاصل باب ل واعلها اثرات . 
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إلاق الافن 2 قَُ ين طرق ق هولاء 0 إثات الإمكان الخار تن من طريقة 


القرآن ثم إنهم يعثلون بهذه الطرق الفاسدةريدون 0 الناس 0 
عل مه من المغارف البقينية والبراهين العقلية , وَماعخاةت 3 00 0 : الاخبار 
الإاهية عن الله و مو م الآخر 0 0 3 علوا م لى هذه القضاءا الكاذية 
الات لاد أسولا ةي كر 0 
كتبه من الانا ا عه ل العقلية 
الى لا شهة فها . وأفسدوا بأضو لمع العاوم العقلية والسمعية فإن مبنى العقل 
على صحة الفطرة َ وَسْلا متها 5 ومبى الشسمع على تصديق الأانبياء صاوات ألثه 
عليهم . يحملون للناس اللأمرين فدلوهم على الآدلة العقلية اليا فعل المطالب 
3 الى يمكنهم علمم عب بالنظر والاستدلال 9 وأخبروهم 3 ذلك م: ل عاعيل 
الغيب ا يعجزون عن معر فته عجر د ا القدلاق ا تعلم 
الأآانياء ء (علهم ) مقصورا على 10 يظنه 1 ل هم يينوا من . 
البراهين العقلي اتى بها تعلم الغلوم الإلمية مالاب و جد عندهق لاء البثة . فتعليمهم 
صاؤات الله علهم جامع للأدلة العقلية والشمغية . وهؤلاء على الفسناد 
والقصور مع ا تفوسهم من السكبر الذى ماهم بالغيه »كا قال تعالى ( الذين 
يحادلون فى آنات الله يغترسلطان اتاهم إن قَْ دوزم لاون ماهم بالغنه 
ان نالله إنة هو السميع البضير() ( وقال الذين بجادلون قْ أنات ألنّه 
بغير ساطان آتاهم 0 مقا عند الله وعند الذبن آمنوا كذلك يطبع الله على 
000 )وقال (فلماجاء” تهم رسلهم بالبينات فرحوا بمأ عندهم 


من العم وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون0) ) ومثل هذا كثير فى القرآن . 


٠ )1١(‏ غافر 5٠‏ (؟) ء١٠:‏ غافر هع (0) ١غ‏ غافر م 
9( » 





لومب 


:وقد ألف كتاب تعارض الشرع والعقل.و ذا لما كانوا يتصورون فى أذهانهم 
ما يظنون وجوده فى الخارج كان أكثر علومهم مبنيا(') على ذلك ف الإلى 
والرياضى . وإذا تأمل الخبير بالحقائق كلامهم فى أنواع علومهم لم يجد عندهم 
عليا بمعاومات موجودة فى الخارج اج القسم الذى يسمونه الطبيعى وما يتبعه 
من الرناضى المجرد فى الذهن , فوالحم بمقادر ذهنية لاوجود لهافىالارج ا 
والذى موه عل مابعد الطبيعة إذا تدبر »ل يوجد فيه عل بمعاوم موجود فى 
الخارج» وإنما تصوروا أمورا مقدرة فى أذهانهم لا حقيقة لمافى الخارج 
وفددذا مبى نظرهم ا فلسفتهم وحكتهم هو الوجود المطلق الكلى 
امك وط ليا جع الأمور الوجودية . والمقصود أنهم كثيرا ما يدعون 
و الماك رد انار الامورالعقلة مايكورون قدروهفى أ ذهانهم . ويقولون 

0 تكلم ف الأمور الكلية والعقليات ال ضة .وإذا ذو طم شىء قالوا تكلم 


فم هو أعم من ذلك ؛ وفى الحقيقة من حيرث ىهن وو هذه العيارات 


قطالدون تحترى ماذكروه فالخارج »ويقال: بينواهذا أى شىء هو؟ فبنالك 
يظبر جبابم . وإنما يقولون هو أمر مقدر فى الآذهان لاحقيقة له فى الاعيان 
مثلأن يقال لمم : إذكروا مثال ذلك وامثال أمرجزثىء فإذايجروا عن القثيل 
وقالو | ف ن نتكلم فى الأمور الكلية » فاعم أنهم تفار بلا علم . وفما 
الايعلون أن له معلوما فى الخارج » بل فما ليس لهمعلوم فى الخار ج وفما يمتنع 
أن يكون له معلومفى الخارج » وإلافالعلبالامر رالموجودة إذا كان كايا كانت 
معلوم| له ثايتة قْ الخارج . وقد كان الخسروشاهى2) من أعيانهم ومن أعيان 


)١(‏ فى الاصل مبى والصواب عبنيا (؟) الحسروشاهى : ثيس الدين عبد ال#يسد 


ابن عيسى الحسروشاهى وخسرو شاه ضيعة قريبة من تبريزتوق سنة 8ه عبيون الا نباء 
د؟كص ١8‏ 
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ا الراذى » وكان يول : ما عثرنا إلا على هذه الكليات » وكان قد وقع 
فحيرة وشِك حجكان يقوال: واللّه ماأدر ىما اغتقد : والله ما أدرى ما اعتقن 
والمقصود أن الذى يدعونه من الكليات » هو إذا كان عليا , فهو مما يعرف 
بقياس القثيل لايقف عل القياس المنطق الشمولى أصلا ؛ بل مايدعون ثبوته 
هذا القياس » تعل أفراده التى يستدل عليها بدون هذا القياس ء وذلك أيسر 

وال .ايكون الاستدلال عليبا بالقياس الذى يسمونه البرهاق ا 
عل الاجل بالاخق ٠‏ وهم يعيبون ف ضنافة الك أن يعرف الجلى بالق 1 
وهذا فى صناعة البرهان أشد عيبا » فإن الإرهان لا براد به إلا بيان المدلول 
عليه وتعريفه وكشفه وإيضاحه , فإذاكان هو أوضح وأظب ركان بيانا للجل 
بالئق: قال : ثم إن الفلاسفة أصحاب هذا المنطقالبرهاق الذى وضعه أرسطو 
وما يتبعه منالطبيعى والإلى ليسوا أمة واحدة »؛ ب لأصناف متف رقون و بينهم 
من التفرق والاختلاف مالابحصيهإلاالتهء أعظممابينالملة الواحدة كالييود(1) 
والتصارى أضعافا مضاعفة .فإن القوم كلما بعدوا عن انتباج التكتب والرسل 
كان أعظم فى تفرةهم واختلافهم ٠‏ فإنهم يكونون أضلء فى الحديث الذى 
روا ١‏ انيدلا عاك أل عن لني وعم أنه قال 2 ما نا ل قوم بعد هدى 
5 عليه إل ادال ادل ثم قرأ قو تعالى (ماضربوه لك لاجدلا بلهم 
قوم خصمون) (9)إذ لاحم بين اناس فيا تازعواا إلا كتانمنزل و فى مسل 
كاقالتعالى (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
مع السكتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه 9) . . الابة) وقال( لقد 
.رسلنا رسلنابالبينات وأئز لنا معهم السكتاب والميزان ليقومالناسبالقسط (4») 


)١(‏ ف الاصل ‏ فالهود ‏ ولملها كالبود (©) 40 الزخرف مه (2) * البقرة 
ا 6 باه الحديد 1 
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وقال (فإن تناز زعتمفى ننىء فردوه إلى الله والرسول(0) . . الابة) وقد بين الله 
كا سن امال الم فيه و معاي التمل بر ويه الى بلاطلل 
0 الله باجماعة والائتلاف ونمى عن الفرقة والإختلاف ا أن أهل, 
الرحمة لا يختلفون فقال ( ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك () ) وهذا 
يوجد أتبع الناس للرسول أقل اختلافا من جميع الطوائف المنتسبة للسنة 
وكل من قرب 9©) للسنة كان أقل اختلافا من بعد عنها كالمعتزلة والرافضة 
فتجدثم كر الطوائف إختلافا 0 اختلاف الفلاسفة فلا حصره 00 
وقد د كر الإمام أبو الحسن الاشعرى فى كتاب المقبالات : مقالات غير 
الإسلاميين» فأق بالجم الغفير سوى ما ذكره الفارانى وا بنسيناوكذ لك القاضى 
أو بكر بن الطيب فى كتاب الدقائق (4) الذى رد فيهعلى الفلاسفة والمنجمين 
ورجح فيه مذاهب المتكامين من العرب على منطق اليونان . وكذلك متكلمة 
المعتزلة والشيعة وغيرهم فى ردم على الفلاسفة . وصنف الغزالى كتاب التهافت 
فى ارد 0 .ومازال نظار المسلمين يصنفون ف الرد عايهم فى المنطق ويدينون 
خطأمر فما ذكروه فى الحد والقياس جميعاء كنا 0 
00" الس د 0 إلى طريقهم؛ بل الاشعرية 
والمحترلة والكرامة والشيعة وبا الكلواتف من أهل الظر كانو| و اك 

ويعيبون فسادها . وأول من خاط منطقهم باصول الملبين أبوحامد الغزالى 
وتكلم فيه علماء ام.لمين بما يطول ذ كره . وهذا الرد عليهم مذ دل 


(١)؛‏ الناء وده (5) و(اهود ١٠و١١‏ (؟) فىالاصل من قرب ولعلها من قريب 
(؛) كتاب الدقائق للباقلاتى من أهم الكتب فى ”اريخ الفكر الاسلاائى ل رد فيه 
الباقلاتى دلى فلاسفة اليوتان وعلى مخالفى الاسلام عامة ‏ وسيق الغزالى سيقاتاءا حاولته 


المشبورة فى « اللهافت » ٠.‏ (4) فى الاصل سك إاتفتون 




















[ رد أشكال القياس إلى الشكل الاول | 


وق كنات الآراة والديانات لآنى مد الحسن بن مومى النوكتّ() فضل 
جيد من ذلك » فإنه يعد أن 1 ربق أرسطوف المنطققال : وقد اغترض قوم 
من متكلم ى أهل الاسلام على أوضاع المنطقيين هذه . وقالوا ماقول صاحب 
المنطق إنالقياسلايبى من مقدمة واحدة : فغاط .لآ نالقائلإذا أراد مثلاأن 
يستدل عل أن الإنسان جوفر» فله أن يستدل عل نفد نالتىء المطلوب من غي 
تقدم المقدمتين , بأنيقول الدليل على أن الإنسان جوهر أنهيقبل المتضادات 
فى أزمان مختلفة: وليس >تاج إلى مقدمة ثانية وهى أن يقول : إن كل قابل 
للتتضادات؛ف أزمان مختلفة جوهر ,لان الخاض داخل فالعام » فعلى أيهما 
دل» استغنىعن الاخر . وقد يستدل الإنسان إذا شاهد الآثر أن له مؤثرا » 
والسكتابة أن لها كانبا » من غير أن يحتاج فى استدلاله على صحة ذللك إلى 
مقدمتين . قالوا فنقول : إنه لايد من مقدمتين . فاذا ذكرت إحداهها استغنى 
ععرفة ا لخاطب عن الأخرى فترك ذكرها 7 مستخق غنبا .قلا لمننا يجد 
مقدمتين كليتين يستدل .بماعلى صحة نيجة لآن القائل إذاقال : الجوقر 
لكل حى » والحياة لكل إنسان » فتسكون اانتيجة أن الجوهر لكل إنسنان 
فسنواء فى العقول قول القائل : الجوهر لكلحى وقولهلكل إنسان.ولاجدون 


)١(‏ الحسن بن مومى النويذق أبو مد المسن بن موسى بن أخت أبي سهل بن نوخت 
بيقول ابن النديم « مت_كام فيلو فكان يجتمم اليه جافة من النقلة اسكتب الفلسفة مثل أبني 
عيان الدمشق عات كر نا لمن اليك شد كتانب الآ زاء والذيانات و سمه“ 
'الغبرست : ص ١77‏ ولم يذكر ابن الندم تاريخ وفاته 








م ل 


من المطالب العلبية أن المطلوب يقف على مقدمتين بينتين (© بأنفسبما وإذاا 
كان الآمى كذلك كانت إحدهما كافية » و نقول لحم أرونا مقدمتين أوليين 
لا تحتاجان إلى برهان يتقدهبما » يستدل بهما على ثىء مختلف فيه . وتسكون 
المقدمتان فى العقول أولى بالقيول منالننيجة » فإذا كنم لا تجدون ذلك بطل 
ما ادعيتموه . 

قالالنوضتى: وقد سألت غيرواحد من رؤساتهم أن يوجدايه فا أوجدنيه 
قاد ؟ ه أرخطاطليي 2 سي مر ردول مدر وفك فال 3 كماما 405 
بعد ذلك من الشكلين الباقبين فبما غير مستعماين على مابناهما عليه . وإذا كان 
يصحان » نقات مقدماتهما-تىتعودا ) إلى الشكل الأول . فالكلام ف الكل 
الأول هو الكلام فبا .. اتبى . 

قال ابن تيمية : ومقصوده أن سائر الاشكال إنما تنتج بالرد إلى الشكل 
الأول على ماتقدم ببانهفسائراالشكال و نتاجمامنه كافةومشقة ؛ مع أنه لاحاجة 
إليياء فإنالشكل الأول يمك نأن يستعملجميع المواد الثبوتية والسلبية الكلية 
والجرئية . وقد علٍ انتفاء فائدته فانتفاء ‏ فائدة فروعه التىلاتفيد الا بالرد اليه 
أر ل الى ٠١‏ المفضر د أن هذه الآمة ولله امد لم بزل فيها من يتفطن لمافى 
كلام أهل الباطل من الباطل ويرده . وه, لماهداهرالله به يتوافقون ف.قبول 
الحق ورد الباطل رأبا ورواية من غير تشاعر ولا تواطوٌ . وهذا الذى نبه 
عليه هؤلاء النظار بوافق ما نهنا عليه : وتبين أنه يمكن الاستغناء عن القياس 
المنطق بل يكون استعماله تطويلا وتسكثير! للفكر والنظر والكلام بلافائدة 


) هذه الكلمة غير ظاهرء فى الاسلى ولعلها ( بهنتين‎ )١ 
فى الاصل تعودان والصواب ©عودا‎ ٠ 
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[ القضنايا الكلية العامة ] 


الوجه الثالث : أن القضابا السكلية العامة لا توجد فى الخارج كاية عامة » 
وإنما تسكون كاية فى الاذهان لا فى الأعيان . وأما الموجودات فى الخارج 
فبى أمور معينة كل موجود له حقيقة تخصه متميز بها عما سواه لايشركة فببا 
غيره؛ خينئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس ا ا ير 
معترفون بذلك . وقائلون إن القياس لا ندل على أمر معين وقد يعبرونعن 
ذلك بانه لا يدل على جزفى وإنما يدل على كلى . فإذن القياس لا يفيد معرفة 
أمر دوجود بعينه . وكل موجود فاما هو موجود بعينه » فلا يفيد معرفة 
ثىء من حقائق الموجودات ؛ وإنما تفيد أمورا كاية مطلقة مقدرة فى الاذهان 
لا محققة فى الأعيان . فا يذكره النظار من الأآدلةالقياسية اتىيسمونها براهين 
على إثماتالصانع سبحانه , لايدل شثىء منها على عينه . وإنمايدل على أمرمطلق 
لايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . فاذا قال : هذا محدث » وكل محدث 
فلايد له من حدث | إثما يدل هذا على محدث مطلق كلى لا بمنع تصوره من 
وقوع الشركه فبه » وإنما تعلم عينه بعلم آخر يحعلدالقه والقاوب. وه معترفون 
بهذا لآن التنيجة لا تسكون أبلغ من المقدمات ٠‏ والمقدمات فا قضية كاية 
لاءد من ذلك . والكلى لابدل على معين » وهذابخلاف مايذكره الله فىكتابه 
من الآيات (0 كقوله تعالى (إن فى نخلق السموات والأرض . . الآية0) 
إلى غير ذلك يدل على المعين كالشمس الى هى آبة النبار . والدليل أعم 0 
القياس فإن الدليل قد يكون معينا على معين :5 يستدل بالتجم وغيره من 


(1) شرح المقيدة الاصغبانية س 1١‏ (9) 8 البترة ٠١9‏ 








0 
الكرا كي غل الكسه . فالآيات تدل عل فق الخالق سان الام د 
مشترك بدنه وبين غيره 5 فإن كل ماسواه مفتقر اليه نفسة )» فيازم من وجوذه 


وجوذ عين الخالق نفسه . 


[ عود إلى البقين والظن ] 


الوجه الرابع : أنالحد الاوسط المكرر فى قياس الشمول وهوا لخر من 
قولك: كل رع وكل 


القدرالمشترك الجامع بين الآصل والفرع ٠‏ فاللقياسان متلازمان. كل(0 ماعلم 
بهذا القياس ء يمكن عله بهذأ القياس . ثم إن كان الدليل قطعيا فبو قطعى فى 


خمرحرام » هومناط الحم فى قباس العثيل» وهو 


القياسين , أوظنيا فظنى فيهما . وأمادعوى من“ يدعى من المنطقيين وأتباعبم أن 
البقين ما بحصل بقياس المول دون قياس الل قبو قول فى غاية الفساد ءَ 
وهو قول من لم يتصور حقيقة القياسين . وقد يعم بنص على أن كل مسكر 
لإفادة الحم بل ولا قبا سمن الأقيسة . فإنه قديعلم بلا قباس, فبطل قولحم 
لاعلم تصديق إلا بالقياس المنطق كا تقدم . 

والمقصود هنا : ببان قلة منفعة أوعدمها . فإن المطلوب إن كان ثم قضية 
عليت من جبسة الرسول تفيد() العموم وهو أن كل مسكر جرام حصل 
مدعاه ٠‏ فالقضابا الكلية المتلقاة عن الرسول تفيد العلل ف المطالب الإلهية .وأما 
ما يستفاد من علومهع فالقضايا الكلية فيه إما متيقنة وإما أنها منذلة قياس 
التتيل » وإما أنها لا تفيد العل بالموجودات المعينةء بل بالمقدرات الذهنية 


(0) ف الاصل كلا ولعلها كل ما )١(‏ فى الاصل يتيده ل ولملها تغفيد 
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كالحساب والهندسة » فإنه وإ ن كان ذلك يتناول ما وجد على ذلك المقدار 
فدخول المعين فيه بيه لايعم بالقياس 5 7 فلم 55 ن القياس حصلا للبقصود 
ويكو ا 0 هاء ب لك فباامائر الآمم يدون حضور 
منطقيم باليال مع استواء قباس 00 وقياس الشمول وإثيات العم بالصانع 
والنبوات ليس موةوفا على الاقيسة ٠‏ بل يعمل بالآيات الدالة على معين 
درك كة فيه حصا ل بالعلم الضرورى الذئ. لا كم إلى نظر() وما حصل 

مما بالشدمول فرو منزلة مايحصل بالعثيل أمر كلى : لا بحصل به العلل بما بخص 
به الرب . وماتختص به الرسول إلا بانضمام عل آخر إليه : 


1 ودعهية بوت بءض | لأحكام لبعس ل قرا< ١‏ 


الرحة لخامن ١:‏ ترفك هذا الضادى الفتدر ل وطر 07 بشوت الحم 
لكل فر دمن الا لافراد ‏ فنقول قد علم ؟1) ويسلمون أنه لا بد أ ن يكون العلل 
شروت لعض الاحكام لبعض الافراد بدمهيا . فان الننيجة إذا اقتقرت إى 
مقدمتين قلانك أن لم اله 7 معد متبرن نتعلمان 2 بدون مقدمتين وإلالزم 
اعون أو اتلك ل الباطلان وإذا فرض مقدمتان طريق العل بهما واحد»ء 
م حتج إلى ا! قياس كالعلم , نكل إنسان حيوان ؛ وك ل حيوان حساس متحرك 
بالإرادة . فالعلم آن كل إنسان متحرك بالإرادة» أبن وأظبر . فالمقدمتان 
إن كان ط ريق العل هما واحدا . وقد عليتا فلا حاجة إلى بيانهما . وإن كان 

طريق العم مهما مختلفا فمء نغ لم بعلم إحداههما احتاج ل يانها ول تحاج إلى نان 
لق الى علمما. وهذاظاهرفى كل مايقدره . تبي نأن منطقبم ل تضبيع 
الزمان وكثرة المذيان وإتعاب الآذهان 


80 الاصل 1 0 نظير (8) 5 () فى الاصل تلم ولعلها تمان 





كد 


[ التوصل إلى القضايا العامة ] 


امقدمات العاس الشكري | 


الريحة السنادس لذ 1 أن العددمه لسرا أعم من 'الصخرى: أوامتلبا 
لانتكون أخص منبا والننيجة أخص من الكبرى » أعم منالصغرى أومثلبا 
لانتكون أخص منها . والح س يدرك المعينات أولاءثم ينتقل منها إلى القضايا 
العامة . فيرى هذا الإنسان وهذاء وكل مارآه 0 متدرك بالإرادة 
فيكون (0العل بالقنضية العامة . إماأن يكون بتوسط قياس والقياس لابد فيه 
من قضية عامة . لزم أنلايعلم العام إلا بعام » وذلك يستازم الدور أو التسلسل 
فلا بد أن ينتبى الآمر إلى قضية كلية عامة معاومة بالبدممة . وهم مسلبون 
ذلك. وإنأمكن عل القضية العام عبر بط قال 101 نعل اللاخرى ءفإن 
رن القضية بدمهية أو نظرية ليس وصفا لاز زما لها يجب استو اء جميع الذاس 
فيه . بل هو أ نفل إضافى حسب حال الناس فن عليها بلادليل كانت بدمهية 
ومن جاع نظ امسلل كات نظي لك ومكز اا اودر فنا 
كانت القضايا الكلية منبا ما يعل بلا دليل ولا قياس وليس لذلك حد فى 
نفس القضايا. بل ذلك بحسب أحوال بى آدم » لم يمكن أن يقال فما علمه زيد. 
بالقياس , أنه لايمكن غيره أن يعلمه بلا قياس » بل هذان كاذب . 


)0 فى الاصل : #نةو ريا رن 





[ قياس الشمول وقياس القثيل متساويان ] 


الوجة السابع: قدتبين فيا 0 أن قياس الشمول يمكن جعله قياس ثيل _ 
وبالعكس ء فان قبل من أين قعل بأن الجامع يستلزم الحكم » قيل من حيث 
تعلم القضية اشرق فى قا سالشمول . فإذاقال القائل: هذافاعل حي لفعله » 
وكل حم لفعله فبو عام فى وه ذكر فى علة هذه القضية الكلية فهو 
موجود فى قياس العثيل . وزيادة أن هناك أصلا عثل به قد وجد فيه الحكم 
مع المشترك . وف الشمول لم يذ كرثشىء من الأآفراد التىثبت الحكم فيهاومعلوم 
اه ار مع بعض أفراد أثيت فى العقل من ذكر جردا عن 
0 باتفاق العقلاء . ولمذا قالوا : إن العقا ل تابع الى فإء ذا أدرك 

س الجزئيات » أدرك العقل منها قدرا مشتركا كايا »فالكلياتتة تقع فى النفس 
0 المعينة » فعرفة الجن زثيات المعينة من أعذا 000 
معرفة ة الكليات فكيف يكون ذكرها مضعفا للقياس » وعدم ور 
لقوته ؟ وهذة خاصة العقل؛ فإن خاصة العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة 
الجرتات ٠‏ قن أنكرها انك خاصة غقل الاسان )اومن جحل 53 ها 
بدون ثبىء من الها المعينة » أقوى منذكرها معالقثيل بمواضعها المعينة »كان 
مكابرا . وقد اتفق العقلاء على أن ضرب امل مما يعدن على معرفة الكليات » 
ونه لذن اتفال إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر مجردا عنه . ومن تدير 
جميع ما تكلم فيه اللاس من الكليات المعلومة بالعقل فى الطب والحساب. 
والصناءات والتجارات وغير ذلك » وجد الام ر كذلك . والإنسان قديتكر 





الم 


هرا حى برى واحدا من جلسه فيقر بالتوع » و يستفيد بذلك حك كايا وهذا 
يدول سبحانه (كذبت فوم وح المرسلين )١(‏ ) ( كذبت عاد المرساين 02( 
50 ::وكل من هو 8 جاءه رسول واحد ٠‏ ولكن كانوا مكذيين 
1 ؛لم يكن تسكذيم بم بالواحد بخصوصه . وم نأعظم صفات العقل 


نس الرسل 


معرفة القاثل والإختلاة ا 7 رأى الشيئين الممهاثاين : علم 0 هذا مثل هذا 
عل حكتبما واحدا كا إذارأى الماء والماء والترابوالترابواطهواءوالهواء 
6 حِ بالحكم الكق عل القدر المشترك: ٠‏ وإذا حْ علل. بعض الآاعيان 
ومثله بالنظير : وذكر المشترك كان لي فى البيان ٠‏ فبذا قياس الطرد . 
وإذا رأى الختلفين كالماء والتراب فرق بيْهما » وهذا قياس العكس اا 
لله به من الاعتيار فى كتابه يتناول قياس الطرد وقياسالعكس » فإنه لما أهلك 
المسكذبين لارسل بتكذيهم كان من الاعتبار أن يعم أن من فعل مثل ما فعاو 


أصابه مثل ما أصابهم فييق تسكذيب الرسل حدا من العقوية » وهذا قياس 
الطرد . و ويعلم أن م: 1 لس ذلك : وهذاقياس العكسء وهو 
المقصود من الإعتبار بالمكذ بين 0) فإن المقصود إن ثبت فى الفرع عنس 

5 الأصل لانظيره . والإعتبار يكون مهذاوهذا . قال تعالى ( لقد كان فى 
قصصبم عبرة لأولى الألباب 9©) ) وقال ( لقد كان لكم آية فى فتتين . 

إلى قله ..... إن فى ذلك لعررة دوك 0 () ) وقدقال تعالى( اللهالذنى 
أنذل السكتاب بالحق والميزان (© ) وقال ( لقد أرسلنا رسلنابالبينات وأنزلنا 
معبم البكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (© ) والميزان فسزه السلف 
بالعدل » وفسره بعضهم بمايوزن بة وهمامتلازمان . وقد أخبر تعالى أنه أنزل 


(0 5 الشعراء 1٠١٠‏ (8)؟١‏ الشعراء 1# () ف الامش صوابهالمءذبين 
(©) ؟؟ يوسف 353531 (2)60: الشورئى 55 (50)» (7) باه الحديد 6ه 








ب سابد 


ذلك كا أن ل السكتاب ليقوم الناس بالقسط . فها يعرف به تماثل الماثئلات 
من الضفات والمقادير هو من المبز داف )60 وكذ لك ها بع فت به الات 
المتخالفات . فإذا علمنا أن الله تعالى حرم الخر لما ذكره من م تقد عن 
0116 الله وعن الصلاة 2 وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء 0 ثم دأينا 
اليد عاثلبا فى ذلك »كان القدر المشترك الذى هو العلة اهو الم وك لدف 
أنله له الله فى قلو بنا لنزن به هذا ونجعله مثل هل ١‏ .فلا نر فرق بن المماثلين 9 
فالقياس الصحيح هو من ن العدل الذء ا أله له . ومن ل الكليات من 
معرفة ة المعين تعد المزان فقط.والمقصود 5 وزذن 0ر5 ل 2 لخر 
وإلا فالكليات لولا جزئياتها المعينة لم يكن بها اعتبار .كا أنه لولا الموزونات 
لم يكن بالميزان حاجة . ولاريب أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر بالآخر 
بالميذان كان أم فى الوزن من 1 ون المزان وهو ا لوصف الكل اتوك 
ف العقل 0 شىء حضر م من اللاعيان المفردة وذن بجامع مغعيب الآخر ل 
جوز لعاقل أذيظن أن الممزان العقا لى الذى أندله ألنّه هومنطق اليونان لوجوه 
أحدها : أنالته 3 تؤل الو وازين مع كتبه قبل لم لبو نا م من عبد نوح 
وإبداهم وهومعى وغيدثم . وهذا المنطق ألبو ونان وضعه ا قا 6 
ثلائماية سنة فكيف كانت اللأمم المتقدمة تزن به . الثانى : أن أمتنا أهل 
الإسلام م مازالوا زنون بالموازن ا وم نسمع سلفا 0 هذا المنطق 
البوناق لا ظبر فالإسلام لماعر بت لك ب الرومية فى عبد دولة المأمون 
أوقر با منها تاك أن ما زال نظارالمسلبين بعد 3 عرب وعرقوه , إعيدو نه 


ويذمونه ولا للتمتون إليه ولا لل أهله قَّ موازينهم العقلية والشرعية ّ ولا 


(1) ف الاصل الموازين ‏ ولعلها الميزان . 








1 


نول لوس ما انفردوا به إلا إصطلاحات() لفظية . وإلا فالمعانى العقلية 
مشتركة بين الأمم »فاه ليس الآامركذلك يلفنه معان كثيرة فاسلة 0 ثم هذا 
جعلوه ميزان الموازين العقلية التى هى الأقيسة العقلية . وزعموا أنه آلة 
0 تعصم مراعاتها الذهن أن بزل فى فكره. وليس الآمركذلك فإنه 
لواحتا اج الميزان إلى ميزان » لز مالتسلسل . وأيضا فالفطرة إن كانت صحيحة 
وزنت :أليزان العقلى » وإن كانت بليدة أرقا ِ بزدها | المنطق إلا بلادة 
وفساداً . وطهذاتوجد عامة من بزنبه غاومة ‏ لايد أن يتخبط ولابأقبالادلة 
العقلية على الوجه المحمود . وم أن ما علىا الوجه الحمود أعر ض عناء: شارها 
بالمنطق لما فيه من العجز والتطويل وتبعيد الطريق وجعل الواضحات خفيات 
وكثرة الغلط والتغليط » فإنيم إذا عدلوا عن المعرفة النظرية العقلية للمعينات 
إلىأمور(؟) كابة » وضعوا ألفاظا وصارت عملة تنناولحقا وباطلا سراما 
مها من ااضلال ما هو ضد المقصود من الموازين . وصارت هذه الموازين 
عائلة لا عادلة . وكانوا فها من المطففين ( الذين إذا اكتالوا على النا 


يستوفون دم أذ 0 ون42 أ( ) وأبن الع ف الامو ال فين 


البخس ف العو لو الاديان ٠‏ م معأن 2 , لايقصدون!! بحس »2 0 7 بمنزلة 


من وزن بموازن من الله ل ام 50 عادلة 

أم عائلة . والميزانالتى أنزنها الله معالسكتاب ميزان عادلة تتضمناعتبار الثىء 

مثله 4 وخلاقه 0 فنسوى بسن المحماثلين وتفرق يبن الختلفين ماجعله الله ف فطر 

عباده وعقوطهم من معرفة العاثل والاختللاف 3 فإذا فيل إن كان هذابما يعرف 
6ق الاممل الاصطلاحات ولملها .الا اصطلاحات + 


(0) ف الاصل أمية ‏ ولعلها أعور (؟) فى الاصل يصل ب واملها يحصل 
)ع( عم المطففين اوم 





2-00 


بالعقل فكي جعله الله بما ع به الرسل قيل لأ نالرسل ضر بت لاناس 
الامثال العقلية النى يعرفون ما القاثل والاختللاف قن الرل اذلت النائن 
وأرشدتهم0) إلى مايه يعرفوزالعدل؛ ويه رفو نالاقسة العقلية الصحيحة التى 
يدل ما على المطالب الدينية . فليست العلوم ل بوية مقصورة على الخير بل 

الرسل 50 ألله علهم سنت العلو وم 56 الى ما > يتمدين الله علا وعثلا . 

وضر بت الأامثال كلكا لفطرة بما ني ماعليه وآن شدتهاء ما كانت الفطرة معرضة 
نه أ كاف الذما رة قد فسدت با صل لما من الآراء والاهواء الفاسدة 
فأزالت ذلك الفساد . واله قرآن والحديث مملوءان(؟) من هذا سب زالله الحقائق 
بالمقاايس العقلية واللامثال المضروبة و دين طريق النسوية بينالمتاثلين والفرق 


يبن اخلين 0 ءا فى من - 0 نذلك؟ لفو وله (أ 0 ن اجترجوا 
ال ا أ بعلب م كالذين ح وعملوا المايات: .. 6 الآية ) وقوله 
) أفتجعل ا كار رمين ما 500 0 ون(4) ( أى هذ احكم جائر 


لاعادل ٠‏ فإنفيه نسوية ل ومن النسو بة بين المما ثلينقو وله (أكفارم 
1-1 أ[ 082 ) وقو ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما بأ أكم مثر ل الذن 
0-5 وامن ة قبل . 0٠‏ الآية بة )و والمقصود اد لتذبيه على أن الميزان 3 6 
ذكرالل فى > تأبه. وليست نه مختصة بمنطق اليونان » بل بل هى اللأقيسة الصحبحة 
لمم له ة للنسوية بان المهاثلين و ألم لفرق سن الختلفين 0 سواء ء صيغ ذلك لصغة 
قياس الشهول 1 لصيعه قباس 0 0 عع العثي| ل ادع[ لوه الجل 49 
القدر المشترك وهو الجامع . 


)١(‏ ف الاصل فارشدتهم ولعلبا وأرشد دهم (0) ف الاصل «ملوء ولعلها «ملوءان 
(؟) ه؛ المائية ام (4) 18 القم هم (5) 4ه القمر عع (5) ؟البترة 1م 
(0) هكذا و فى الاصل ‏ وف الهامش المزان -- 





ةا 


[المادة القياسية واليقين| 


ا 0 كا حصروا اليقين فى الصورة القياسية حصروه فى. 
الكادة أ دك كروها من القضابا الحسيات 0 لو ليأت و اله و اجر بات 
والحدسيات . ومعلو وم أنه لاد ليل على نق ماسوى هلهالقضانا 0 
إعا اعتبروا ع دسا 0 والعقليات و غيرها | ماجر تالعادة باشترا! ا 0 
فنه وتناقضوا فى ذلك ٠‏ فإن بنى آدم إنما يشتركون كلبم فى بعض المرئيات 
ولعض المسموعات 4 فإنهم كليم يرون عان الشّمس والقمر والكو للك 2 
ويرون جنس |[ لسحاب والبرق . وإن لم يكن م براه هوٌلاء | عين ما يرآأه 
هؤلاء 20 ا وكذلكيشتركون ف فى ماع صرت الرعد و أمافا لسفحة بعضهم 
من كلام بعض | و(0) | صوته » فبذا لا يشترك بنو آدم فى عينه » بل كل 
قوم يسمعون مالم يسمع غيرثم كد 1 ك1 الم ناف وان الم والذوق 
والللمس فبذا لاشترك 0 التاس ف نشىء معين فيه 3 بل الذى لشمه هؤلاء 
ويذوقونه وبلسوئهة» لد هوالذى لنثدمه ويذوقه وبلسمه هؤلاء 8 تكن فد 
يتفقان فى الجنس لافى العين وكذلك مايعلم بالتواتر والتجريب()) والحدس 
فإنه قد يتواتر عند هؤلاء ورب هؤلاء ما لم يتواتر عند غيرثم ولجربوه : 
ولكن قد يتفقان فى الجنس ."ا رب قوم بعض الآدوية ورب آخرون 


هذايقولون ف المنطق إزالمتواترات والمجريات والخدسيات 0 من علببا 


3 هنا سقطا هو عين ما براه هؤلاء 5 0222 أضفت الواو ليستقم العى‎ )0١( 
٠ فى الاصل التجر يد ولعلها الجر يب‎ )"( 















2ت 





















سس املا[ 


فلايقوم منها برهان على غيرة : فيقال لم 5 وكذلك المشمومات والمذوقات 
والملموستات”* لاشدتراك التامئن ف المتواترّات أكثر ء فإن اين المتواترج قله 
غدد كثير ؛ فيكثن السامءؤن له » ويشتركون فى سماعه من العدة اللكزير : 
خلاف فاندرك بالحواس 3 قا فإنه يختص كن أض4 ٠‏ فإذاقال 3 ا أو كات 


7 00 
أب 


أ وسرت “فهك 2 يمكنة أنلة بم مع هذا برها ناعل غير 


وادقفا ران اديث 


. ولو قدز أنه شاركه تلك الحسبات عدد» فلايلزم بالك أن و2 عريع 


أحسها . ولايمكن علببا لمن لم يحسها إلابطريق ابر وعامة ماعندهم م نالعلوم 
لكلية أخوار الحلا ا لدان العل وبعادة! )١(‏ ذلكالموجود , وهواها ديتفواله 
الخدسيات ؛ وعامة مأعندهم م | ار العقلية الطبيعية و العلوم الفكد ية كعم 
طيئة فوم نقسم | مجريات وهذه لايقوم فأ برهان 2 فإن كون هذة الاحنا 

لطبيعية جر بت ٠‏ وكو نالركات جر بت ؛ لايعرفه أ كثر الناس إلابالنقل » 
والتواتر فى:هسذا قليل :. وغابة الآمر أن ينقل التجربة فى ذلك عن بعش 





لآل ل واحضش أهل ل المسناتن ' وغادة نه ماروجد : 3 نشو ول ل بطاد.موس هل[ 
مار ر مده فلان 6 وأ يقول ل جالينو ا هذا اجر بته 0 2 0 فلان أنه 
جر به ع وليس فى هذام, ىء من المتواتر . وإن قد أن غيره جر به أيضًا فاك 
خور واحد 2 ك5 ر الناس لم >ربوا جميع ماج ايا الا, رضاد 
ما ادعوا أنهم علبؤه . وإن ذ كدو اسمافة زعتدوا :: ققا شه أنه :من" المتودات 
الخاص الذىتنقله طائفة . فن زعم أنه لايقوم عليه برهان ماتوائر:غن اللانبياء 
كيف مكنه أن يقى على غيره برهانا مثل :هذا التواتر . ويعظم على اهيئة 
وافلسفة . ويد أنه عل عقل معلوم بالبرهان . وهذا أعظم مايقوم غليه 
البزهان العقلى عندهم » هذا حاله 5 الآن بالإلحيات الى إذا نظر فيها كلام 


)١(‏ هكذاءق الاصل 





درف ما 





وعد 
معلمهم الأول أرسطو ؛ وتدبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العم بأنهم كانوأ من 
أجبل اخلق .رب العامين » وأن كفا راليود والنصارى أعل منهم بالامور 

الوجه التاسع : أن اللانبياء والآولياء لهم من عل الوحى والالهام ما هو 
خارج عن قياسبمالذى ذكروه » بلالفراسة أيضا وأمثالما. فإ نأدخلوا ذلك 
فماذكروه لالط ا ليمكنهمننى مالم يذكروه .ولم يبقلحمضابط 
كن سينا وأتباعه أن القضابا الواجب قبوطا التى هى فادة البرهان 
الأوليات والحسيات والمجربات والحدسيات والمتواترات.ورمماضموا إلىذلك 
تايا معي تتدودها ,ول يد كرو دلبلا عل هذا لمر .وهذا اعرف 
المتتصرون لهم أن هذا 0 مزتشر غير منحصر ب,تغذر إقامة دليل عليه ٠‏ 
وإذا كان كذلك؛ لم يازم أن كل ما يدخل فى قياسبم لا يكون معلوما . وح 
فلا يكون المنطق] لة قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ » فإنه إذا ذكر له قضابا 
يمكن العلم بها بخيرهذا الطريق » لم يمسكن وزنها بهذه الآدلة . وعامة هؤلاء 
المنطقيين يكذبون مالم يستدل عليه بقياسهم ٠‏ وهذا فى غاية الجبل لااسها 
إن كان الذى كذيوا به من أخا ار الآ نبياء . فإذاكان كرك العلوم ل 
إلى معرفتها بطر يقهم » لزم أمران: أحدهما :أن لاحجة لحم على ما يكذبون به ما 
ليس فى قباسهم دليل عليه. والثافى:أن ماعلموخسيس (3)بالنسبةإلى ماجبلوه 
ذعيف إن عرأة الايد انا لاسا . 

الوجه العاشر : | اال ا عار ليس علياء وما هو 
باطل وليس بعلم » جعاونه علما ٠‏ فزعموأ نايا ءت به ال نبياء فى معرفة ألله 
وصفاته والمعاد لاحقيقة له فى الواقع » وأنهم إنما أخبروا الجهور بايتخيلونه 
فى ذلك» لينتفعوا به فىإقامة مصلحة دنياهم» لاليعر فوا بذلك الحق» وأنهمن جنس 


(1) فى الاصل خسيسا والصواب خسيس 






























.والكلام والرد علهم فى ذلك مبسوط ()) فى موضعه . والمقصود أن يعرف 





مالك 
اكذب لمصلحة الناس . ويقولو نإ نالنىحاذق بالشرائع العملية دون العلبية . 
ومنهم من يفضل الفيلسوف على كل نى وعلى نبينا عليه أفضل الصلاةوالسلام 
0 يوجبون اتباع فى بعينه لاه رح ركد لا ليت العار ارقا 
يعضهم الدخول فالإشلام قل إن عرلا الور أشار كلم بعص دق كان معد فق 
الفلاسفة بأر ن لايفعل عقال: ذاك لسانه عرلى ولا يحتاجون إلى شريعته. ومن 
تبع النى منهم فى الشرائع العملية لا يتبعه فى أصول الدين والاعتقاد ‏ بلالنى 
عندثم يمنزلة أحد الآئمة الأربعة عند المتكلمين ٠»‏ فإنأئمة الكلام إذاقادوامذهبا 
من المذاهب الأربعة اقتصروا فى تقليده على القضابا الفقببة ولا يلتزمون 
موافقته فى الاصول ومسائل التوحيد . بل قد بجعاون شيوخهم المتكلمين 
أفضل منهم فى ذلك . وقد أخير النى « صم ء عن الله بأسمائه وصفاته المعينة 
وعنالملائكة والعرش والكرسى الو والنارء وليس فى ذلك تىء يمكن 
معرفته بقياسهم . وكذا أخبر عن أمور معينة كان وسيكونوليس شخص 
ذلك يمكن معرفته بقياسبم لاالبرهانى ولاغيره » فإن أقيستهم لاتفيد الاأمورا 
ال م بما يكون من الوادث المعينة 
١ 1‏ لخادو بعد ست قال من اناه 'ركدالك عن لان 
الى خرجت قبل بجىء التتر سنة مم- . فبل يتصور أن قياسهم وبرهائهم يدل 
6 أدى معين أوا أمة معينة 2 فضلا عن موصوف ,الصفات التى ذكرها ؟ 
أم من بلاياثم وكفرباتهم أتهم قلوا إن البارى تعالى لا بعلم الجرئيات 
ولايعرف عين() مومى وعيسى ولا غيرهما ولاشيئا م نتفاصيل الحوادث . 


(1) فى الاصل غير ولملها عين (7) فى الاصل مشروط واعلها مبسوط 





سد ى سريت 


الإنسان ن أنهم يقولون من الجبل والكفر ماهو فى غاية الضلال : فرارا من 
5 م ليس ل قط دليل على نفية . 
الوجه الحادى عشير : أنهم هد ترفون بالحسيات الظاهرة والباطنة كالجورع 
والألم, واللذة . ونفواوجود فا دن أن مختص برؤيته بعضص الناس كالملا 
والجن وما تراه النفس عند المؤت . والكتاب والسنة ناطقان بإثبات ذلك ٠‏ 
ولسط هذه الامور موضع آخرء وإعا المحصود أن ما تلقوه مق . الغو اعد 
الفاسدة المنطقية من نق ما م نفيد» أوجب لمم مى الجرل والكفر جاجيا 
30 )0 افوا حالا من كفار الهود والنصارى . 
الوجه الثاق عش :أن ن يقال كون القضية برهانية معناه عندم انبا مويه 
المستدل بها وما خدلية معناه كونها مسلة وكونها خطابية ما رما 
مروف رمف وله بأو مظنونة . وجميع هذه الفروق هى نسب وإضافات 
عارضة للقضية ليس فبا ماهو صفة ملازمة ها.. فضلا عن أن تكون ذائية 
لها على أصلبم ايل لقن فيا ما هو صفة لها فى نفسباء بل هذه صفات نسبية 
باعتبار شورر الشاعر ما : م أن القضية قد تكون حقاءوالانسان 
لا يشعر مبا فضلا عن أن يظنها أ و تعللبا.» وكذلك قد تسكون خطابية أ 
جلية وهى حق فى تفسباأ » بل دون ن برهانية أيضا كاقد قد سليوا ذلك . وإذا 
كان كذلك ؛ فالرسل صلواتالله لله علهم أخيروا بالقضايا التى هىحق فى نفسبا 
لا تكون كذيا باطلا قط . وبينوا من الطرق العلنية التى يعرف بها صدق 
القضايا ماهو مشتر ك . فينتفع به جنس بى آدم » وهذاهوالعل النافع للناس. 
0 هؤلاء المتفلسفة فم سلكوا هذا المسلك . بل سلكوافى القضايا الامر 
النسب ى خعلوا البرهانيات ما عليه المستدل وغير ذلك لم بجعاوه برهانيا ٠‏ وإن 


(0) فى 0 0 


































لوم 


عليه مسنتدل1- لاخو عل هذاة فكون من |ل, رهانيات عندإنسان وطائفة » مالس 
من الترهانيات عزدا حر 7 ن.فادمكن أن 2ل القضابأ العلمية بد جامع بلتختاف 


باحتادف اعر ال فق را ومن ل يعلمبا - عند أهل كل صناعةمن المق والباطل 
ومن الصدق والكذب_(0 . ويمتنع أن بكرن مف امفيك ين الادسين 
مخلاف طريقة الانبياء؛ فإنهم أخبروا بالقضايا الصادقة التى تفرق بين الحق 
والباطل والصدق والكذبء فكل.ماناقض الصدق فبو كذب» وكل ماناقض 
الحق فهو باطل » فلبذا جعل الله ما أنزله من الكتاب حاكا بين الناس فما 
اختلفوا فيه . - أيضا الميزان ومايوزن به » ويعرف به الحق من الباطل. 
و لكل:حق منه أن يوزن به تخلاف مافعله الفلاسفة ال فإنه لا يمكن 
أن 2 ون هاديا للدق . ولامفرقايينالحق والباطل: ولاهوميزارن يعرف 
مها الحق من الباطل ا المتكلمون فا كان فى 0 موافقا لما جاءت به 
الأنياء. فبومنه. . وماخاافه فبو منالبدع الباطلة شرعا وعقلا : فإنقيل نحن 
بعل البو هانيات إضاففية . فكل ماعلمه الإنبان بمقدمانه انه فبوبرهاق عنده وإن 
ل يكن رهائيا عند غيره , قيل ميفعلو أذلك . فإن من سللك هذا السبيل لم 
مواد البرهان ف ا معينة مع إمكان عل كي ا 
تلاك المواد المعينة الي عينوها . وإذا قالوا ن لانعين المواد» فقد يطل أحد 
أجراء المنطق :وهو المطاوب 
الوجه الثالك عشر : أنهم للاظنوا أن 2 ريقهم كاية محيطة بطرق لمر 
الخاصل لببى آدم هع أن الآمر 0 00 ؛وقد عل | الناس إما بالحس () 





(1)ى 1 عق أن أهل الصناعات عند أهل صناعة من الباطل والصدمة ٠ن‏ 
اكد باءثيار ماهو الامر عليه فى نفسه ب وهى عبارة غير مغهومة ولغل صحتم! سب عند 
أهل كل صناعة هن الت والياطل وءن اأصدق والسكذب ٠.‏ ()) فى الاصل بالمزس -- 


وهر خط سئي ظاهر والعرواب بالحس . 





مهم 


وإمابالعقل وإمابالخبار الصادقة معاومات كثيرة 0 لاتعل بطرقهم التيذكروها 


ومن ذلك ما عليه الآانبياء صاوات الله عليهم من العلوم أرادوا إجراء ذلك 
علىقانونهم الفاسد . فقالوا: النى له قوة أقوى من قوة غيره . وهوأن يكون 
حيث ينال لد الأو سط من غير تعام معلم »فإذا تصورء أدرك بتلك القوة 
الحد الذى قد يتعسر أو يتءذر عل غيره إدرا كه بلا تعلم للآن توىالانفس 
فى الإدراك غي رحدودة » علو اماخبربه الل نيياء م نأنباءالغي ب ماهو بواسطة 
القياس المنطق , وهذا فى غاية الفساد . فإن القياس المنطق إنمانعرف,ه أمور 
كلية كاتقدم , ومم يسلمون ذلك والرسل أخبروا بأمور معينة مختصة جرئية 
ماضية وحاضرة ومستقبلة »فعلم بذلك أن ماعلمه الرسللم يكن بواسطةالقياس 
المنطق . بل جعل ابن سينا علم ارب بمعقولاته من هذا الباب ؛ تعالى الله عن 
قوله علوا كيرا . 


وقد نبين بما تقرر ؛ فساد ما ذكروه من المنطق من حصرطريق العلممادة 


وصورة؛ وتيين أنهم أخر جوامنالعلوم الصادقة أجل و أعظموأ كذ ها اوه 
وأن ماد كروه ون الطرارى ٠‏ إعا شيك عاو ما فليلة حسسة لز اكش دولا به - 
وهذه مرتبة القوم ؛ فإنهم من أخس الناس علا وعملا.وكفار الهودوالتصارى 
أشرف علدا وكالا مع من ووه اكثرية .. والفليكة ليا لا بير انيما 3 
درجة اللوود والنصارى بعد النسخ والتبديل , فضلا عن درجتهم قبل ذلك" 
وقد أنشد ابن القشيرى فى الرد على الشفا لذن هنا 7 


قطعنا الاخوة مس معشر بهم مرض من كتاب الشفا 
وك قلت با قوم أتم على عنا ف 2 كاب الفا 
فليا استهانوا بتنيهنا رجعنا إلى الله حتى كى 
فاتوا على دين رسطاطليس وعشنا على ملة المصطق 





حم لوجم سد 


فإن قيل : ما ذكره أهل المنطق من حصر طرق العل ؛ يوجد نحو منه فى 
كلام متكلمى المسلمين. بل هنهم من يذكره بعينه إمابعباراتهم. وإما بتخييرالعبارة 
فالجواب . أن لس كل ما يقوله المتكلمون حقاء بل كل ماجاء به الرسل فبو 
حق . وما قاله المتكامون وغيرثم ما يوافق ذلك فبو حق . وما قالوه ما تخالفه 
فهو باطل ٠‏ وقد عرف ذم السلف والآئمة لآهل الكلام الحدث . 

قال : والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقوطم اللناقصة 


وأقستهم الفاسدة . فكان مافعلوه , مماجرأ الملحدين أعداء الدين عليه فلا 
الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا ٠‏ ثم من العجائب أنهم يتدكون أتباع 
الرسل المعصومين الذزن لا يةواون إلا الحق ويعرضوزعن تقليدثم ويقادون 
ويسا كنون )١(‏ مخالف ماجاوًا به من يعلمون أنه ليس بمعصوم ؛ وأنه يخطىء 
تارة ويصيب أخرى(5)., والله الموفق للصوانٍ . 


هذا آخر مالخضعة ا سن تدمية : وقد أوردت عبار ثه بلفظه من 


غيتصرف فالغالب . وحذفت م نكتابه المكثير» فإنه فى عشرينكراسا وم 
سلاف من المبم شيئا » إنماحذفت مالاتعاق له بالمقصود . مما ذ كر إستطرادأ 
أو رذا عل مسائل من الاطيات ووه أو كارا اوها لات لسر 
المناطقه » وليس راجعا لقاعدة كلية فى الفن أونحو ذلك . وإذا طالع كل أحد 
كان هذا المختصرء استفاد منه المقصود بسهولة كت عارك من الاصلفإنه 
وعر صعب المآخذ , وللّه امد والمنة , 


)١(‏ فى الاصل يقلد ويسا كن ولعلها ويقلدون ويساك نون 
(1) ادجم الى علي ساتي النشار : تقد مفنكرى الاسلام لمنطق الارسططاليى + 
( حت الطبع ) 





الاشكندر نن دازا (ذو القرتى )1 5؟ 
الاسكددر بن اقبلوس : ولا؟ 
ال حرى حت أ يويك 
ه١1‏ 
الاسفراءيق 2 ابر اسذى : 
الاص.عى - عبدالملك بن 
١‏ 
الاحدق م 8 
الاتمارى --! بوعل عند اق يرن عدا رلا 
الأرراع لوعن مو ع الم اك 
ع ١‏ 6: 2-1 
مه ١‏ 


5 الخد م 1 


أحمد بن حد.ل ا اا 


0 فل اي ا الات ا ل 


اا اه 72 


لسار اا خط رطا لبن ل 6م 1116| 


لم2 


10 


دنا ااال لوباك حك و اا وموم 1 | 


و1 لامك دوا 
أزدشس بن دارا : 4 
اسحقابن اسرائيل ١40 ١153‏ 
امحق بن راهويه 
إمام الامين ت أبوا لعالي لجويى : +17 
ل تياك ريا 
- حعدى بن ععلان 126 


ع ريد 


61# ؟16علالن | 


وم 





كي ١‏ الا ا اناف 
ءام 


لام 


به حماعة : و١‏ 
ن “ن 


اليغداى ( العادوقف ) :اع 


عراز داري اران 
آبو تمد عد الله بن 1 
1110ل اس فشا 


بو العموب نوم 


م م ناج 6؟٠‏ 


لوعممم 
1ع ؟وفيفى 


0 ري ال ال رشا 0 انيرا 


ابت بن قرة : ٠١‏ 


ار 


رح ايراهم بن غالد : 6؟ 6 )اك 
لد ب ادك يقل 








0 ٍْ 
حابر بن عبد الل :و١١ |١١46 46 42»6 4١‏ 
ين ْ 
المان ححا بوعل 002 ا )اا 
الجباق حت أبوهائم ١١561581٠١:‏ 
0 

ابن الجورى : ١8‏ 
الجوهرى حتِِ المياس 0 


0 


0 
حر ملة التجيى : م١‏ 
الحسن البعيرى ؛ ؟" 6 ١٠5‏ 
أبوالحسن الاشمرف :056/5" 1412م 


جا لينوس 


٠١ : سويد‎ 


حفص الفرد : 54 ,» 8565356458( 


بوحنيفة ح الامام الاعظم : 76 ا ء| 
50 
حنين بن اسحق : ٠١‏ 
ارحان ادر 164 
0 
خالد بن ريد بن معاوية : وى ؟١‏ 


المي 5 

لخطابي د أبوسامان دين مد نوية ١٠١١‏ 
الطيي البغدادى جح أوبكر ١4/6١49‏ 
الحدل بن اكد ها 

الحو جى : 5036708 


0 


ل ا لا 
75 


6 


26 


الدارى : و١‏ 
ابو الدرداء : 
الدرذارى : 


أبوذرااثفارى 





ا ابن ألى زيد 








الذهى ح المؤرخ ل 95 


(د) 


الراازى 2 سن الدن رش كرون 
لذن رضن الرتاا 

الربيم المرادى : 444 وه" و55 وهم 
١١‏ 


ابن رشد : ٠ه؟‏ 


)3( 


| زفر بن لشذيل :36 وةما 
| الرعفرالى: 56و55 و58 


برد المان :4 
أبو د عبد الله :اوم 


ام 
السبكى ل الدين : 
ل بن ألى وقاص ا 
“ل و4١1١‏ و؟"١‏ 
سفيان الثورى : 49 و4: و١١‏ و8١(‏ و1١‏ 
##4اوءه١‏ 


!بن زولاق 


ال و؟" وكلا وام 


0 المسيب ا 


سعيك بع يد : ١81"‏ 

سفيان بن عندنة ؛ ملاوعلا ويء١ا‏ 

ابن السمما تيح أبوالمظفر : 6 و/اهو ١4‏ 
م١‏ 

سنيد الصيصى : ١6#‏ و غ8١‏ 

السوروردى : ١؟واه؟‏ 

السواق ك اروسيد : ١5١‏ تفريم 

"٠١ : السيوطى‎ 

أبن سينا : 5 و5119 و؟1 وهغلا و43 وءه؟, 
اداو 588 و4خم 85خ" و6" وغ 
94؟ و45” 











5 
رش 

الشافمى : 4+اوهاوة|١‏ وماووا و0 و”” | 
و8 واولا و1:4 و50 عمسلاو 8 ا 


6 رو كهةو لذ وءااوولااو!؟١‏ و5١‏ 
ل 1١‏ 
ابو شاءة : "٠.٠.‏ 





شريك بن عبد الله القاضى : 915 و4ل١ا‏ 
الشورستانى : ؛ وه4؟ ا 
(ص) 
صالح المرى 00 
ابن الصلاح ( الشورزورى ) 2 
لويم 


الصلاح الصفدى : #ووولا 
(ط) 

ابوطالب المكى': 15١‏ و١1‏ 

الطبرى : لام ولاو١ا‏ 





ير الدين : 18 ولاء؟ واهم, 


0 
مائشة (زوج النى صلى الله عليه وسم 55-0 
واولا وؤاا و١١‏ ٌ 
ابن عبد البر ت أيوعمر : ١18١‏ و١1‏ وهم أ 
كللر ولا ءا ووم وما ا 
عبد الجبار ( قاضى المميزلة ): .»م ا 
عبد الله بن أحمد بن حثيل : 3# و30 
عيد الله 


ني اال لضا 
: 


عبد الله بن سيا : ان 

عبد الله بن صبيم : 7( و18 و ها وة4 وعد 
اومن وا و4١‏ 

عبد الل بن عباس : وما و١4‏ و48 و44وة4 

+6 وال و41 ولالاا و84 





حم 


| عيد الله بن عمر 742 وؤثول!؛ا و49 و44وه١٠‏ 


عبد الله بن عمرو: اك و98 ولام و 1١4‏ 

عبد الله بن امبارك : ألا وده و /اللوع؟ 
4و4" 

عبدالله بن مسعود : 85 و8" و(؛ وهلاوءه 
الا وؤ١٠٠‏ و؛١١ا‏ 


١5وااوو‎ 4٠ عطاء.:‎ | 


ابن عقيل ؛ /ا٠؟‏ 
عبد رحن بناله-كم بن هشام الاأموى : ١‏ 
عبد الرحمن بن مهدى : »7 (١5‏ وا و44١‏ 








١6 
عم بن الخطاب : لام ومم و40 وطاووه4‎ 
١ر١١ والاو؟م/ و1 و14‎ 5 

١55554٠ 
أبوعير بن الملاء : ملاو5ا‎ 
١كوا١4و‎ ه٠ عص بن عيد العزين : لالاو‎ 


“ااا وهكاا وا و4١1١‏ وكه١ا‏ 

٠١ : الملاف‎ 

على بن أي طالب : ١غ‏ و4 وال و14١١‏ 
كحاذو؟ ١١‏ و:كلاوة ها راط 

ع2 

غالب بن على : © و١4‏ 

غام : 18 

الغزالى 2ت أبو حامد : 18 و؟1 و1484 وهها 
لحي لاض لش شي ل اللو ني 

١١6 : 


(ف) 


غيلان الدمشقى 


الفاراني : 4؟؟ 
فاطمة (الزهراء) : مم وو؟ و5١‏ 
فاطمة بنت ألى هاشم (الجبائى) :ا 
85:1 و5ءعاوهة4” 












لوم 













ا١اهواإك١‎ 
)3( 


القاسم بن مد بن أإبي بكر : 


فضيل بن عداض : 


١٠64و‎ 14 


بوقلابة عبد امه بن زيد ااجرمى : ٠غ‏ و5١‏ 
رك( 
ح عى الدين : دلا 


دا شان ١‏ 
كشي بن عد الل : 


لك 





5 6 6 





كعب بن ها نم الاحيار ١١4:‏ 

التكندى ( الؤرغ ) : > 

اسكندى (ي.قوب بن اسحق الفيلسورف) 48؟ 
حكو شيار الديلمى : 81 


(م) 






م ول 56 ونع | 


| مماذ بن 








الأمون ح عبد الله : و الاء 1م6١‏ 





وف 





مالك بن انس (الاقام) : وم لمم عا ٠‏ 





ل ار ا ١‏ 





رن واس ا ا كي اا 
10 





مق اسن اسن 1 
جاهد ( بن جبير): ه؛ 4٠‏ 446 6و٠ا‏ 


كال 






د بن سيرين :ماع لاع ع6 إلام و١‏ 








١6‏ ا 


هرون الرشيد : 


د بن مومى الأرارزئى اك 

مد بن اليثم : "١9‏ 

الى بم + 652 656 115 

مسلم (صاحب الصحيح ) : لاهلا 

ل ان ل يانلا 
؛ 6"ا 6182 


#صعب الزبيرى : ١9‏ 
: 4" 6 ه15 


14 1 





ملل 


معمرو بن راشد :175 6 4؟١‏ 
القدى ت ابوعد : تم لمم 
2-0 صر بن اإراهم :5ع لااوملطاء» 
4 
ابو مؤنئ الاسعرق :244416117 
أفف 
(3) 
الناتى ح أبوالياس : مور دهم 
ان التاعى الجمى : ه 








ناف بن مرو الجحى : (١١‏ 
'بجدة بن عامر : ٠٠‏ 

الثدنى : 
101 مك 


ول 








ا 1 ا 
كذ فى كينا 


(ه) 

١564 

2 افاعيل عبد الل بن عمد 
+2 0-06 


الايث بن سمد 


اللاادكائى 3 


ام مم6 





"الا 9م . ١٠١‏ 
المروى نح مين بن أحد : ور 
ابوهريرة : اي ا شر ال ال 31 

١١6 ١1١6١1١4٠١ 44, /!؟‎ 

اك 
0 
وائلة بن الاسقم : و 
ابن:واصل ( الفبلسوف) : ١4؟‏ 
4١6٠:‏ إلا 


الوايد بن مسل :6 


هشام بن عبد الماك 


وهب بن *نيه 





رى) 
محى بن أبى كثير اا «بروء ور 
بن سام الطائنى : ١١١‏ 
محى بن خالد بن برمك : 21 م4 ه 
حي بن يحي :71 
1 1م هعم 


بن الجر اح : 44م 


على القافى : 
و كسم 


6 
144 2٠6615: أبويوسف‎ 


بوسف بن أسياط : ١41؟‏ 
بوانس بن عبد الاعلى : "١‏ 6 ها552, 
يف لهل 








00 
الاحياء : الغزالي : 61 ١14‏ 
الاراء والديانات : النوضى : 6وم 
الاسرار الحقيقية : 544 ا 





أصول السنة : اللالكائي : 1ك 6ل 
الانتصار لاهل الحديث : ابن السمعاني : "١‏ 
14 


الانساب : ابن السمعاتى : بام 
)ب 
البعث : الاصمعى : لا١‏ 
بيان العلل : ابن عبد البر : ١١‏ 
(ت) 
تاريخ : اين السمماتى : ١88‏ 
تاريخ : الذهى : ١١‏ 
اريخ ابن عسا كن :7 
تاريخ ابن كثير ١١15:‏ 
التار يخ السكبير : البخارى : ١١‏ 
تاريخ مضر .ان زفلاق :21 
8211 1 المكدى 1 1 
تاويل مشحكل القرآن : ابن قتيبة : 58 
ه١1‏ 
التفرقة بين الاعان والزندقة : الغزالى : 4م / 
مهافت الفلاسفة : الغزالىي8/؟ 
تلييس ابليس : ابن الجوزى : م١‏ 
و 


جامع : سفان الثورى : ١١١‏ ا 





التذ كرة : ابنجاعة : 


جامم : ابن وهب : ١8‏ 

الجامع والتفسير فى أحرف فى عل القرآن: ١:‏ 

حهد القريحة فى نحجريد النصيحة :السيوطى: 7 
ا 


080 
الححة على تارك الودة : 
لف 
حد المنطق : أرسطو : م 
حروف من التفاسير : عطاء ومجاهد وأصحاب 
ابن عباس : ١6‏ 
حكءة الاشراق : السو روردى المقتول ؛ 44” 
1 0 
خلق أفمال العباد : البضارى : 41 
0 
الدقائق : الباقلاني : 94م 
دقائق المتائق : ابن كال باشا: ع 4؟ 
00 


ذم الكلام : الطروى : كرء ١اء‏ 5782778 


(د) 
الرعاية : الحارث المحاسى : 8ى 
رموز الكنرز : الا مدى : 844 


ا 


هر المقدمى : + 


ا١ةوء.ءمع‎ 


شرف أصحاب الحديث : الخحطرب البغدادي : 
1١41‏ 


























شرح المهذب : النووى : 


شرح لامية العجم : الصفدى : 8 
الشنا : ابن سينا : ه 6 41م 
الشر بعة : الاجرى 

0 


صحيج عسل : 104 
صحيج اليخارى 647 ٠٠١‏ 
صريح السئة :إبن جرير الطيرى /ام 48٠‏ 
صونالمنطق والكلام عنفن المنطاق وال-كلام: 
السيوطى 4 
م 
الك حك : 7 ءام 
بن العلاح والنووى 4 
طبقات المفسر بن : السيوطى 44 
طبقات النحاة : 


طبقات : 
طبقات ١:‏ 


السيرافى و١‏ 


العبر : الذهى ١5لء,‏ ؟١( ١45.‏ 
الغنية عن ال-كلام :الهطا 6 
ف 0 
نتارى ابن 4 :8 
رف) 
القسعااس المستقم: الذرالى : 45؟ 
القول المشرق : السوطى : ١‏ 
قوت النلوب: أبوطالب الملكى 
0 
الكبير : الطبراني : ١‏ 
تاب معمرو بن راشد الصنعاني 1١١5‏ 
كتاف الاقارة ابن جريج 731 


0150 )اسيك ]هل الأعان ن 








كنا 


كتاب فى الخلاف :ابن خواز منداد البعرى 


لكل 
كعف أنرار المنطق): الحر صق 8 
كك الاشرار ومتاك الاسرار ': الائلاق 
16 


كليلة ودمئة 58 


6 
المباحث المشرقية : الرازى ١44‏ 
المجصطى أو سني : بطايدوس و١‏ إلع"لم 
حك النظر 0 :5م 
ير 5 1 :إن عبد البر : ١‏ 
المسالة السرجية : أبواام أعياس بن سر احج ا 
المسائل : اليطليوسى : ٠.٠١‏ 


مسد : الدارمى 1 


!| معيارالعل :: النزالى : 651١5‏ 5م" 





مقاصد الفلاسنة : الغزالئي : 45" 
قلات الاعلدسين :0 11 
غ؟؟ 
الملل والنحل 


ا 
ن الاشعرى 


: الشهرستاني : 4 

منازل السائرين : الهروى : ؟م 

مناقب ابن حنيل: اطروى 51 

مناقب الشافعى: ابن أنيحاتم والساحى والببيوق 
5 

الموطاً : 


المرّان : 


مالك بن أنس: 181 
الذهى و1 
(ن) 
الرد على منطق اليو نان 


ابن تبمية : 0 "١1‏ 





مطوعات دن الكتات 


اعتقادات درق المسلين والمشركين لقدن اللدن الراري 0 


على سام النشار . (طبعة القاهرة ١984‏ ) ا 


3 0 1 اكلام خلال الدرن السيوطى . ومختدر 


ذصييحة أهل الامانق ار رد على “نطق اليونان لابن تدمية. نشر وتحقيق 
3 ا | 

5 0 التشار ( طبعة القاهرة معو ) 

سام النشار : تقد مشكرى الاسلام للمنطق الارسططالب 


الللايةث 2 طور 0 الا ول(2 





رد 


فى النشان : .زوز هرا الفدر الاش ادف : والفلسقة 


0 ا 


عر 
0 








فى النشار, 0 :افلاطو نف العالمين اليوناق 




















47م 
,4م 


43 
53 
ونا 
ا/ا1 
ما 
13 
55 
2226" 
7 
5 


11 


6 






0 


١44 
584 


و" 





” هامش 
؟ هامش 
ه16 


1١ 


؟ هاش 
7 هامش 


١‏ هامش 


15 
لان 
امه 
فذ 
و بيت 
الهدى 
سْ أنه 
البلدان 
1 
بالكاة 
يغرةبر | 
مفولفة 
بذان 
المبنة 
وليست 
القدس 
5ع6]ع1 
1ه طتزعع ممع 0 


هنا 


وبعض هئات أخرى لا تخ على القارىء . 


صواب 


61 ] 
ك1 


الطوى 
سراية 
الادياء 
التصو 5 
اليك 
يفرقوا 
موافقة 
ددون 
المنية 
وليس 
الفرس 
ومالة) 


أقاق ع0 060 


لعل هنا 








ا 
















ص م فى مقدمة الناشر - السطر > ( ومن كتبه المهامة لباب النقول فى 
أسباب النزول ) هنا سقط كير أما صحة العبارة ( ومن كتيه الحامة تفسير 
للقرآن وقد نشر هذا التفسير وعلى هامشه - لباب النقول فى أسابٍ النؤول) 

ص م -. فى مقدمة الناشر حرا ةل اين 
ون تعلم أن للك يوطى كشا هامة أخ رى كالم هر وغيره . 

0 نالشوظ |2 أ فى : ب 0 
00 ايد 5 نادت ره باذج فارج مايل إر عر المقةه 

بى اسستاجيرا - أو اسطاغاريا ‏ على مايذ كر ابن النديم - على الك 

ونقول إن من امحتما ل أن تكران اصطدر هى صورة ة أو تعديلا عر بالكلمة 
استاجيرا الونانية وقد تعود المؤرخون العرب أسبة أرسطو اليها تسميته 
بالأصطخرى ‏ ول يفعل السيوطى أ كثر من أنه تابعهم . 

ص > 2 هاش وت فلع إل - هامش 5-1 

ص ؛- هامش - ١‏ ينقلإلى ص ه كبامش ارقم ه 

ص 7١‏ سطر ١‏ فا فلذان أشاتاا: و دل - هكذا فى الأصل - واعلبا 
رن نك النزول دلت أو أن تكون مه - لآن الفعل أو الصفة قد 
تنبع أحيانا المضاف اليه 1 - ورحة ريك قري 5 

ص ؛؟ سطر ١9‏ - وألفاظ العرب مبينة على 8+ حرفا- - وهى أقصى 
طرف اللسان ‏ هكذا فى الآصل _ وقد أثبتها يا هى _ ولعلبا - ذه فل 
طرف اللسان _ أو وهى أقصى حروف اللسان . 





ةم سي 


ض 7١‏ _ سطر + يضاف إلى _ وضحكة:_ وضحكة . أخرى صر وم 
سطر “ا د 

ص 46 نط عت وأحين المدى ‏ يضاف الها هدى تتسكون 
كن المدى , هدى . 


ص .م السطز الآخير من المتن ‏ يضاف بعد المتسارين , كللة - متين - 


مح جرم مع روصم 


ع يد 1 





43/ 


إن 


6 
0 


/ات 





بفية نصويبات 


السطن الخطأ الصورا 


1 2 3 أحد شق الدن أحمد 

١ 3”.‏ ااه 5و6/ا هم 

نت التووى الطروى 

م بن متوية بن متوبه 

: 0 عن نوح الجامع 

2004 عبد الله بن ربيعة عبد الله بن حبيب بن ربيعة 

٠‏ بن حسان المشيل .: بن بحسان ع« العنيرى 
أبو سعيد البصرى 

/ م سعد بن يم 

1 الرادى أ جد الصرى الأزدى أبو عمد 


المصرى ( بل هو المؤذن ) 
15 معد بن يكرب معد يكرب 
0 عون بن عبد الله بن عتبة . . عيد الله بن عون المزق 
التضرى المتوق سنة واه 
ك3 السخير الشخير 
"0 . . المعروف بالمقنع . . ما عطاء بن ألى مسلم ميسرة 
المتوق سنة وس ه 
13 :21 عر السسرى اريس الأستائ 
ا مزه حماه 
>ا صاحبالمزنى 





السطر الخطأ أعرات 

”١‏ عند الله الجبار . . اليصرى عند الجيانة. 

.36" 3ه ماه 

و اه 49 ه 

منة آلله هية الله 

0 الشنافعى المالى 

3 م يذكر تاريخ وفاته ‏ توق صر سنة سبوب هك 
قاله ان خلكان وغيره 

قم الج 


ابن الهم الجوزية ابن مم +وزية 


1١ه‎ 


فى تعيين مواضع الآبات أغلاط 


تلفت نظر القراء أن المطبعة غير مسثولة عن تصحي الكتاب كا أنه 


يوجد نط بالأرقام فى نهاية اكات 








0201111814 111117171815171 11815 


عط عه عزه بلزماعط 15016260 غ0 عطا' ده فنك 15 عاممط علط" 

كه ,ع2 أبتامع عوط 04 غدل عط «موعقة 0مأممم واتصقعك ع 2ه «ملغمم امع 

طغلم غمع مع سصدسمة [وأععمد ترط مه وعاتام بإموعط 1[ عط زط 52011060 
.عع مقطءع د سواعوطارآ عقطغا 


3-2 


0 
عنام عكممه | معبلاهج88ه5 عتمم عنه عجمم وعباه ه86 عكمىه 


0ن1ما (747) 628 



















































































ممالل 
: لان 
| 1" 0 


| 
3-8 3/1810 83101 للا 9ن893.751 1 





